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٤٠٠

لفظ الوعظ استخدامات متنوعة. في أغلب الأحیان لا یقول الأمریكیون 
إن النساء یعظن (أي إن النساء لسن معیّنات أو مرتسمات لتقدیم تعلیم 
رسمي في اجتماعات العبادة العامة لشعب االله). أما في المملكة المتحدة 
وعظ  عن  التحدث  في  أكبر  راحة  فتوجد  المثال،  سبیل  على  وأسترالیا، 

النساء (أي شرح وتفسیر كلمة االله لبعضهن البعض).

الفصل ١٠: الغایات النهائیة
٨٤- رومیة ٨: ١٨-٢٥.

85. Douglas Sean O’Donnell, Matthew: All Authority in Heaven and on 
Earth (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 725.

86. Randy Alcorn, “Questions to Randy Alcorn about Eternal 
Rewards,” March 2, 2010, http://www.epm.org/resources/2010/
Mar/2/questions-randy-alcorn-about-eternal-rewards/.
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٣٩٩

هذه من خلال تعلیمه في یوحنا ١٥، حیث یقول عن نفسه إنه هو الكرمة 
الحقیقیّة، وإن أتباعه هم الأغصان التي تثبت (أي تصنع منزلاً) فیه.

٧٨- لقد اكتشفت في خدمتي لتعلیم الكتاب المقدس والتلمذة أن النساء یستجبن 
باعتبارها  الجنسیّة  بالحیاة  المتعلقة  الموضوعات  تنسج  حین  تلهف  في 
جزءاً من المنهاج الدراسي. وفي حقیقة الأمر، الكثیر من النساء یشعرن 
كیف  یعلمن  لا  لأنهن  مذكورة،  الجنسیّة  المسائل  یجدن  حین  بالامتنان 
یتحدثن عنها. نحن في حاجة إلى أن نساعد النساء المؤمنات كي تحصلن 
على لاهوت كتابي یخص هذه الأمور، وحصیلة مفردات كي یعلمن بها 

كیف ینخرطن في الحدیث.

٧٩- أنا مدیونة لدكتور بول تریب، وهو عضو سابق في هیئة التدریس في 
 Christian Counseling) التعلیمي  والأساس  المسیحیّة  المشورة  مؤسسة 
في  المصطلح  هذا  استخدم  والذي   ،(and Educational Foundation
 Methods of بعنوان  مادة  في   ٢٠٠٦ عام  في  ألقاها  التي  محاضراته 

Biblical Change [أي وسائل التغییر الكتابي].

من  أكثر  لدیهن  یكون  أن  على  النساء  تشجیع  في  كامنة  حكمة  توجد   -٨٠
شریكة ومعینة واحدة یخضعن للمساءلة أمامها، لأن هذا یبدد أیة غوایة 

بالاعتمادیّة غیر الصحیّة.

٨١- إن الخضوع للمساءلة والتعهد بالسلوك في النور كلیهما سیكونان غیر 
ملائمین ومكلفین، لكنهما یستحقان كل العناء على نحو فائق.

الفصل ٩: المواهب وامتلاكها
٨٢- ترد قائمة بالمجیبات في صفحة ”شكر وتقدیر“.

٨٣- یمیل المؤمنون بالمبدأ التكمیلي في المجتمعات المختلفة إلى استخدام 
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٣٩٨

Other resources: Susan Hunt and Mary A. Kassian, Becoming 
God’s True Woman: While I Still Have a Curfew, new ed. 
(Chicago: Moody, 2012); and Susan Hunt and Richie Hunt, Cassie 
and Caleb Discover God’s Wonderful Design, new ed. (Chicago: 
Moody, 2013).

73. Matthew Henry, Matthew Henry’s Concise Commentary on the 
Whole Bible, “John 13: 34-35” (accessed 12/15/2014), Bible Hub: 
Online Bible Study Suite, http://biblehub.com/commentaries/mhc/
john/13.htm.


٧٤- تم تغییر تفاصیل القصة للحفاظ على السریة.

٧٥- تم تناول هذه القضایا بشكل أفضل في المنهاج التعلیمي لتلمذة النساء 
في خدمة ”Harvest USA“ بعنوان:

Sexual Sanity for Women: Healing from Relational and Sexual 
Brokenness, ed. Ellen Dykas (Greensboro, NC: New Growth 
Press, 2013).

٧٦- هذا شبیه بتعهد زوجین بعدم السماح لتأثیرات أي طرف ثالث بالتدخل 
في علاقتهما الحمیمیّة، مثل هذا التعهد بالنسبة لغیر المتزوجین ینهي 
عن الانخراط في أیة صورة من النشاط الجنسي مع أي شخص أو أي 
شيء: صدیق، مع النفس، مع أشیاء — سواء بشكل مباشر، أو باستخدام 
التكنولوجیا، أي من خلال الرسائل الجنسیّة، أو المكالمات الجنسیّة، أو 

غرف الدردشة على الانترنت.

٧٧- یعد یوحنا ١٤: ٢٣ هو الوعد الرائع الذي أعطاه المسیح بأن یأتي إلى 
تلامیذه ویصنع عندهم منزلاً. وقد وصف بشكل قوي ورائع صورة المنزل 
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٣٩٧


67. Westminster Larger Catechism (Atlanta: Presbyterian Church 

in America Committee for Christian Education & Publications, 
1990), 4.

٦٨- ”إن عهد النعمة هو التنسیق الذي جرى من خلال مبادرة سیادیّة، ومن 
خلاله یحیا االله المثلّث الأقانیم مع شعبه في نعمة مُخلّصة، وعلاقة رحمة. 
ولأننا متّحدون به، فإننا متّحدون أیضاً بأبنائه الآخرین. وهكذا یحدّد عهد 
النعمة علاقتنا باالله، وببعضنا البعض. فهو ینظّم نمط حیاة ینبع من وعد 

الحیاة. وإن أدراكنا لهذا یعني أننا نفكر ونحیا عهدیّاً.“
J. Ligon Duncan and Susan Hunt, Women’s Ministry in the Local 
Church (Wheaton, IL: Crossway, 2006), 32.

69. Westminster Confession of Faith, chap. 26, “of the Communion of 
Saints” (Atlanta: Presbyterian Church in America Committee for 
Christian Education & Publications, 1990), 85.

70. Susan Hunt, Spiritual Mothering (Wheaton, IL: Crossway, 1992), 
12.

71. See Women’s Ministry in the Local Church, Appendix 2. An 
expanded version, as well as section on training T2D Leaders, is in 
the Women’s Ministry Training and Resource Guide, a publication 
of the Committee on Discipleship Ministries of the Presbyterian 
Church in America, http://www.cepbookstore.com.

٧٢- هذا هو ”TRUE“، وهو منهاج للفتیات في عمر المراهقة لثلاث سنوات 
بأمریكا  المشیخیّة  الكنیسة  في  التلمذة  بخدمات  الخاصة  اللجنة  قامت 
بإصداره، ویمكن أیضاً تعدیله لیلائم الفتیات في عمر التعلیم الأساسي: 

http://www.mytrueteen.com
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٣٩٦

Charles Simeon Trust“، المتمركزة في شیكاغو، ورش عمل مماثلة في 
 .www.simeontrust.org الولایات المتحدة؛


٦٠- تم تغییر اسم نایانا.

61. John Stott, Basic Christian Leadership (Downers Grove, IL: 
InterVarsity, 2002), 17.

62. Charles Hodge, 1 Corinthians (Wheaton, IL: Crossway, 1995), 
219.

63.  Ron Bentz, The Unfinished Church: God’s Broken and Redeemed 
Work-in-Progress (Wheaton, IL: Crossway, 2014), 37.


64. Thomas Chalmers, “The Expulsive Power of a New Affection,” 

sermon (1817), http://manna.mycpanel.princeton.edu/rubberdoc/
c8618ef3f4a7b5424f710c5fb61ef281.pdf.

٦٥- تكوین ١٧: ٣؛ قضاة ٦: ٢٢؛ ١٣: ٢٢؛ إشعیاء ٦: ٥؛ حزقیال ١: ٢٨؛ ٣: 
٢٣؛ ٤٣: ٣؛ ٤٤: ٤؛ دانیال ٨: ١٧؛ مرقس ٩: ٦؛ أعمال الرسل ٩: ٤؛ 

رؤیا یوحنا ١: ١٧.
66. “Chicago Statement on Biblical Inerrancy” (Chicago: International 

Council on Biblical Inerrancy, 1978). A published copy of the 
statement may be found in Carl F. H. Henry, Revelation, and 
Authority, vol. 4 (Waco, TX: Word, 1979), 211–19.
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٣٩٥

org/library/equipped-for-every-good-work-profitable-handling-of-
the-scriptures-2-timothy-3-17. 

یحتوي هذا على بعض الأدوات اللازمة لفهم رسائل العهد الجدید.
See also Carrie Sandom, “Bible Toolkit #2: Rightly Handling the 
Word of Truth,” http://resources.thegospelcoalition.org/library/
bible-toolkit-2-rightly-handling-the-word-of-truth.

یقدم هذا المقال الأدوات اللازمة لفك لغز الأدب القصصي للعهد القدیم.

٥٦- تعد دورة Two Ways to Live دورة تدریبیّة تتأّلف من سبع محاضرات، 
یمكن  كما  المجموعة.  لأعضاء  تدریبات  وكتاب  للقائد  دلیلاً  ویصاحبها 

تحمیل تطبیق لهذه الدورة أیضاً.
Two Ways to Live, By Phillip Jensen and Tony Payne, rev. ed. 
(Sydney, AU: Mattias Media, ۱۹۹۸).

 The Good” ٥٧- قمت بتولّي قیادة مجموعات بواسطة دورات تقدّمها جامعة
دورات  على  مؤسسة   ،(Book” (www.thegoodbookcollege.co.uk
هناك   .(www.moore.edu.au/distance) مور  بجامعة  خاصة  بالمراسلة 

فرص أخرى جیدة، وكتابیّة على نحو متین، متاحة للتعلم عن بعد.

خلال  من  متاحة  التدریبیّة  كورنهیل  دورة  حول  المعلومات  من  المزید   -٥٨
www.proctrust.org.uk/ ،الإلكتروني “The Proclamation Trust” موقع

.cornhill

 The” ٥٩- یتیح المؤتمر السنوي لتدریب النساء على الخدمة الذي تعقده هیئة
Proclamation Trust“ شبكة للنساء في خدمة تعلیم الكتاب المقدس في 
المملكة المتحدة، بالإضافة إلى فرص لتحسین مهاراتهم في تعلیم الكتاب 
 The” هیئة  وتدیر   .www.proctrust.org.uk/conferences المقدس؛ 
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٣٩٤

٤٢- انظر ١ تیموثاوس ٣: ٤-٥.

٤٣- انظر ١ تیموثاوس ٣: ٦.

٤٤- انظر ٢ تیموثاوس ١: ٥.

٤٥- بالطبع یحث بولس تیموثاوس في مواضع أخرى على ألا یسمح للآخرین أن 
یستهینوا بحداثته، مشیراً إلى إمكانیّة إیجاد النضج الروحي بین من هم أحدث 
سناً من الأشخاص الذین یسعون إلى خدمتهم (انظر ١تیموثاوس ٤: ١٢).

٤٦- انظر على سبیل المثال تیطس ١: ١٢-١٣.

٤٧- یجزم بولس بهذا في تیطس ٢: ١١-١٤.

٤٨- انظر ٢ تیموثاوس ٣: ٦.

٤٩- حین خاطب یسوع شاباً غنیاً رئیساً، قال له لیس أحد صالحاً إلا واحد 
وهو االله؛ انظر مرقس ١٠: ١٨ أو لوقا ١٨: ١٩.

٥٠- انظر تیطس ١: ١٢.

٥١- كان للمرأة الفاضلة المذكورة في أمثال ٣١ أدواراً كثیرة خارج البیت، لكن 
یبدو واضحاً أن زوجها وأولادها ظلّوا هم بؤرة تركیزها المحوریّة.

٥٢- انظر أفسس ٥: ٢٢ و كولوسي ٣: ١٨.

فــي  كبیــر  حــد  إلــى  ذاتــه  الشــيء  العبرانییــن  رســالة  كاتــب  یقــول   -٥٣
عبرانیین ١٢: ٧-١١.

٥٤- انظر رومیة ٣: ٢٥ ورومیة ٨: ١ حیث یوضح بولس هذا جیداً.
55. See, e.g., Carrie Sandom, “Equipped for Every Good Work: Profitable 

Handling of the Scriptures,” address, The Gospel Coalition 2012 
National Women’s Conference, http://resources.thegospelcoalition.
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٣٩٣

٣٤- رومیة ١٦: ١٦؛ ٢تیموثاوس ٤: ٢١؛ فلیمون ٢.

٢٦؛   :١١ ٧؛   :٢ ١كورنثوس  ٤٢-٤٧؛   :٢ الرسل  أعمال  مثال:   -٣٥
١٤: ٢٥؛ ٢كورنثوس ١٠: ٧؛ ١تسالونیكي ١: ٣، ٧؛ ٥: ١١.

٣٦- الكلمة جیناكاس في اللغة الأصلیّة قد تعني ”نساء“ أو ”زوجات“. وفي 
كالتالي:  ترجمتها  یمكن   ،٨  :٣ ١تیموثاوس  من  وانطلاقاً  السیاق،  هذا 
أَنْ  یَجِبُ  «كَذلِكَ  أو   «... [الشمّاسات]  النِّسَاءُ  تَكُونَ  أَنْ  یَجِبُ  «كَذلِكَ 
تَكُونَ زوجات [الشمامسة] ...». وتفضل ترجمة ESV الإنجلیزیة الترجمة 

الأخیرة للنص.

٣٧- مثال: ١كورنثوس ١٤: ٢٦، ٣١؛ ١تسالونیكي ٥: ١١.


٣٨- لا أقصد بهذا التحقیر من دور الشیوخ بأیة صورة، أو الإشارة إلى كون 
خدمات أخرى لها السلطان نفسه؛ فمن الواضح أن هذا غیر صحیح (انظر 
الفصل الثاني). فإن الشیوخ، في أثناء عملیة ”التسلیم والإیداع“ لأدوارهم 
في  والإیداع“  ”التسلیم  عملیة  على  أیضاً  ویشرفون  یجسّدون  السلطویّة، 

أثناء وقوعها في العدید من شرائح الكنیسة.

 ١١-١٢  :٦ تیموثــاوس   ١ فــي  مماثــلاً  شــیئاً  بولــس  یقــول   -٣٩
و٢تیموثاوس ١: ١٣- ١٤.

٤٠- انظر على سبیل المثال ١ تیموثاوس ٣: ١.

٤١- النص الآخر هو ١ تیموثاوس ٣: ١-٧. ویتم إیجاز معاییر تعیین وإقامة 
الشمامسة في ١ تیموثاوس ٣: ٨-١٣، لكن بما أن دور الشماس لم یكن 
دوراً تعلیمیّاً رسمیّاً، فلم یكن ینتظر منهم إذن أن یُعلّموا (على الرغم من 

تطابق المعاییر الأخرى بشكل كبیر).



خدمة المرأة الذاخرة بالكلمة: في حب الكنیسة وخدمتها

٣٩٢

عبرانیین ١٣: ٧؛ ١بطرس ٥: ١.

٢٢- مثال: غلاطیة ٦: ٦؛ ١ تیموثاوس ٣: ٦.

٢٣- مثال: ١كورنثوس ٧: ١٧-٣٥؛ ٢كورنثوس ١٢-١٥؛ فیلبي ٢: ٢٥- ٣٠؛ 
١تیموثاوس ٥: ١٣؛ ٦: ١٧-١٨.

 ،٢٣-٢٤  ،٩-١٩  ،٥-٦  :١٤ ٢٢-٢٦؛   :١٢ ١كورنثوس  مثال:   -٢٤
.٢٦ - ٣٩

٢٥- مثال: ١تیموثاوس ٥: ١-١٤؛ تیطس ٢: ٢-٦؛ ١بطرس ٥: ٥.
26. See the discussion of this text by Mark Thompson, “The Theological 

Ground of Evangelical Complementarianism,” in Women, Sermons 
and the Bible (Sydney, AU: Mattias Media, 2014).

٢٧- ١تیموثاوس ٢: ٧؛ ٣: ٢؛ ٤: ١١، ١٣؛ ٦: ٢؛ ٢تیموثاوس ١: ١١؛ 
٢: ٢، ٢٤؛ ٣: ١٠، ١٦؛ ٤: ٢.

٢٨- مثال: ١تیموثاوس ٣: ١-٧؛ ٤: ١١-١٦؛ ٢تیموثاوس ٢: ٢٤-٢٥.

٢٩- أعمال الرسل ١٦: ١٣-١٥؛ ١٧: ٤، ١٢.

٣٠- أعمال الرسل ١٢: ١٢؛ ١٦: ٤٠؛ رومیة ١٦: ٣-٥؛ ١كورنثوس ١٦: ١٩؛ 
كولوسي ٤: ١٥.

٥؛   :١١ ١كورنثــوس  ٩؛   ،٥  :٢١ ١٤؛   :١ الرســل  أعمــال   -٣١
١تیموثاوس ٥: ٥.

٣٢- أعمال الرسل ١٨: ٢؛ رومیة ١٦: ٤؛ فیلبي ٤: ٢-٣.

١٧؛   ،٧  ،٦  :١٦ رومیــة  ٤؛   :٢٢ ٣؛   :٨ الرســل  أعمــال   -٣٣
١كورنثوس ٩: ٥.
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٣٩١

١٣- إشعیاء ٣٠: ٥؛ حزقیال ١٢: ١٤؛ هوشع ١٣: ٩.

١٤- انظر رؤیا یوحنا ١٢: ٩؛ ٢٠: ٢؛ ٢ كورنثوس ١١: ٣-٤، وقارن ٢: ١١؛ 
١١: ١٤، وأیضاً لوقا ١٠: ١٨-٢٩.

١٥- رومیة ٦: ٣–١١؛ ٨: ٢٩؛ ١ كورنثوس ١٥: ٤٩؛ ٢ كورنثوس ٣: ١٨؛ 
كولوسي ٣: ١٠.

16. See Wayne Grudem, “The Meaning of kephale (‘Head’): An 
Evaluation of New Evidence, Real and Alleged,” Biblical 
Foundations for Manhood and Womanhood (Wheaton, IL: 
Crossway, 2002), 145–202, repr. From JETS 44/1 (March 2001): 
25–65; Evangelical Feminism and Biblical Truth (Colorado 
Springs, CO: Multnormah, 2004), 201–11, 552–99.

عمالة  مثل  أخرى  بوسائل  العبودیّة  تحت  یزالون  لا  الكثیرین  أن  مع   -١٧
وأنواع  الجنسي،  الاستعباد  بالبشر،  الاتّجار  البغاء،  ممارسة  الأطفال، 

أخرى من الاستغلال وفقدان الحریّة.

١؛   :٢٢–٤  :٣ كولوسي  ٥-٩؛   :٦ أفسس  ٢١؛   :٧ ١كورنثوس   -١٨
١تیموثاوس ٦: ١-٢؛ فلیمون ١٠-١٦؛ ١ بطرس ٢: ١٨-٢١.

19. See, e.g., Denny Burk, What Is the Meaning of Sex? (Wheaton, 
IL: Crossway, 2013); Claire Smith, God’s Good Design: What the 
Bible Really Says about Men and Women (Sydney, AU: Mattias 
Media, 2012).

٢٠- مثال: رومیة ١٢: ٣-٨؛ ١كورنثوس ١٢: ٤-٣٠؛ أفسس ٤: ١١.

١٢؛   :٤ أفسس  ١٥-١٦؛   :١٦ ٥-١٠؛   :٣ ١كورنثوس  مثال:   -٢١
١٨؛   :٥ ١-١٣؛   :٣ ١تیموثاوس  ١٢؛   :٥ ١تسالونیكي  فیلبي ١: ١؛ 
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٦- االله هو مثل الدجاجة الأم (متى ٢٣: ٣٧)، والمربیة (عدد ١١: ١٢)، 
كأم  ویعتني  ویهتم   ،(١٨  :١ یعقوب  ١٨؛   :٣٢ (تثنیة  شعبه  یلد  وهو 

(مزمور ١٣١؛ إشعیاء ٦٦: ١٣).

٧- على سبیل المثال، بمخاطبة االله دائماً فقط على أنه ”االله“، لا بلقب ”أبانا“ 
بقلب  االله  یخاطبوا  أن  یحاولون  آخرین  أن  هذا،  من  تطرفاً  والأكثر  قط. 

”أمي“، أو ”الإلهة“.

ضمناً إلى كون المرأة مخلوقة على صورة االله حین حذف  ٨- یشیر بولس 
السابع.  العدد  من  الأخیرة  العبارة  في  االله  ”صورة“  على  كونها  تصریح 
فقد كان بولس یعلم أن االله خلق الإنسان على صورته — ذكراً وأنثى. 
لكن اهتمامه منصب هنا على الاختلاف بین الرجال والنساء من حیث 

المجد.

االله  أولاد  الله،  بنات  أو  أبناء  إما  شخصیّة  بصورة  نحن  حین  في   -٩
(رومیة ٨: ١٦- ١٧)، لكننا جمیعاً أیضاً — ذكراً وأنثى — ”أبناء الله“، 
لأن علاقة بنویّتنا مع الآب مُرسّخة في الابن، وبواسطته ننال روح الابن، 

وامتیازات، ومیراث ”ابن“ (غلاطیة ٤: ١-٧).

١٠- الكلمة العبریة إِیشّاه تعني ”امرأة“؛ وكلمة إِیش تعني رجل.

١١- غالبیة ترجمات الكتاب المقدس تتبع التقلید المشروح في الحاشیة السفلیّة 
لترجمة ESV الإنجلیزیّة لنص خروج ٣: ١٥ ”حین تكتب كلمة الرب في 
الإنجلیزیة ”LORD“ بأحرف كبیرة، فهي تعني الاسم الإلهي ”یهوه“ في 

النص العبري الأصلي.

١٢- تثنیة ٣٣: ٢٩؛ مزمور ٣٣: ٢٠؛ ٧٠: ٥؛ ١١٥: ٩، ١٠، ١١.
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٥- لیس هذا إنكاراً لكون البعض یمتلكون جنساً فیسیولوجیّاً مبهَماً، وبالتأكید 
لیس إنكاراً لكونهم مخلوقین بالكامل على صورة االله، ومحبوبین بالتساوي 
هو  ومعاناة،  ضعف  كل  مثل  مثله  الوجود،  النادر  الخلل  هذا  قبله.  من 
برهان مأساوي على الاضطراب والتشویه الذي تسبب فیه تمرّدنا البشري 
على االله لخلیقته الحسنة؛ فهم لیسوا جزءاً من قصد االله الأصلي للبشریّة 
(قارن رومیة ٨: ١٩-٢٢). یمكننا أن نحمد االله على أنه الیوم تتجه المزید 

من الموارد والأبحاث إلى مساعدة الناس في التغلّب على هذا الخلل.
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العدید من الكنائس، وهي تتحدث وتكتب كثیراً. تعیش كاثلین ونیل 
في مدینة ویتون، بولایة إلینوي، ولدیها ثلاثة أبناء، وكنتان، وأربعة 

حفیدات.

كاري ساندوم (درجة البكالریوس في اللاهوت، جامعة أكسفورد)، 
ومقرهّا  عاماً،  عشرین  عن  یزید  لما  النساء  خدمات  في  اشتركت 
كنیسة القدیس یوحنا، بمدینة تانبردج ویلز، حیث تخدم نساء من 
جمیع المراحل العمریّة وجمیع ظروف الحیاة. وبالإضافة إلى كون 
كاري متحدّثة منتظمة في المؤتمرات، هي أیضاً قائدة لخدمة النساء 

في دورة كورنهیل التدریبیّة بلندن.

كلیر سمیث (حاصلة على درجة الدكتوراه من كلیة مور للاهوت، 
ومن جامعة سیدني الغربیّة)، لدیها خدمة لتعلیم الكتاب المقدس بین 
النساء في مدینة سیدني (حیث تقیم هي وزوجها روب) في أنحاء 
قارة أسترالیا، ودولیّاً أیضاً. فإلى جانب نشرها لرسالة الدكتوراه، والتي 
تدرس ”التعلیم“ في رسالة كورنثوس الأولى، ورسالة تیموثاوس الأولى 
 “God’s Good Design: والثاني، ورسالة تیطس، كتبت أیضاً كتاب
”What the Bible Really Says About Men and Women [قصد 
االله الصالح: ما یقوله الكتاب المقدس حقاً عن الرجال والنساء].
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 “Glimpses of Grace” دبي. وهي أم لأربعة أبناء، ومؤلفة كتاب
 Treasuring Christ When Your” [لمحات عن النعمة]؛ وكتاب
Hands Are Full» [الاعتزاز بالمسیح حین تكون الأیدي ملآنة]؛ 

وكتاب «The Pastor’s Wife“ [زوجة الراعي].

كتب  من  العدید  خلال  من  المقدس  الكتاب  تعلّم  جوثري  نانسي 
دراسة الكتاب المقدس؛ في كنیستها الأصلیّة، كنیسة حجر الزوایة 
المشیخیّة في مدینة فرانكلین، بولایة تینیسي؛ وفي مؤتمرات محلیّة 
ودولیّة. كما أنها تقدم رفقة وفهماً كتابیّاً للمتألّمین من خلال الكتب، 
سلسلة  خلال  ومن  الثكلى،  والأمهات  للآباء  الخلوات  خلال  ومن 

العظات المرئیّة عن الألم التي تقدمها مع زوجها، دافید.

سوزان هانت متزوجة من راعي كنیسة متقاعد یدعى جیني هانت 
لخمسین عاماً. لدیهم ثلاثة أبناء واثنا عشر من الأحفاد. وهي القائدة 
السابقة لخدمة النساء في الكنیسة المشیخیّة بأمریكا، وكتبت عدة 
 Spiritual Mothering: The Titus 2 Model” كتب للنساء، منها
نموذج  الروحیّة:  [الأمومة   “for Women Mentoring Women

تیطس ٢ لإرشاد النساء لنساء روحیّاً].

كاثلین نیلسون (حاصلة على درجة الدكتوراه، في جامعة فاندربیلت)، 
هي قائدة لمبادرات نسائیّة تابعة لهیئة ائتلاف الإنجیل. وقد علّمت 
في  المقدس  الكتاب  لدراسة  مجموعات  وقادت  الإنجلیزیّة،  اللغة 
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محلیّة  خدمة  وهي   ،“Harvest USA” هیئة  لدى  النساء  لخدمة 
فیما  التعلیم  وعلى  الكلمة،  مركزها  التي  التلمذة  على  تركیز  ذات 
 Sexual” كتاب  تألیف  في  ساعدت  وقد  الجنسیّة.  الحیاة  یخص 
 Sanity for Women: Healing from Relational and Sexual

الانكسار  من  الشفاء  للنساء:  الجنسیّة  [الصحة   “Brokenness

 “Sex بعنوان  صغیر  كتیب  إلى  بالإضافة  والجنسي]،  العلاقاتي 
 and the Single Girl: Smart Ways to Care for Your Heart”

[الجنس والفتاة غیر المتزوجة: طرق ذكیة للاهتمام بقلبك].

لوس  للحقوق،  لویولا  كلیة  القانون،  في  (دكتوراة  فولمار  كیري 
أنجلوس)، وزوجة لجون، وهو راعي كنیسة رئیسي بالكنیسة المسیحیّة 
المتحدة، في مدینة دبي، وأم لثلاثة أبناء في عمر المراهقة. كما 
أنها تكتب، وتعلم، وتقود اجتماعات لدراسة الكتاب المقدس للنساء 
 Joy! A Bible Study on” في كنیستها. كما أنها ألفت كتابًا بعنوان
Philippians for Women: Faith“ [الفرح! دراسة للكتاب المقدس 

یعقوب)؛  رسالة  حول  (یدور  الإیمان]  للنساء:  فیلبي  رسالة  في 
وكتاب ”Grace“ [النعمة] (یدور حول رسالة أفسس].

جلوریا فُرمان (حاصلة على درجة الماجستیر في التعلیم المسیحي، 
كلیة دالاس للاهوت)، تخدم كخادمة لثقافات مختلفة في الإمارات 
العربیة المتحدة، حیث یرعى زوجها، دیف، كنیسة الفادي بمدینة 
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كریستي أنیبوایل هي زوجة راعي كنیسة مختص بزرع الكنائس، 
وأم لثلاثة أبناء، ومتلمذة لنساء. تقطن هي وأسرتها في جنوب شرق 
الأمومة،  عن  والكتابة  بالتحدّث  تستمتع  وهي  العاصمة.  واشنطن 
والزواج، والخدمة. وهي تجاهد، بنعمة االله، كي تكون سیدة على 

نمط تیطس ٢، في عالم یسیر على نمط رومیة ١.

في  للنساء  المقدس  الكتاب  دراسة  لاجتماع  قائدة  كوشرم  سیندي 
كنیسة الجامعة في مدینة ویتون، بولایة إلینوي. وهي تعلِّم النساء، 
وتدرّب القائدات، كما أنها كتبت دراسات في إنجیل مرقس بعنوان 
(”Meeting the King“ [مقابلة الملك])، وفي سفري راعوث وإستیر 
بعنوان (”God’s Woman in God’s Place in God’s Time“ [امرأة 
االله في المكان الذي عیّنه االله وفي توقیت االله]؛ تألیف مشترك). 

لدى سیندي وزوجها كینت أربعة أبناء، وكنة واحدة.

إلین ماري دیكاس (حاصلة على درجة الماجستیر من كلیة لاهوت 
كوفیننت ”Covenant Theological Seminary“)، وتخدم كمنسقة 
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كاثي كیلر، قائدة وسائل الاتصال وزوجة راعي الكنیسة الرئیسي، 
كنیسة الفادي المشیخیّة (PCA) بمدینة نیویورك.

تدریب  خطط  برنامج  عمل  طاقم  ضمن  عاملة  ماسون،  لیوني 
المساعدین، كنیسة القدیسة هیلین ببوابة الأسقف (كنیسة أسقفیّة)، 

لندن، المملكة المتحدة.

الأحد،  مدارس  بخدمة  ومنسقة  للنساء  خادمة  شیخار،  حفصیبة 
كنیسة صهیون، لاكناو، بولایة أوتار برادیس، الهند.

ساندرا سمیث، زوجة راعي كنیسة ومنسقة لخدمة النساء، كنیسة نیو 
سیتي (PCA)، مدینة شاتانوغا، ولایة تینیسي.

دبي،  بمدینة  الفادي  كنیسة  النساء،  لتدریب  شماسة  ستایلز،  لیان 
الإمارات العربیة المتحدة.



شكر وتقدير

أسئلة  على  بإجاباتهن  شاركن  اللواتي  النساء  لهؤلاء  الشكر  جزیل 
الفصل التاسع، ”المواهب وامتلاكها: إیجاد مكان لنا في الخدمة“.

الصغیرة،  للمجموعات  مساعدة  وقائدة  متطوعة  منسقة  براون،  بام 
كنیسة ثالوث الكتاب المقدس (كنیسة مستقلة)، بجنوب ساتون، ولایة 

نیو هامبشایر.

إستیر لوبیر دي رامیریز، خادمة في خدمة النساء، الكنیسة الإنجیلیّة 
المشیخیّة في بیرو، لوس روزالیس، كاجاماركا، بیرو.

الحرة،  الإنجیلیّة  أوركارد  كنیسة  النساء،  خدمة  قائدة  جرین،  لیندا 
مرتفعات أرلینجتون، بولایة إلینوي.

باتریشیا هنري، زوجة راعي كنیسة وقائدة خدمة الأطفال، كنیسة 
میتروبولیتان الإنجیلیّة، بمدینة كیب تاون، جنوب أفریقیا.

(كنیسة  شارلوتزفیل  كنیسة  كنیسة،  راعي  زوجة  هوفر،  كریستین 
معمدانیة جنوبیة)، بمدینة شارلوتزفیل بولایة فریجینیا.
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إما ستُلعَن إلى الأبد في النار الأبدیّة أو ستُبارَك إلى الأبد • 
بالحیاة الأبدیّة.

ثمة أهمیة أبدیّة لعمل الخدمة بین النساء لأن ”تَعَبَكُمْ لَیْسَ 
“ (١كورنثوس ١٥: ٥٨). وتربط صلاة بولس لأهل  بَاطِلاً فِي الرَّبِّ
فیلبي بین أتعاب وجهاد هذا الزمان وبین الرجاء الیقیني لیوم مجيء 

المسیح ثانیة:

وَهذَا أُصَلِّیهِ: أَنْ تَزْدَادَ مَحَبَّتُكُمْ أَیْضًا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ فِي الْمَعْرفَِةِ 
وَفِي كُلِّ فَهْمٍ، حَتَّى تُمَیِّزُوا الأُمُورَ الْمُتَخَالِفَةَ، لِكَيْ تَكُونُوا 
مُخْلِصِینَ وَبِلاَ عَثْرةٍَ إِلَى یَوْمِ الْمَسِیحِ، مَمْلُوئِینَ مِنْ ثَمَرِ الْبِرِّ 
الَّذِي بِیَسُوعَ الْمَسِیحِ لِمَجْدِ االلهِ وَحَمْدِهِ (فیلبي ١: ٩-١١).
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وَلِلْجَمِیعِ، كَمَا نَحْنُ أَیْضًا لَكُمْ، لِكَيْ یُثَبِّتَ قُلُوبَكُمْ بِلاَ لَوْمٍ فِي الْقَدَاسَةِ، 
قِدِّیسِیهِ»  جَمِیعِ  مَعَ  الْمَسِیحِ  یَسُوعَ  ربَِّنَا  مَجِيءِ  فِي  أَبِینَا  االلهِ  أَمَامَ 
العبرانیین  رسالة  كاتب  وأوصى  (١تسالونیكي ٣: ١٢- ١٣). 
راسخاً،  المسیح  في  برجائهم  یتمسّكوا  أن  الأوائل  الیهود  المؤمنین 
مهملین  غَیْرَ  الْحَسَنَةِ،  واَلأَعْمَالِ  الْمَحَبَّةِ  عَلَى  بعضهم  محرّضین 
مَا  قَدْرِ  عَلَى  «وَبِالأَكْثَرِ  بَعْضًا،  بَعْضُهم  واَعِظِینَ  بَلْ  اجتماعاتهم 

تَرَوْنَ الْیَوْمَ یَقْرُبُ» (عبرانیین ١٠: ٢٢-٢٥).

یا أحبائي، إن الیوم یقرب. ولهذا فثمة أهمیة أبدیّة للخدمة 
فكل  الأبدیّة.  سیواجهن  النساء  لأن  النساء،  بین  الیوم  تجري  التي 

واحدة منا:

إلى •  آمنة  ستكون  أو  الأبد  إلى  خارجاً  وتطرحَ  ستُؤخَذ  إما 
الأبد في محضره.

إما ستُسلَّم إلى الأبد إلى حزن وألم لا مثیل له، أو ستُبارَك • 
إلى الأبد بعمل مثمر.

إما ستُطرَد خارجاً من محضر العریس إلى الأبد أو ستشترك • 
في عرسه إلى الأبد.

إما ستُطرحَ إلى الأبد في الظلمة الخارجیّة أو ستُغمَر إلى • 
الأبد بفرح السید.
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حین نفكّر في مدى صعوبة إقرار سیدة ما تظن أنها تعرف 
المسیح وتُعرف منه أنها لم تؤمن بالمسیح قط للخلاص — وأنها 
كانت مخطئة في تخمینها لحالتها الروحیّة — ندرك مدى حاجتنا 
یفعله.  أن  وحده  هو  یستطیع  ما  یفعل  كي  القدس  للروح  الشدیدة 
بالطبع هذا یعني أن القدر الكبیر من خدمتنا وسط النساء ینبغي أن 
یكون خدمة صلاة. فإننا نعلم أن «اَلرِّیحُ تَهُبُّ حَیْثُ تَشَاءُ، وَتَسْمَعُ 
صَوْتَهَا، لكِنَّكَ لاَ تَعْلَمُ مِنْ أَیْنَ تَأْتِي ولاََ إِلَى أَیْنَ تَذْهَبُ. هكَذَا كُلُّ 
مَنْ وُلِدَ مِنَ الرُّوحِ» (یوحنا ٣: ٨). وبالتالي إذن فإن الخدمة بین 
النساء تسقطنا على ركبتینا، طالبین من الروح القدس أن یهُب على 
كنائسنا، وبیوتنا، وعلى حیاة النساء اللواتي مصیرهن، دون عمله 

الخلاصي والمحیي، الانفصال الأبدي.

في صور یسوع التوضیحیّة وأمثاله، التي قدّمها رداً على 
السؤال المتعلّق بموعد مجیئه ثانیة، رأینا أن الشيء الذي یمثل أهمیة 
المجيء،  لهذا  التأهّب  هو  مجیئه  وموعد  توقیت  معرفة  من  أكبر 
والتأهّب  والانتظار  الثبات  رسالة  وتفیض  كان.  وقت  أي  في 
لمجیئه هذه عبر كل العهد الجدید. فقد أخبر الرسول بولس أهل 
كورنثوس أن یتوقّعوا «اسْتِعْلاَنَ ربَِّنَا یَسُوعَ الْمَسِیحِ، الَّذِي سَیُثْبِتُكُمْ 
أَیْضًا إِلَى النِّهَایَةِ» (١كورنثوس ١: ٧-٨). كما صلى للرب لأجل 
لِبَعْضٍ  بَعْضَكُمْ  الْمَحَبَّةِ  فِي  وَیَزیِدُكُمْ  «یُنْمِیكُمْ  كي  تسالونیكي  أهل 
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عن نوعیّة السلوك الذي یسعى إلى ما هو لآخرین، ذلك السلوك 
الذي وصفه یسوع هنا بأنه هو السلوك الذي ینبع من ارتباط وصلة 
به. اعلموا أن یسوع حین كان یتحدّث عن الخراف والجداء، كان 
یكلّم تلامیذه. وفي الأیام القلیلة التي تلت هذا، انكشف أمر واحد 
من تلامیذه بكونه جدیاً حین أسلم یسوع. فحتى في وسط التلامیذ 

كان هناك جدي، جدي لم تتعّرف الخراف علیه.

ل منح یقین الخلاص لنساء یأتین  كثیراً ما نرغب في تعجُّ
إلینا منزعجات، ومتشكّكات في حقیقة إیمانهن. ربما تكون الخدمة 
الحكیمة بین النساء هي تلك التي تضع في اعتبارها حقیقة وجود 
یقین  افتراض  تجاه  تلقائیّاً  أو  كثیراً  تتسرعّ  ولا  والجداء،  الخراف 
الخلاص. ربما ینبغي للحقیقة المثیرة عن الحیاة الأبدیّة التي تنتظر 
الخراف، بالإضافة إلى الدینونة والعقوبة الأبدیّة التي تنتظر الجداء، 
أن تحثنا وتدفعنا جمیعاً إلى أن نقدم دعوة الإنجیل بقبول المسیح. 
مَكَ لِلْخَلاَصِ،  حین ندرس كلمة االله معاً — تلك الكلمة التي «تُحَكِّ
بِالإِیمَانِ الَّذِي فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ» (٢ تیموثاوس ٣: ١٥) — لن 
نتمكن من تجنب رسالتها الإنجیلیّة الملحة والمصرة والشاملة. ینبغي 
علینا أن نستمر في التكلّم بحق الكتاب المقدس الكامل، الذي هو 
مسألة حیاة أو موت، مع بعضنا البعض، سواء في أثناء ترحیبنا 
بالنساء اللواتي من الواضح أنهن لا یعرفن المسیح بعد، أو حتى 
حین یكون كل من في الغرفة، أو من یقرأ المدونة، أو یجلس حول 

مائدة الحوار قد تردّدوا على الكنیسة لفترة طویلة للغایة.



الغایات النهائیّة: التوجّه صوب ذلك الیوم

٣٧٧

كي ترسله إلى عائلات الإرسالیّات. وأتذكّر أیضاً الأرملة التي تبذل 
نفسها بفرح لمراسلة السجناء، فاحصة إجاباتهن على منهاج دراسة 
الكتاب المقدس لكنیستها، مرسلة لهن تصحیحها. سیأتي الیوم حین 
تسمع هؤلاء النساء یسوع یقول لهن: «تَعَالَوْا یَا مُبَارَكِي أَبِي، رثُِوا 

الْمَلَكُوتَ الْمُعَدَّ لَكُمْ مُنْذُ تَأْسِیسِ الْعَالَمِ» (متى ٢٥: ٣٤).

یتحدونا  كي  النص  هذا  لاستخدام  البعض  یسعى  بالطبع 
وزیارة  الغرباء،  وإیواء  الجوعى،  إطعام  في  العالم  في  لننهمك 
ب بدخولنا في ذلك الیوم. لكن لا یقول  المرضى، إن أردنا أن یُرحَّ
یسوع إن هذا هو ما ینبغي أن نفعله إن أردنا أن نُبارَك ولا نُلعَن. 
بل یقول إن هذه هي الأشیاء التي سنفعلها إن كنا حقاً خراف ضمن 
قطیعه. هذا النوع من البذل المحب وغیر الأناني لإخوتنا وأخواتنا 
لأجل  والمحبوسین  والمعوزین  للمتألّمین  وخاصة   — المسیح  في 
الإنجیل — سیكون نتاجاً طبیعیّاً ینبع من حیاتنا، مبرهناً على كوننا 
خرافاً لا جداء في وسط الخراف. هذا یهبنا وسیلة لامتحان أنفسنا 

هل نحن في الإیمان أم لا.

بأن  قط  نسلِّم  أن  علینا  ینبغي  لا  نساء،  بین  نخدم  حین 
سیدة ضمن كنیستنا، أو سیدة تستخدم كلمات روحیّة أو كلمات عن 
یسوع، قد انتقلت بالفعل من الموت إلى الحیاة روحیّاً. بل ینبغي أن 
نبحث عن استجابة لكلمة االله، ومحبة لشعب االله. ینبغي أن نبحث 
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بالأخص عمّا یفعله المؤمنون بإخوتهم وأخواتهم في المسیح الجیاع، 
في  أعضاء  المؤمنین  ولأن  والمحبوسین.  والعریانین،  والمعوزین، 
جسد المسیح، فإن ما یُفعَل لمؤمن یُفعَل للمسیح. ونرى هذا الأسلوب 
نفسه من الحدیث عن ارتباط المسیح بالمؤمنین حین نقرأ في سفر 
أعمال الرسل ما قاله یسوع لشاول، الذي كان یضطهد المسیحیین: 
«شَاوُلُ، شَاوُلُ! لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي؟» (أعمال ٩: ٤). فإن خدمتنا 
للمؤمنین هي بمثابة خدمة للمسیح، واضطهادنا المؤمنین هو بمثابة 

اضطهاد للمسیح.

حین أفكّر في أخوات یخدمن ”هؤلاء الأصاغر“ في جسد 
المسیح، أتذكر نساء یكن دائماً أول من یتطوعن للخدمة في حضانة 
الأطفال أو لخدمة الأطفال، فیخدمن دون أنانیة ”هؤلاء الأصاغر“ 
بتغییر الحفاضات، وتوزیع المقرمشات، وروایة قصص من الكتاب 
المقدس. وتتبادر إلى ذهني الآن أخت في المسیح، تقوم أسبوعیّاً 
بانتقاء سیدة من كنیستنا عاجزة في كرسي متحرك كي تصطحبها 
بسیارتها ذهاباً وإیاباً من دراسة الكتاب المقدس. كما أتذكّر أیضاً 
فریق النساء اللواتي یملكن مهارة تمریضیّة، واللواتي وضعن جدول 
مواعید لقضاء وقت یومي مع سیدات في أیام حیاتهن الأخیرة إذ 
قضى علیهن مرض السرطان. كما تتبادر إلى ذهني أیضاً سیدة 
تجمع بشكل منتظم أفضل ما تم التبرع به لخدمة الملابس المستعملة 
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ومن خلال هذا المثل، یقول یسوع أن یوم مجیئه سیكون 
یوم تمییز. في ذلك الیوم، سیُلعَن البعض، بینما سیبارَك البعض 
الآخر. ألیست هذه حقیقة واقعة، أن بداخل كنائسنا ربما یوجد خراف 
وجداء؟ لسنا نمتلك دائماً البصیرة لمعرفة الفارق بینهما. لكن یسوع 
یعلم. ثمة أهمیة أبدیّة للخدمة بین النساء لأن یوم التمییز العظیم 
هذا آت بحق. تتیح خدمة النساء إطاراً محوریّاً، ومحدداً، وشخصیّاً 
یمكن فیه للنساء بشكل متناغم، ودون خجل دعوة بعضهن البعض، 
الإِیمَانِ؟»  فِي  أَنْتُمْ  هَلْ  «أَنْفُسَكُمْ،  یمتحنَّ  كي  الكلمة،  بحسب 

(٢كورنثوس ١٣: ٥).

لخرافه:  سیقول  یأتي  حین  الیوم  ذلك  في  إنه  یسوع  یقول 
غَریِبًا  كُنْتُ  فَسَقَیْتُمُونِي.  عَطِشْتُ  فَأَطْعَمْتُمُونِي.  جُعْتُ  «لأَنِّي 
فَآوَیْتُمُونِي. عُرْیَانًا فَكَسَوْتُمُونِي. مَریِضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبُوسًا فَأَتَیْتُمْ 
هذه  فعلوا  متى  الخراف  سأله  وحین   .(٣٥-٣٦  :٢٥ (متى   « إِلَيَّ
الأشیاء له، أجاب: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي 

هؤلاَُءِ الأَصَاغِرِ، فَبِي فَعَلْتُمْ» (عدد ٤٠).

لاحظوا أن یسوع هنا یتحدث عمّا یُفعَل لإخوته. ومن هم 
مَاواَتِ  إخوة یسوع؟ قال: «لأَنَّ مَنْ یَصْنَعُ مَشِیئَةَ أَبِي الَّذِي فِي السَّ
هُوَ أَخِي وأَُخْتِي وأَُمِّي» (متى ١٢: ٥٠). وبالتالي، یتحدّث یسوع 
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من  والعشرین  الخامس  الأصحاح  من  الأخیر  القسم  في 
الیوم  ذلك  عن  یسوع  یتحدّث   ،(٣١-٤٦ (الأعداد  متى  إنجیل 
باعتباره یوم مجد عظیم، حین یأتي كملك، ویأخذ عرشه ویجلس 
على كرسیه. لاحظوا أن یسوع لم یكن یقص هنا مثلاً نكتشف منه 
أنه هو الملك الذي تصوّره القصة، بل كان یقول بشكل مباشر إنه 

في ذلك الیوم سیأتي كملك.

وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ فِي مَجْدِهِ وَجَمِیعُ الْمَلاَئِكَةِ الْقِدِّیسِینَ 
أَمَامَهُ  وَیَجْتَمِعُ  مَجْدِهِ.  كُرْسِيِّ  عَلَى  یَجْلِسُ  فَحِینَئِذٍ  مَعَهُ، 
عُوبِ، فَیُمَیِّزُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَمَا یُمَیِّزُ الرَّاعِي  جَمِیعُ الشُّ

الْخِراَفَ مِنَ الْجِدَاءِ. (متى ٢٥: ٣١-٣٢)

توضیحیّة  صورة  استخدم  مجیئه،  لیوم  یسوع  وصف  وفي 
ما  عادة  الراعي  كان  الأیام  تلك  في  مستمعیه.  لدى  مألوفة  كانت 
یرعى ویعتني بكل من الخراف والجداء. وحین تكون جمیعها في 
حین  لكن  معاً.  ترعى  والجداء  الخراف  كانت  الحقل،  في  الخارج 
بین  التمییز  ینبغي  كان  البارد،  الجو  من  تدخل  كي  الوقت  یحین 
الخراف والجداء، بسبب الاختلاف بینها. كانت صورة التمییز هذه 
بین نوعین مختلفین هي ما استخدمها یسوع لوصف التمییز بین من 

ینتمون إلیه بالإیمان به، ومن لا ینتمون إلیه.
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أروع تأمّلنا في مسح كل الدموع، في خضم الكثیر من الدموع التي 
االله  كشعب  الصبر  بفارغ  ننتظر  حین  ننالها  التي  للقوة  یا  نذرفها. 
عریساً سماویّاً، بینما تصارع الكثیر من النساء مع مشكلات تتعلّق 
بأزواج أرضیّین. فقد وُهبنا نحن عبید االله جمیع هذه الصراعات كي 
نستثمرها، ومنها یمكننا أن نصلي كي نرى تضاعفاً وامتداداً لصالح 

ملكوته.

إن كنا في المسیح، فإن یوم المحاسبة هذا سیكون یوماً لا 
یدعو للخوف بل یوماً نستعد له بفرح. لا یلزمنا أن نخشى من كوننا 
لم نقم بما یكفي. (ألا نمیل نحن النساء إلى أن نظن أننا لم نقم 
بما یكفي، أو أننا ببساطة لسنا كافیات في أنفسنا؟) لیس الخطر 
یكفي  بما  القیام  عدم  خطر  هو  المثل  هذا  یصوّره  الذي  الحقیقي 
للسید. فقد حصل العبدان الأمینان على قدر مختلف من الوزنات، 
من  ذاته  بالامتداح  كُوفئا  وكلاهما  النهایة،  في  مختلفاً  قدراً  وربحا 
السید. یهدّد الخطر الحقیقي من لا یفعلون شیئاً بما اؤتمنوا علیه، 
أولئك الذین لم یجنوا أي عائد — لا استجابة إیمان للإنجیل، ولا 
تقدیراً للسید، ولا ثمر الروح، ولا عائد لملكوت السید — لا شيء. 
هذا هو حال العبد الثالث، الذي لم یفعل شیئاً بوزنته. وإذ لم یفعل 

شیئاً، لم یفقد مكافأته فحسب، بل خسر حیاته.
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یا له من رجاء لا یُصدق نقدّمه للنساء كي یتمسكن به — 
وهو أنهن إذ اتّحدن بالمسیح بالإیمان، وإذ یعمل روحه القدوس فیهن 
كي یثمر براً، یمكنهن أن یترقّبن یوماً فیه لن یخجلن، بل سیسمعن 
السید الذي یحببنه یقول لهن: ”نعماً. حسناً فعلتن. فقد ائتمنتكن على 
بعض الأشیاء — أشیاء مختلفة عما ائتمنت من حولكن علیه — 
وقد أظهرتن وكالتكن الصالحة. ولأنكن كنتن أمینات فیما ائتمنتكن 
علیه في هذه الحیاة، ستُؤتمنَّ على المزید في الحیاة العتیدة، كما 
، مع جمیع من یحبونني في الخلیقة الجدیدة. إن أبواب  تثبتن الآن فيَّ

، وفي بیتي ستختبرن الفرح معي إلى الأبد“. بیتي مفتوحة لكنَّ

تبدو خدمتنا لسیدنا، الشاقة في غالبیة الأحیان، أو المحزنة، 
في هذه الحیاة، مختلفة حین نراها في ضوء ما هو آت یقیناً. فإن 
هذا ”الیسیر“ كما یصیغه بطرس (١ بطرس ١: ٦؛ ٥: ١٠) یحتاج 
بشدة إلى نور الأبدیّة لا كي نتحمله فحسب، بل كي نبتهج أیضاً به 
كإعداد للحیاة في بیت االله إلى الأبد، وكي ندعو الآخرین لدخول هذا 
البیت بینما الوقت یُدعى الیوم. ثمة أهمیة كبیرة أن نشجّع النساء 
على أن ینتظرن باشتیاق وتلهّف الحیاة في بیت االله بأجساد مقامة 
البشریّة  الأمراض  مع  فقط  لا  مصارعتنا  أثناء  في  وكاملة،  جدیدة 
تعاني  التي  الفریدة  الآلام  جمیع  مع  أیضاً  بل  والعادیّة،  الشائعة 
منها أجساد النساء كما خلقها االله، وفیما نقاسي نتائج السقوط. ما 
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مكافآت  لأجل  العمل  وتمتدح  تشجّع  النساء  بین  ثقافة  إنشاء  من 
تدوم إلى الأبد؟ كما ینبغي علینا أن نشجع بعضنا بعضاً، مؤیّدین 
الوكالة الصالحة التي نراها في حیاة الآخرین — أي الكیفیّة التي 
بها یستثمرون وقتهم من أجل المسیح، والكیفیّة التي بها یطوّرون من 
مواهبهم ووزناتهم (بل ومن حساباتهم البنكیّة) للمساهمة في المناداة 
بالإنجیل، بالإضافة إلى الكیفیّة التي بها یفتحون بیوتهم لتقدیم محبة 
كي  الشخصیّة  اختباراتهم  یستخدمون  بها  التي  والكیفیّة  المسیح، 

یقصّوا من خلالها قصة فداء المسیح.

في یوم المحاسبة، حین نقف أمام كرسي المسیح، سنُدعى 
لنعطي حساباً عن الكیفیّة التي استثمرنا بها كل ما أُودع في حوزتنا. 
كن  بها  التي  الكیفیّة  عن  حساباً  الأمهات  النساء  أولئك  ستعطي 
من  أما  السید.  ملكوت  لامتداد  علیهم  اؤتمنَّ  الذین  للأولاد  أمهات 
اؤتمنوا منا على ثقافة أو تعلیم أو فرصة فسیحاسَبون عن الكیفیّة 
االله.  ملكوت  وامتداد  نشر  في  الامتیازات  تلك  استثمروا  بها  التي 
ومن اؤتمنوا منا على قیادة سیعطون حساباً عن الكیفیّة التي قادوا 
لُ إِلَى یَوْمِ  بها. ولأننا نعلم أن «الَّذِي ابْتَدَأَ فِیكُمْ عَمَلاً صَالِحًا یُكَمِّ
یَسُوعَ الْمَسِیحِ» (فیلبي ١: ٦)، فإننا یمكننا أن نترقّب في یقین أن 
الِحُ واَلأَمِینُ!  ا أَیُّهَا الْعَبْدُ الصَّ نسمع سیدنا في ذلك الیوم یقول: «نِعِمَّ
كُنْتَ أَمِینًا فِي الْقَلِیلِ فَأُقِیمُكَ عَلَى الْكَثِیرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرحَِ سَیِّدِكَ» 

(متى ٢٥: ٢١).
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ما هو إذن الشيء الذي سیكافئه السید بمدحه عند مجیئه؟ 
نعلم نحن النساء ما هي الأشیاء التي تُكافأ في العالم، وفي مجتمعنا. 
لا یسعني سوى أن أفكّر في الأشیاء التي نمیل نحن النساء إلى 
أن  في  أسرعنا  فما  والإطراء.  والإعجاب،  بالاهتمام،  نكافئها  أن 
نقول لبعضنا البعض: ”تبدین رائعة!“ فإننا نبدي إعجابنا بالتأنّق، 
وبالدرجات  والأمومة،  الأبوةّ  وببراعة  والدیكور،  التزیین  وبمهارات 
بل  القویّة،  وبالإمكانیات  المتزاید،  وبالدخل  والأكادیمیّة،  العلمیّة 
وبالمزایا الاجتماعیّة. بالتأكید، لا شيء من هذه سيء في حد ذاته، 
العالم  استحسان  من  الوقتیّة  المكافآت  على  للحصول  السعي  لكن 
لنا یمكن أن یشتّت انتباهنا عن طلب المكافآت الأبدیّة المتمثّلة في 

رضا الرب واستحسانه.

ما الذي یعلنه هذا المثل إذن عما یكافئه االله بالامتداح؟ هو 
یكافئ الوكالة الصالحة، والتي تبذل أقصى ما في وسعها للربح بما 
ائتمنها االله علیه كي تزید من ممتلكاته وثروته. فقد ائتمن االله كلاً 
منا، باعتبارنا عبیده وخدّامه، على مهارات، وكفاءات، وإمكانیات، 
وفرص مختلفة. وغرسنا في أماكن مختلفة، تحیط بنا حاجات مختلفة، 
ولنا شخصیات مختلفة. ینبغي أن نسأل أنفسنا: ما الذي ائتمنني 
االله علیه على نحو فرید ویمكنني استثماره لجلب عائد لملكوته؟ ما 
الذي دفنته وكان ینبغي أن أستثمره لصالح الإنجیل؟ كیف خلقني 
االله متفرداً كي أنشر ملكوته في العالم؟ كیف یمكن أن أكون جزءاً 
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في هذا السؤال، وفي تطبیقات یوم المحاسبة هذا على الخدمة بین 
النساء، نعلم هذا: «لاَ شَيْءَ مِنَ الدَّیْنُونَةِ الآنَ عَلَى الَّذِینَ هُمْ فِي 
الْمَسِیحِ یَسُوعَ» (رومیة ٨: ١). فإن من اتّحدوا بالمسیح لیسوا عرضة 
للهلاك أو الموت كما المسیح أیضاً. فبالنسبة للمؤمنین الحقیقیّین، 
لن تكون حیاتهم هي الواقعة على المحك في ذلك الیوم، بل بالأحرى 
مكافأتهم. فإننا نواجه مشكلة في فهم طبیعة هذه المكافآت فهماً كاملاً، 
من منظور هذه الحیاة الأرضیّة، لكننا نفعل حسناً إن استمعنا إلى 
إشارات الكتاب المقدس إلیها. في ١كورنثوس ٣: ١٣-١٥، یصف 
بولس یوم المحاسبة هذا، قائلاً: «سَتَمْتَحِنُ النَّارُ عَمَلَ كُلِّ واَحِدٍ مَا 
هُوَ. إِنْ بَقِيَ عَمَلُ أَحَدٍ قَدْ بَنَاهُ عَلَیْهِ فَسَیَأْخُذُ أُجْرةًَ. إِنِ احْتَرَقَ عَمَلُ 
ا هُوَ فَسَیَخْلُصُ، وَلكِنْ كَمَا بِنَارٍ». یبدو أن نتیجة  أَحَدٍ فَسَیَخْسَرُ، وأََمَّ

هذا القضاء ستكون إما ربح أو خسارة المكافآت الأبدیة.

ثمن  سدّد  قد  المسیح  كان  إن  هكذا،  الآن  تفكرون  ربما 
الخطایا، وإن كنتُ قد اعترفتُ بها، ونلتُ عنها غفراناً، فكیف أُحاسَب 
إذن وأُعد مسئولاً على ما فعلته أو لم أفعله؟ ألیس الأمر برمته 
یتعلّق بما فعله المسیح؟ لا ینبغي أن نخلط بین هبة الخلاص التي 
أعطاها االله، وبین وعده بالمكافأة والمجازاة. كما قال راندي ألكورن: 
”یتعلّق الخلاص بعمل االله لأجلنا، فهو هبة مجانیّة لا نساهم فیها 
بشيء. أما المكافآت فهي تتعلّق بعملنا الذي نعمله لأجل االله“،٨٦ 

والذي نحن مؤهّلون لإتمامه، وقد نلنا الإمكانیة بنعمته فینا.
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في هذا المثل، دعي كل واحد من العبید كي یعطي حساباً 
— من كانوا وكلاء صالحین على موارد السید، ومن لم یكونوا كذلك 
على حد سواء. ویتّضح صلاح وكالتهم من عدمه جلیّاً أمام الجمیع 
الأسفار  كل  في  مختلفة  مواضع  في  نقرأ  هذا.  المحاسبة  یوم  في 
المسیح  مجيء  یوم  في  بالتحدید  سیحدث  ما  هو  هذا  أن  المقدسة 
ثانیة. فحین یأتي یسوع، سیحاسب عبیده، كما كتب بولس لمؤمني 
كورنثوس «لأَنَّهُ لاَبُدَّ أَنَّنَا جَمِیعًا نُظْهَرُ أَمَامَ كُرْسِيِّ الْمَسِیحِ». جمیعاً. 

مؤمنین وغیر مؤمنین.

إن  یقول  متى  لإنجیل  أودونیل  سین  دوجلاس  تفسیر  في 
الكنیسة.  في  مُهمَل  موضوع  أكثر  هو  یأتي  أن  العتید  القضاء 
ویستكمل قائلاً: «أما الموضوع الثاني الأكثر تعرّضاً للإهمال هو أن 
الكنیسة ستدان: «ابْتِدَاءِ الْقَضَاءِ مِنْ بَیْتِ االلهِ» (١بطرس ٤: ١٧). 
والموضوع الثالث الأكثر تعرّضاً للإهمال هو أن كل مؤمن على 
حدة سیقف أمام كرسي المسیح لیعطي حساباً ویجازى حَسَبَ عَمَلِهِ 

(متى ١٦: ٢٧؛ قارن مع رومیة ١٤: ١٢)».٨٥

وأفترض أن السؤال الأهم الذي یتحتّم أن نقف أمامه جمیعنا 
ن؟ حین  في ضوء هذه المحاسبة العتیدة هو هذا: هل أنا غیر مُحصَّ
أم  كسلاناً  لكوني  أُفتضَح  أن  هذا  عن  سینتج  هل  حساباً،  أعطي 
أُمتدَح لكوني أمیناً؟ هل سأخرج خارجاً أم سأُكافأ؟ في أثناء تأملنا 



الغایات النهائیّة: التوجّه صوب ذلك الیوم

٣٦٧

ى أَحَدٌ مِنْكُمْ بِغُرُورِ الْخَطِیَّةِ. لأَنَّنَا  الْوَقْتُ یُدْعَى الْیَوْمَ، لِكَيْ لاَ یُقَسَّ
كْنَا بِبَدَاءَةِ الثِّقَةِ ثَابِتَةً إِلَى النِّهَایَةِ»  قَدْ صِرْنَا شُرَكَاءَ الْمَسِیحِ، إِنْ تَمَسَّ
»، وبقوة  (عبرانیین ٣: ١٣-١٤). وإذ نلقي «رَجَاءَنَا عَلَى االلهِ الْحَيِّ
الشاق  الترویض  من  ثقافة  خلق  إلى  نسعى  المقام،  المسیح  روح 
للتقوى بین المؤمنین، عالمین أن «التَّقْوَى نَافِعَةٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، إِذْ لَهَا 

مَوْعِدُ الْحَیَاةِ الْحَاضِرةَِ واَلْعَتِیدَةِ» (١تیموثاوس ٤: ٨، ١٠).

في المثل التالي (متى ٢٥: ١٤-٣٠)، والذي یُطلق علیه 
بحكم العادة ”مثل الوزنات“، یعلن یسوع أن یوم مجیئه سیكون یوم 
بینما  كسالى،  لكونهم  البعض  سیُفضح  الیوم  ذلك  في  مُحاسبة. 

سیُمتدح البعض الآخر لكونهم أمناء.

عبید  ائتمن  رحیله،  وقبیل  السید.  سافر  المثل،  هذا  في 
مختلفین على كمیات مختلفة من الموارد. ولم یكن هناك سوى توقّع 
واحد: أن تستثمر هذه الموارد لحین عودته ثانیة لیأخذ مملكته. قام 
وتاجرا  الحال“  ”في  والوزنتین  وزنات  الخمس  أخذا  اللذان  العبدان 
وربحا بها، حتى تضاعف ما أؤتمنا علیه في القیمة وأضیف إلى 
ممتلكات السید. إلا أن العبد الذي أؤتمن على وزنة واحدة «فَمَضَى 
ةَ سَیِّدِهِ» (عدد ١٨). ثم «وَبَعْدَ زَمَانٍ  وَحَفَرَ فِي الأَرْضِ وأََخْفَى فِضَّ

طَوِیل» رجع السید. ولدى وصوله، «حَاسَبَهُمْ» (عدد ١٩).
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یعتمدن  كنیستنا  اجتماعات  في  الجالسات  النساء  من  كم 
على استعداد من حولهن أو من یمتون لهن بصلة، أو یعتمدن على 
لطف وتحنن العریس؟ لا أحد، لا عریس أرضي، ولا إرث إیمان، 
ولا وجود بین الأمناء، یمكن أن یستبدل علاقة فردیّة مع عریسنا 
السماوي. مَن من وسطنا سیستمعون في ذلك الیوم إلى یسوع وهو 
إلى  الاستماع  إلى  حاجتنا  أشد  ما  “؟  أَعْرفُِكُنَّ مَا  ”إِنِّي  لهم،  یقول 
مجیئه،  منتظرین  فنسهر  عریسنا،  لسان  على  جاء  الذي  التحذیر 
الذي قد یستغرق وقتاً أطول مما نظن. ما أشد حاجتنا إلى أن نسعى 
كي نعرفه، ونُعرَف منه — الآن، إذ نقبل إلى الإیمان بمخلّصنا، 
وأیضاً طوال الطریق المؤدي إلى مقابلتنا له وجهاً لوجه في ذلك 
الیوم. یا لها من خدمة هادفة — ذات أهمیة أبدیّة — أن نعد النساء 
ب بدخولهن في ذلك الیوم، ولا یخرجن  كي یقابلن المسیح، حتى یرحَّ

خارج العرس العظیم.

بجسارة  ندعوهن  بأن  المسیح؟  لمقابلة  النساء  نعد  كیف 
به  تعلقن  قد  أنهن  نفترض  بأن  لا  المسیح،  إلى  یقبلن  كي  وجرأة 
بالفعل بالإیمان. وبأن نعلمهن أن ینتبهن انتباهاً كاملاً إلى «الْكَلِمَةُ 
یَنْفَجِرَ  أَنْ  إِلَى  مُظْلِمٍ،  مَوْضِعٍ  فِي  مُنِیرٍ  سِراَجٍ  إِلَى  كَمَا  النَّبَوِیَّةُ... 
النَّهَارُ» (٢ بطرس ١: ٩). ونتحداهن بأن یصدقن «الْمَحَبَّةَ الَّتِي 
اللهِ فِینَا» ویثبتن في تلك المحبة كي «یَكُونَ لَنَا ثِقَةٌ فِي یَوْمِ الدِّینِ» 
(١ یوحنا ٤: ١٦-١٧). أیضاً بأن نعظ «أَنْفُسَكُمْ كُلَّ یَوْمٍ، مَا دَامَ 
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لكن حین لم یأت العریس بالسرعة المتوقعة، نعست العذارى ونمن. 
لم تكن خمس منهن مستعدات لهذا الوقت الطویل من الانتظار — 
فلم یحضرن معهن زیتاً كافیاً لیبقي مصابیحهن مضاءة. ولذا حین 
مستعدّات  الجاهلات  الخمس  أولئك  تكن  لم  أخیراً،  العریس  وصل 
للدخول إلى حفل العرس. ولمّا أردن الاعتماد على استعداد الخمس 
الأخریات لمشاركتهن في بعض من زیتهن، لم یكن هذا ممكناً. ولذا، 

بقیت العذارى الجاهلات خارجاً.

مجیئه  یوم  بأن  یسوع  یخبرنا  القصة،  هذه  خلال  ومن 
سیكون یوم احتفال. في ذلك الیوم، سیُخرجَ البعض خارجاً، بینما 

ب بدخول البعض الآخر. سیُرحَّ

استعداد  في  اشتراكنا  على  نعتمد  أن  ببساطة  یمكننا  لا 
المؤمنین الآخرین في ذلك الیوم. فمع أن شعب المسیح هم بالفعل 
جسد واحد، إلا أن كل عضو في ذلك الجسد مدعو لإیمان فردي 
به — إیمان یتبرهن ویظهر من خلال الاستعداد لمجیئه ثانیة. كما 
لا یمكننا الاتكال على لطف وتحنن المسیح كي یدخلنا إلى عشاء 
عرس الحمل في اللحظة الأخیرة حین یأتي، إن لم نكن راغبین الآن 
في تهیئة أنفسنا لمجیئه. فإن دعوتنا إلى العرس وطلب اشتراكنا فیه 
لا یضمن دخولنا إلیه، ما لم نكن من بین الحكماء الذین یستعدون 

له.
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التي  السیدة  لتلك  القصة  هذه  تقدمه  الذي  الوعد  لهذا  یا 
تسعى إلى خدمة السید بأمانة ثابتة، وحكمة تقیة — بأن ثمة أهمیة 
لخدمتها، وبأنه في الیوم الذي فیه یأتي المسیح ثانیة، سیتیح لها 
فرصاً أعظم لتخدمه بطرق هادفة في الأبدیّة. وفیما تبحث النساء 
أهمیة  ذات  صالحة  بأعمال  للمساهمة  سبل  عن  باستمرار  الیوم 
لأجل خیر وإصلاح عالم معوز، نحتاج جمیعنا أن نسمع، مرة تلو 
الأخرى، بأن ثمة أهمیة للأعمال الصالحة — لا لإحداث فارق في 
العالم، ولا لكونها تساهم بأي صورة في تبریرنا، بل باعتبارها خدمة 
مُحبة، وذات قیمة أبدیة لسیدنا، الذي أعد مكاناً لنا في بیته إلى 
الأبد. تبدأ خدمة االله من بیته وتصل حتى إلى الأبدیّة. فكّر معي 
فیما سیعنیه أن نخدمه في ذلك الیوم، حین یزول عبث وبُطل عملنا، 

الذي نكد فیه الآن في عالم واقع تحت لعنة، بلا رجعة.٨٤

وإذ ننتقل إلى الأصحاح الخامس والعشرین من إنجیل متى، 
لتلامیذه،  والفهم  الاستنارة  من  المزید  یقدمان  مثلین  یسوع  یقص 
الأول  المثل  في  مجیئه.  یوم  علیه  سیكون  ما  یخص  فیما  ولنا، 
(الأعداد ١-١٢) یقول یسوع إن ذلك الیوم سیشبه یوم عرس فیه 
تقف عشر عذارى، قد أوكلت إلیهن مسئولیّة إنارة الطریق المؤدّي 
للقاءه  خرجنَ  فقد  العریس.  وصول  منتظرات  العرس،  حفل  إلى 
حاملات مصابیحهن، لاقتیاده هو وعروسه إلى داخل حفل العرس. 
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قدومه، یَبْتَدِئُ یَضْرِبُ الْعَبِیدَ رفَُقَاءَهُ ویسيء استخدام موارد سیده. 
ولدى عودة السید، في حین سیبارَك العبد الحكیم بوضعه في موضع 
مسئولیّة على جمیع مقتنیات السید، یُخرجَ العبد الشریر خارج بیت 

سیده، حیث البكاء، والحزن المستمر، والندم الموجع.

بالطبع یبدو أن هذا یخاطب لا العالم اللا دیني فحسب، بل 
من قد انضموا إلى الكنیسة، أي أهل الإیمان: فإن كلا الشخصیتین 
في هذه القصة هما عبدان في بیت السید، ینتظران رجوعه. یشكل 
هذا النص تحدّیاً أمام جمیع من سمعوا الدعوة كي یخدموا السید، 
یشملنا  هذا  الإیمان.  أهل  من  رفقاءهم  العبید  یخدموا  بأن  یسوع، 
سواء  أو  قیادیّة،  مسئولیّات  نتولّى  كنا  سواء  الكنیسة،  في  جمیعاً 
اؤتمنا على الاهتمام بالخدام رفقائنا بطرق غیر رسمیّة، أو كنا نخدم 
السید من خلال خدمة والدین متقدمین في العمر، أو أبناء في طور 
النمو، أو جیران معوزین. هل نحن أمناء یوماً فیوم في أن ”یُعْطِیَهُمُ 
قوت  لا  بحكمة  أمامهم  واضعین   ،(٤٥ (عدد  حِینِهِ“  فِي  عَامَ  الطَّ
الجسد فحسب، بل الطعام الذي یغذي نفوسهم؟ سیأتي الیوم الذي 
فیه یرجع سیدنا، ویفحص كیف خدمه من أقامهم مسئولین في بیته. 
وسیفحص خدمتنا، باحثاً عن المثابرة الحكیمة والأمینة التي تكشف 

عن قلوب تغیرت بنعمة الإنجیل.
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إلى فلك الأمان في شخص یسوع المسیح بعاصفة دینونة االله، بینما 
من اختبأوا في المسیح سیخلصون، تتعرض بسهولة للاستخفاف، 
والازدراء، والتهمیش، والتجاهل. وبالطبع لا تبدو هذه الرسالة ملحة 

لدى الكثیر من النساء اللواتي نتفاعل معهن في الیوم العادي.

وقد یبدو لنا أنه توجد مسائل أكثر إلحاحاً ینبغي أن نغطیها 
في خدمتنا بین النساء، أو على الأقل، موضوعات أكثر تشویقاً. 
توجد حاجة ماسة إلى أن تتعلّم النساء منظور الكتاب المقدس كي 
یعرفن ما هو الشيء الملح، وما الذي لن یشكل أهمیة في الأبدیّة. 
نحتاج جمیعنا أن یؤتى بنا إلى مرحلة یمكننا فیها أن ندرك ونقر 
بحاجتنا إلى الخلاص من دینونة عتیدة حقیقیّة للغایة. نحتاج جمیعنا 
أن یتم توجیهنا صوب ذراعي المسیح المفتوحتین، حیث یمكن أن 
نجد ملاذاً وملجأً من هذه الدینونة الیقینیّة، بالإیمان بمخلصنا الذي 
مات، مقاسیاً غضب االله عوضاً عنا، وقام من بین الأموات، غالباً 

الموت والخطیة إلى الأبد. نحتاج جمیعنا إلى الإنجیل.

وفي القصة التالیة التي رواها یسوع (متى ٢٤: ٤٥-٥١)، 
یعلن أن یوم مجیئه سیكون یوم فحص. في ذلك الیوم سیُخرجَ 

البعض خارجًا، بینما سیؤتَمَن البعض الآخر.

یتحدث یسوع عن عبد حكیم یخدم العبید رفقاءه في بیت 
سیده بأمانة، واضعاً مقابلة بینه وبین عبد شریر، حین یبطئ سیده 
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الرَّحَى،  عَلَى  تَطْحَنَانِ  اِثْنَتَانِ  الآخَرُ.  وَیُتْرَكُ  الْواَحِدُ  یُؤْخَذُ 
تُؤْخَذُ الْواَحِدَةُ وَتُتْرَكُ الأُخْرىَ. اِسْهَرُوا إِذًا لأَنَّكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

فِي أَیَّةِ سَاعَةٍ یَأْتِي ربَُّكُمْ.

وهكذا فإن الشيء الأول الذي یقوله یسوع عن ذلك الیوم هو 
أن یوم مجیئه سیكون یوم قضاء. في ذلك الیوم سیُؤخَذ البعض، 

بینما سیخلص البعض الآخر.

حین ابتدأت المیاه تسقط من السماء وتتدفق من الأرض في 
أیام نوح، كان البشر منهمكین في ممارسة حیاتهم الیومیّة الطبیعیّة. 
لم یتوقّعوا القضاء الذي شرع في السقوط فوقهم في صورة قطرات 
المطر. یشبه هؤلاء الكثیر من النساء الیوم، اللواتي هن في شدة 
الانشغال بحیاتهن الیومیّة — إذ یخطّطن لما سیعدنه للعشاء، أو 
لجدول أعمال الغد، أو لأنشطة أبنائهن، أو المشروع الضخم في 
تأتي  كما  هي،  كما  هكذا  ستستمر  الحیاة  أن  حاسبات  العمل — 
الأیام وتمضي، غیر شاعرات بأي تهدید من القضاء الآتي. ویبدو 
واضحاً أن فكرة اقتحام االله لتاریخ البشر كي یدین شر البشریّة، حتى 
في أیام نوح، لم تكن فكرة قابلة للتصدیق لدى الناس — وبالتأكید 

لم تكن ملحة بالنسبة لهم.

وألیس هذا هو الحال الیوم؟ دعونا نواجه الأمر. فإن رسالة 
الكتاب المقدس عن مجيء یوم فیه سیُؤخَذ جمیع من رفضوا الدخول 
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ذلك الیوم، بدا أكثر اهتماماً بتأهّب التلامیذ له. ومن خلال العدید 
من الأمثلة التوضیحیّة والأمثال، ساعد یسوع تلامیذه على فهم شكل 
التأهّب لذلك الیوم، والنتیجة النهائیة لذلك التأهّب، بالإضافة إلى 
ما ینتظر من یعیشون وكأن ذلك الیوم لن یأتي، بل فقط یعیشون 

للیوم الحاضر.

أتخیّل أنه إن اجتمعت مجموعة من النساء الیوم حول یسوع، 
وسألنه عن موعد مجیئه ثانیة، فإنه كان سیجیب الإجابة نفسها التي 
أجاب بها تلامیذه. وفي حقیقة الأمر، لأن كلمة االله الموحى بها هي 
نفسها ما یقوله لنا الیوم، فإننا یمكننا أن نشق طریقنا إذن بسهولة 
عبر الأمثلة التوضیحیّة والأمثال التي تكلّم بها یسوع مع تلامیذه في 
عهده، والمدونة في الأصحاحین الرابع والعشرین والخامس والعشرین 
من إنجیل متى، كي نكتشف كیف یمكن لخدمتنا بین النساء الیوم 
أن تساعد في إعداد النساء لذلك الیوم. وإننا في هذا نقترض إجابة 

یسوع لتلامیذه في متى ٢٤: ٣٧-٤٢:

وَكَمَا كَانَتْ أَیَّامُ نُوحٍ كَذلِكَ یَكُونُ أَیْضًا مَجِيءُ ابْنِ الإِنْسَانِ. 
وفَانِ یَأْكُلُونَ وَیَشْربَُونَ  لأَنَّهُ كَمَا كَانُوا فِي الأَیَّامِ الَّتِي قَبْلَ الطُّ
وَیَتَزَوَّجُونَ وَیُزَوِّجُونَ، إِلَى الْیَوْمِ الَّذِي دَخَلَ فِیهِ نُوحٌ الْفُلْكَ، 
وفَانُ وأََخَذَ الْجَمِیعَ، كَذلِكَ یَكُونُ  وَلَمْ یَعْلَمُوا حَتَّى جَاءَ الطُّ
أَیْضًا مَجِيءُ ابْنِ الإِنْسَانِ. حِینَئِذٍ یَكُونُ اثْنَانِ فِي الْحَقْلِ، 
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ربما یضع هذا أمامنا الهدف الأسمى للخدمة بین النساء: 
أعددنا  إن  فبالطبع  والمخوف.  العظیم  الیوم  لذلك  النساء  نعد  أن 
علاقات  ویؤسسن  العالم،  في  صالحة  أعمالاً  یعملن  كي  النساء 
جیدة، ویكنَّ زوجات وأمهات صالحات، لكننا لم نعدّهن لذلك الیوم، 
تعلیمنا  جمیع  یكون  ألن  تماماً.  أخفقنا  قد  نكون  النهایة  في  فإننا 
اللاهوتي الصحیح، وأسالیب التواصل المبدعة، والمناسبات المشوّقة 
التي نقیمها، والتجمّعات التي تحضرها أعداداً كبیرة باطلة إن لم تكن 
نتیجة خدمتنا بین النساء هي أن نحاط بالنساء اللواتي وضعهن االله 

في حیاتنا الآن، حین نقف أمامه في ذلك الیوم؟

للأسف، تمیل الكثیر من الخدمات التي تصرف وقتاً في 
التعلیم عن یوم الرب إلى أن تقضي غالبیة ذلك الوقت في التركیز 
والدول  المعاصرة،  بالأحداث  الكتابیّة  النبوات  ربط  محاولة  على 
والشعوب المعاصرة، وكأن أهم ما یتعلّق بهذا الیوم هو معرفة إن 
كان سیتحقق في أثناء حیاتنا أم لا. ومن البیِّن أن هذا التركیز لیس 
بجدید. ففي متى ٢٤ نقرأ أنه في الأسبوع الذي سبق صلب یسوع، 
تَقَدَّمَ إِلَیْهِ التَّلاَمِیذُ عَلَى انْفِراَدٍ قَائِلِینَ: «قُلْ لَنَا مَتَى یَكُونُ هذَا؟ وَمَا 

هِيَ عَلاَمَةُ مَجِیئِكَ واَنْقِضَاءِ الدَّهْرِ؟» (متى ٢٤: ٣).

وكان جواب یسوع المبدئي هو أنه لا أحد یعلم موعد مجيء 
هذا الیوم سوى الآب. وبدلاً من أن یسلّط یسوع الضوء على توقیت 
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ربما یغیب هذا في بعض الأحیان عن أعیننا. من السهل 
أن تدور الخدمة بین النساء حول ما یجري هنا والآن — أي الوقائع 
الي یمكننا رؤیتها بأعیننا، والأشیاء التي نعتبرها احتیاجاتنا وتحدیاتنا 
الأكبر. یمكننا أن نمیل إلى المجيء إلى الكتاب المقدس، واقتیاد 
النساء إلیه، ساعیات نحو اكتشاف إجابات لما نعتبرها أكثر أسئلتنا 
إلحاحاً، لكننا عادة ما نبحث في المقام الأول عن الراحة والعزاء 
من  جداً  الكثیر  نصرف  أن  یمكننا  الحالیة.  الزمنیة  ضیقاتنا  في 
الوقت في التركیز على كیفیّة وضع استراتیجیّات وخطط تحسینیّة 
والمتعقّل  الراجي  للتفكیر  المجال  نفسح  لا  أننا  حتى  الحیاة،  لهذه 
في الحیاة العتیدة أن تأتي — أي الأبدیّة التي ستبدأ في ذلك الیوم 
الذي یوجهنا الكتاب المقدس صوبه مراراً وتكراراً — ذلك الیوم الذي 
سیكون بدایة فرح وراحة أبدیة في محضر االله، أو تعاسة أبدیة بعیداً 

عن محضره.

وفیما نصل إلى ختام هذا الكتاب الذي یدور حول الخدمة 
بین النساء، لنتناول الغایة النهائیّة لمثل هذه الخدمة. بالطبع تعد 
الغایة النهائیّة لعمل االله في العالم، والغایة النهائیّة لمقاصده الفدائیّة 
في العالم، هو ما ستكون بدایته في الیوم الذي نقرأ عنه بأنه غایة 
وأوج التاریخ البشري — یوم الرب — ذلك الیوم حین أخیراً تَمْتَلِئُ مِنْ 
ي الْمِیَاهُ الْبَحْرَ (حبقوق ٢: ١٤). وستكون  مَعْرفَِةِ مَجْدِ الرَّبِّ كَمَا تُغَطِّ

المأساة الأعظم للحیاة هي أن نواجه ذلك الیوم دون تأهّب.
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استهداف  ویوم  ١)؛   :٤ (ملاخي  حریق  ویوم  ١٥)؛  (صفنیا ١: 
(٢بطرس ٣: ١٠)؛ ویوم قتال (رؤیا یوحنا ١٦: ١٤). حین نقرأ هذه 
الأوصاف، لا یبدو لنا ذلك الیوم شیئاً ینبغي أن نترقبه في سرور، 

بل بالأحرى یوماً نخشاه.

یأتي  یوم  الرب —  یوم  سیكون  هل  إذن؟  صحیح  أیهما 
المسیح ثانیة — یوم نوح أم یوم فرح؟ یوم خراب أم یوم استرداد؟ 

یوم خسارة فادحة غیر معقولة أم یوم ربح یفوق الوصف؟

صحیحان.  الیوم  هذا  عن  الوصفین  كلا  أن  هي  الحقیقة 
فلمن خافوا واتقوا الرب بالإیمان بإنجیله، واتحدوا بالمسیح بالإیمان، 
تاریخ  في  تدخله  یوم  المستقبل،  في  االله  عیّنه  الذي  الیوم  سیكون 
البشر، جدیراً بأن یستیقظوا كل صباح متسائلین، بقلب متلهّف، إن 
كان هذا هو الیوم. أما لمن رفضوا رحمة االله المقدَّمة لهم، وتجاهلوا 
أن  یستحق  یوم  فهو  قطیعه،  أمان  إلى  للدخول  الرحیمة  دعوته 

نستیقظ كل صباح مفكرین فیه في خوف مریر وشدید.

الیوم  حقیقیّة  أهمیة  ثمة  فإن  آت،  حتماً  الیوم  هذا  ولأن 
للخدمة بین النساء. بل في حقیقة الأمر، ثمة أهمیة أبدیّة لخدمة 

النساء لأن النساء الآن یواجهن الأبدیّة.
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لكنني أفترض أنه توجد أیضاً أیام قادمة نخشاها — كالیوم 
الذي فیه سیكون الطلاق نهائیّاً، والیوم المقرر لإجراء عملیّة جراحیّة، 

والیوم الذي فیه سنضطر لقول كلمة وداع.

یوجد یوم تحدّث عنه الكتاب المقدس في كل موضع — یوم 
تدخّل إلهي في تاریخ الإنسان، ویُدعى ”یوم الرب“، أو أحیاناً یُدعى 
فقط ”الیوم“ أو ”ذلك الیوم“. وهو یُوصَف بأنه یوم زوال الأحمال 
وعلاقة،  وتعظیم،  حمد،  ویوم   ،(٢٧  :١٠ (إشعیاء  الأكتاف  عن 
ونعمة، ومحبة، وبناء، ورقص، وطرب، وسرور، وخلاص، وفداء، 
وغفران،  وألفة،  وشبع،  وجود،  وعزاء،  وفرح،  وابتهاج،  وانتعاش، 
وجزاء (إرمیا ٣٠: ١٩-٣١: ٤٠)؛ وتعلُّم، وسلام، وأمان، وشفاء 
(میخا ٤)؛ وتطهیر وانتماء (زكریا ١٣). یبدو هذا وكأنه یوم جدیر 
بأن نتوق إلیه وننتظره. وحقاً هو كذلك. لكن هذا لیس كل ما یخبرنا 

به الكتاب المقدس عن ذلك الیوم.

الرب  یوم  أن  المقدسة  الأسفار  في  أیضاً  نكتشف  فإننا 
سیكون یوم إذلال ووضع للمرتفع (إشعیاء ٢: ١٢)؛ ویوم خراب 
(إشعیاء ١٣: ٢؛ یوئیل ١: ١٥)؛ ویوم قساوة (إشعیاء ١٣: ٩)؛ 
ویوم غیم (حزقیال ٣٠: ٣)؛ ویوم ظلام (عاموس ٥: ١٨)؛ ویوم 
وَدَمَارٍ  خَراَبٍ  یَوْمُ  وَشِدَّةٍ،  ضِیق  ویوم  ١٥)؛  (عوبدیا  قصاص 



الفصل العاشر

الغايات النهائية
التوجّه صوب ذلك اليوم

نانسي جوثري

حیاتنا  أیام  من  الكثیر  نصرف  وكأننا  أحیاناً  لنا  یبدو  ألا 
متطلعین إلى یوم ما سیأتي في المستقبل؟ حین كنا صغاراً، ربما كنا 
نحصي الأیام التي تفصل بیننا وبین عید میلادنا القادم، ممتلئین 
بالترقب. (لم یعد هذا یحدث الآن، ألیس كذلك؟). وحین كنا في 
المدرسة كنا نتوق إلى ذلك الیوم الدراسي الأخیر الذي سیبدأ معه 
موسم من المرح والحریة. (بالطبع، ربما یبدأ الآباء في ذلك الیوم 
ذاته العد التنازلي إلى حلول یوم بدایة الدراسة ثانیة). البعض منا 
خطّط بعنایة للذهاب في رحلة، وقام بإحصاء الأسابیع والأیام حتى 
یأتي ذلك الیوم كي نبدأ فیه مغامرتنا. والبعض الآخر كان ینتظر 

یوم زفاف أو موعد ولادة طفل في المستقبل، فقام بإحصاء الأیام.





﴿ الجزء الرابع ﴾

غاية
خدمة المرأة
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ونتأمّل في اتضاع في نماذج النساء اللواتي سبقننا، ونمیّز السبل 
التي بها یمكننا استغلال ”امتیاز النساء الخاص“ في خدمة ربنا. 
ینبغي للحماس المترقّب أن یمیّز منظورنا. فإننا قد أُعطینا كلمة االله 
لتنیر سبیلنا، والروح القدس لیرشدنا. لیت االله یُسَر بسعي بناته إلى 

الخدمة باسمه، ولمجده.
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حین تتوقّف النساء عن مقارنة أنفسهن بالرجال في المنزل 

والكنیسة، والتنافس معهم، وحین یبدأن في فهم التأثیر القوي 

باعتمادهن  الإقرار  إلى  (بالإضافة  تقیة  سیدة  تتركه  الذي 

على كلمة االله، والصلاة، والتلمذة)، حینئذ سیبدأن في إیجاد 

فرح عظیم في تكمیل الرجال الذین یخدمن بجانبهم لمجد 

الإنجیل. وسیتوقفن عن التركیز على المناصب المعدودة 

التي عیّنها الكتاب المقدس للرجال، فیبدأن في رؤیة الفرص 

اللا متناهیة المتاحة للنساء كي یستخدمن كل المواهب التي 

أعطاها االله لهن. وحین یدركن كیف یمكنهن تمجید المسیح 

وإنجیله على نحو فرید بطرق لا یستطیعها الرجال، یبدأن 

في إیجاد فرح عظیم في فعل الأشیاء التي ربما كن یعتبرنها 

كنیسة  جرین،  (لیندا  معنى.  أو  هدف  دون  عملاً  سابقاً 

أوركارد الإنجیلیّة الحرة، مرتفعات أرلینجتون، إلینوي)

قلوبنا،  اتجاه  هو  یكون  صلاة  في  االله  على  الاتكال  لیت 
حین نبحث في الكیفیّة التي بها یمكن أن نضع الجسور التي نبنیها 
للخدمة بین النساء في إطارها المجتمعي، ونعلم الرأي الكتابي عن 
أولویّة،  للنساء  اللاهوتي  التدریب  ونجعل  المواهب،  على  الوكالة 
ونقدّر قیمة تنوعّ الوسائل التي یعمل بها الروح القدس من خلالنا، 
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وبینما نصبر في صلواتنا، یلزمنا أن نتناول المواقف الشاذة 
والغریبة بكیاسة ورحمة. فبینما نتمسك جیداً بتكریسنا للكتاب المقدس 
الذي هو السلطة التي تحكمنا، لا بد أن نقر بسماحة أیضاً بغموض 
الكثیر من المواقف التي تجد النساء أنفسهن فیها. على سبیل المثال، 
تتألم ضمائر الكثیر من النساء المرسلات بسبب مهام الخدمة التي 
تُعرَض علیهن، بسبب نقص الرجال في حقل الإرسالیّة. بما أن دور 
یطمحوا  أن  المؤمنین  بإخوتنا  فحري  الرجال،  على  مقتصر  الشیخ 
إلى تولي دور الشیخ في مجتمعات وثقافات أخرى، وعلى أخواتهم 
أن یشجعنهم على هذا. لدینا احتیاج إلى أن یهبنا روح االله التمییز، 
ذلك الروح الذي سیقودنا دائماً إلى القداسة، وإلى اتخاذ قرارات تكرم 

وتمجّد ربنا.

من خلال نعمة االله الفائقة للطبیعة، تتبع النساء المؤمنات 
العادیات بأمانة دعوتهن الجذریة لاتباع المسیح في الشئون والمسائل 
كلمة  هي  عادیّة  كلمة  أن  الفصل  هذا  في  رأینا  العادیّة.  الیومیّة 
نسبیة، وأنه لا توجد خدمة واحدة تؤدى كما من قوة یمنحها االله هي 
أقل من أن توصف بأنها مجیدة. باختصار، لنبتهج ونفرح بحكمة 
االله المتمثّلة في خلقه لرجال ونساء على نحو مختلف، وفي التمییز 
بینهم كي یؤدوا أدواراً مختلفة! وكما تقول لیندا جرین بطریقة مؤثرة 

للغایة:
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أفاد  الحدیث،  (جلوریا)  مدینتي  تاریخ  من  ما  مرحلة  في 
تقریر بأن ما یزید عن نصف رافعات العالم تعمل في هذا الشریط 
تحت  المدینة  فإن  العربي.  الخلیج  على  الواقع  الصغیر  الساحلي 
الإنشاء المستمر. ویبدو وكأنه بین لیلة وضحاها یمكن لكثبان رملیّة 
أن تنقلب إلى حفرة ضخمة، ثم تمتلئ بالأساس الخرساني لتظهر 
ناطحة سحاب جدیدة. هذا النوع من التغییر السریع یمكن أن یقع 
في الكثیر من الكنائس. لكن في كنائس أخرى قد لا تسمح التربة 
بهذا. أتذكّر الآن شیخ كنیسة صلَّى لما یقرب من عقد من الزمان 
لأجل أن تتبنى كنیسته لا رأیاً كتابیّاً عن الكرازة والإرسالیّات من 
تحدیات  بسهولة  تقبل  أن  أیضاً  بل  فحسب،  الكنائس  زرع  خلال 
العطاء الباذل والتضحیات لتحقیق هذا. وقد استجاب الرب لصلواته 
عبر السنوات من خلال وسائل عادیة. فقد أهّل االله هذه الكنیسة 
بشیوخ كانت لهم آراء ورؤى مشتركة بشأن الدول، وبرأس مال من 
وبقادة  بعضاً،  بعضهم  یتلمذون  وبعلمانیین  الأمین،  العطاء  خلال 
على استعداد حماسي لاختراق حقل زرع الكنائس المجهول. أتفهم 
نظرة  من  الشدید  الداخلي  بالإحباط  یشعرون  قد  منكم  البعض  أن 
كنیستهم للنساء في الخدمة. حین یبدو قدوم التغییر بطیئاً، لا ینبغي 
علینا أن نذبل أو نفتر في صلواتنا الأمینة كي یتمجد االله في وسطنا. 
فقد یأتي التغییر الجذري في فكر الكنیسة بین لیلة وضحاها، أو قد 

یأتي بخطوات متثاقلة ثابتة وبوسائل عادیة.



المواهب وامتلاكها: إیجاد مكان لنا في الخدمة

٣٤٧

عن كثب، والحد منها بل وكبتها. فإن التفاعل الاجتماعي بین رجال 
ونساء لا یمتون بصلة لبعضهم البعض لیست مثیرة للغضب فحسب 
في الكثیر من هذه المجتمعات، بل ومحرَّمة أیضاً. تمضي العدید 
من النساء حیاتهن بأكملها داخل حدود بیوتهن دون أن تتاح لهن 
فرصة الذهاب إلى مدرسة، أو السفر، أو إنشاء علاقات اجتماعیّة. 
لا تحتاج النساء في هذه المجتمعات التي یصعب الوصول إلیها 
أن یوضعن في خانة من لم تتسنى لهن قط فرصة الاستماع إلى 
خبر الإنجیل، لأن لدى النساء امتیاز خاص وهو إمكانیة الوصول 
إلیهن. بل ویمكن للمزید من الخدمة المثمرة أن یجري من قبل نساء 

حین یفهمن ”امتیاز النساء الخاص“ في هذه المجتمعات.

كما أن امتیاز كونك امرأة أكید وحتمي أیضاً في الخدمة 
في المجتمعات التي فیها یتم تهمیش النساء، والإساءة إلیهن جنسیّاً، 
المسیحیّات  النساء  فلدى  أمهاتهن.  رحم  في  وقتلهن  واغتصابهن، 
النساء  هؤلاء  یخدمن  كي  القدس  الروح  من  علیها  حصلن  موهبة 
خلال  من   — الرجال  بها  یخدم  أن  یستطیع  لا  ووسائل  بطرق 
المهددة،  غیر  الجسدیّة  ولمستهن  والمشجع،  المطمئن  تواجدهن 
وإیمانهن الودیع الراسخ. لیتنا لا نصف دون عمد تصمیم االله الصالح 

لبناته بكونه عائقاً لخدمة مثمرة قد دعانا إلیها.
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إدواردز، وأخریات. وقد رأیت واختبرت أیضاً التأثیر المشجّع للتأمل 
في مساهمات أولئك اللواتي سبقننا في الإیمان. تصیر قدرة النساء 
على رؤیة امتلاكهن للمواهب في ضوء الصورة الكبرى أفضل حین 
یتمكنَّ من الرجوع إلى الوراء ورؤیة القواسم المشتركة بینهن وبین 
هؤلاء النساء اللواتي لم یكن العالم مستحقاً لهن. إننا جمیعنا بنات 
للأب نفسه، وقد خلصنا بالإیمان بالمخلّص ذاته، ووُهبنا مواهب من 

الروح نفسه، ونناضل للوصول إلى الهدف ذاته.

“”
الإیمان  في  سبقننا  اللواتي  أولئك  من  الكثیر  خدمت 
كانت  الخاص“.  المرأة  ”امتیاز  استغلال  مبدأ  وأدركن  كمرسلات، 
إیمي كارمایكل تمارس هذا المبدأ حین جلست مع العدید من النساء 
المحتجبات عن المجتمع في الكثیر من الغرف الخلفیة لبیوت في 
جنوب الهند. وقد مارست الهیئات الإرسالیّة لعدة سنوات ما تقوم به 
الكنائس في المجتمعات الشرقیّة بالفطرة. فحین تبرز ظروف معینة 

كفرص للخدمة، فإنها ترسل النساء.

توجد في الكثیر من جماعات البشر التي لم تصلها كلمة 
االله بعد قواعد اجتماعیّة صارمة، حیث یتم مراقبة تصرفات النساء 
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والغرض من وجودهن. وافترضن برجاء واثق أن النساء سیخدمن 
بأكثر إثماراً إن تلقین تعلیماً عن هویتهن والغرض من وجودهن من 
منظور كتابي. ففي النهایة، من قد ینشئ في النساء منظوراً كتابیّاً 

عن أنفسهن وعن سبب وجودهن سوى الكنیسة؟

یوجد تطبیق صارخ وجلي لهذا التحدي: وهو أن نعلِّم بشكل 
المسیح،  في  للهویة  الكتابي  الفهم  والنساء  الرجال  من  كلاً  ثابت 
وقصد االله الصالح لحملة صورته من الجنسین. لكن یوجد تطبیق 
بارع قد یفوتنا: وهو أن نعظّم التطبیق المتجسّد حین نراه. تحیط بنا 
في الوقت الحاضر سحابة عظیمة من الشهود، وأیضاً تحثنا وتدفعنا 
ربط  نُحكم  حین  بأنفسنا  نؤذي  وإننا  الماضي،  من  وراءنا  وتصیح 
تعد  بالتأكید  لنا.  المشجّعة  شهادتهم  أنفسنا  على  فنفوت  غماماتنا، 
النساء المذكورات في هذا الفصل (والفصول الأخرى) أمثلة نابضة 
بالحیاة لأخوات منخرطات في خدمة مثمرة وسط النساء. لكن ربما 
یمكن أیضاً أن ننظر إلى تاریخ الكنیسة وندرس سیر حیاة نساء 
من الماضي ضحكن على الزمن الآتي لأنهن تمسكن بالحق القائل 

بأن ولیّهن حي.

تحتاج النساء في كنائسنا إلى أن یتشدّدن بالخدمة الأمینة 
ستام،  وبیتي  وبربتوا،  وبلاندینا،  لوشیا،   — الحیاة  فارقن  لنساء 
وبیتي أولسن، وآن جادسون، وإیمي كارمایكل، ولوتي مون، وسارا 
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تحتاج الكنیسة أن تشترك كل سیدة في جسد المسیح في 
الخدمة، وأن تتأصّل وتتأسّس في المحبة، حتى یتسنّى لنا أن ندرك 
ولُ واَلْعُمْقُ واَلْعُلْوُ لمحبة  مَعَ جَمِیعِ الْقِدِّیسِینَ، مَا هُوَ الْعَرْضُ واَلطُّ
المسیح (أفسس ٣: ١٧-١٨). ومن خلال الاستخدام المثمر لمواهبنا، 
من  تجعل  التي  المتنوعة،  النعمة  وجوانب  أوجه  رؤیة  في  ننجح 
كنیسة محلیّة صحیحة مشهداً جدیراً بالمشاهدة. لدینا اهتمام مشترك 
بأن نرى النساء یخدمن خدمة مثمرة بالمواهب التي أعطین إیاها. 
فكوننا أعضاء بعضنا البعض یعني أن لنا اهتماماً واحداً باستخدام 
الأعضاء الآخرین لمواهبهم بشكل منتج ومثمر. وكي نختبر جمیع 
الأبعاد الهندسیة لمحبة المسیح، سیتطلّب الأمر عمل جسد المسیح 
ككل، جمیع الأجزاء والأعضاء والمفاصل. یمكن لخدمة للنساء أن 
تكون أكثر إثماراً حین یتم الإقرار بالمواهب المتنوعة لأولئك النساء، 

وقبول وتأیید تأثیراتها البنائیّة.


المقدس  الكتاب  على  المؤسس  للتأیید  خاصة  أهمیة  ثمة 
لمواهب بعضنا البعض في عالم یقدم العدید من نظم التأیید الأخرى 
تستمع  التي  الرسائل  أكثر  فما  الكتابیّة.  وغیر  والحادة،  الجذّابة، 
النساء إلیها من العالم. ذكرت الكثیر من المجیبات على استطلاع 
الرأي الذي أجریناه أن النساء یتلقین رسائل متناقضة عن هویتهن 
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كان تركیزنا منصباً على توفیر رعایة روحیة كافیة، ودعماً 
كافیاً لهن. نؤمن أنهن حین یحصلن على غذاء روحي جید 
في  الثمار  من  بالمزید  بالطبیعة  حیاتهم  ستنضح  وسلیم، 
خدمتهن. (باتریشیا هنري، كنیسة میتروبولیتان الإنجیلیة، 

كیب تاون، جنوب أفریقیا)

على الكنیسة أن تنظم تدریباً وورش عمل في الخدمة في 
تطبق  أن  ثم  تُسَد،  أن  تحتاج  ملحة  حاجات  به  مجتمع 
رامیریز،  دي  لوبیر  (إستیر  الفور.  على  عملیّاً  تتعلّمه  ما 
روزالیس،  لوس  بیرو،  في  المشیخیّة  الإنجیلیّة  الكنیسة 

كاجاماركا، بیرو).

 
أي شيء لنا لم نأخذه من االله؟ هكذا أیضاً أخذت النساء 
مواهب متنوعة من االله (جمیع مظاهر نعمة االله) لأجل بنیان جسد 
المسیح. توجد مزحة متداولة عن صدیقتي كاتي بأنها تمتلك الموهبة 
الروحیّة لصنع كعكة الشوكولاتة، لأنها تخبز الكعك بشكل مذهل 
واستثنائي، وتشارك بموهبتها في اجتماعات دراسة الكتاب المقدس، 
وتجمّعات الشركة. لكن بعیداً عن المزاح، بما أنها قد أخذت موهبتها 
ومواردها من االله، وبما أن ممارستها للخدمة ممتلئة بالروح، وبما أن 
خدمتها تهدف إلى تعزیز ودعم بنیان الكنیسة، فإننا إذن ینبغي أن 
نعطي المجد الواجب الله، لأجل نعمته المتفاضلة من خلال كاتي.
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یتحتم علینا أن نتخلّص، دون رجعة، من سوء الفهم الضخم 
سلطة  من  یقوّض  امرأة  في  اللاهوتي  التدریب  استثمار  كون  عن 
الهادئة  الودیعة  روحها  یجعل  أو  أنوثتها،  من  ینقص  أو  زوجها، 
أكثر فظاظة. یخفي سوء الفهم هذا في طیاته وجهة نظر خاطئة 
عن القداسة والتقدیس، ویفترض أن تأثیر التعلیم الصحیح والتدریب 

اللاهوتي ینفخ الناس بمعرفة خالیة من المحبة.

فإن أردنا أن نرى استمراراً لتقدیم الإنجیل من خلال خدمة 
النساء (كما أراد بولس وبطرس)، یلزم إذن ألا تتدرّب النساء لاهوتیّاً 
أخریات  لنساء  تدریبهن  أثناء  في  یتدربّن  أن  أیضاً  بل  فحسب، 
(انظر الفصل الثالث). سینفخ هذا نسمة من الهواء المنعش داخل 
أي علاقة تلمذة فردیة قد تخلّت عن رؤیة الإكثار والتضاعف. ما 
الذي قد یصنعه الرب من خلال خدمة بناته إن تولّت كل كنیسة 
محلیّة على عاتقها ذلك العمل الباهظ التكلفة (ولكنه مع هذا مجزي) 

المختص بتدریب النساء لاهوتیّاً؟
تدریب  تقدیم  خلال  من  النساء  تساعد  أن  للكنیسة  یمكن 
لاهوتي تحفیزي، ومن خلال عدم نفي النساء إلى الركن 
البعید تحت لواء ”خدمة النساء“. (كریستین هوفر، كنیسة 

شارلوتزفیل، بمدینة شارلوتزفیل بولایة فریجینیا)

إن مهمتنا الأكبر في الوقت الحالي هي أن نبقي على هذه 
ولذا  الإنجیل.  عمل  في  محفَّزة  الضخمة  التطوعیّة  القوة 
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إذ یتذكرن أن االله دعاهن إلى الأمانة، وأنه سیملأ كل احتیاجهن. 
حقاً یجري هذا النوع من الوكالة على المواهب بین النساء في جمیع 

أنحاء العالم، كما قرأتم في بعض الأمثلة السابقة.


نحتاج أن نهدف إلى التقدم والتطور في بناء الجسور، وفي 
یكن  أن  على  النساء  تشجیع  في  أیضاً  عام  وبوجه  الوكالة،  تعلیم 
عضوات مستقیمات كتابیّاً، ونشطات في الكنیسة. لكن لماذا؟ ولأي 
العمل  أن  فهم  على  (والرجال!)  النساء  نساعد  أن  نحتاج  غرض؟ 
الكنسي لیس شیئاً یقع في إطار الأعمال والمساعي اللا منهاجیة، 
أي أنه شيء یمكننا أن نضیفه بسهولة إلى السیرة الذاتیة أو إلى 
استمارة التقدیم في الجامعة. فإن العمل الكنسي، كتابیّاً، هو تلیین 
وتدریب جسد المسیح لعضلاته — بانیاً نفسه في المحبة، وكارزاً 
لعالم ضال بمحبة المسیح. لسنا نرسل أبناءنا إلى الأنشطة الشبابیّة 
إثارة  وعن  الشارع  عن  ”نبعدهم  كي  فقط  الأسبوع  أیام  وسط  في 
المشكلات“. كما أننا نحن النساء لا نشترك في الخدمة كي ”نجد 
شیئاً نشغل به وقت فراغنا“. وعلى النقیض من سوء الفهم بأن خدمة 
النساء هي مجرد مكان اجتماعي، یوجد بعد لاهوتي كبیر، وتوجّه 

أخروي في الخدمة وسط النساء.
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أنفسنا  نرى  أن  نحب  فإننا  حولنا.  تدور  جمیعها  الروحیّة  المواهب 
حاجاتنا  ولتسدید  ذواتنا،  مواهبنا لتحقیق  نستخدم  أصحاب أملاك، 
مواهبنا،  مستخدمین  نخدم  حین  بالسعادة  نشعر  فإننا  الشخصیّة. 
ونستمع إلى ردود الأفعال من أناس قد بوركوا بها. بل وقد نُضَل 
من  بدلاً  الذاتي  بالاكتفاء  الشعور  هذا  على  الحصول  إلى  بسعینا 
أن نكون أمناء تجاه االله. حین نعلّم عن المواهب، ونسهّل فرصاً 
للخدمة، فینبغي أن نحرص على ألا یفهم الآخرون من خلالنا (سواء 
عن عمد أم لا) بأن المواهب الروحیّة تعزز تقدیرنا لذواتنا، وبأنها 

وسیلة لترسیخ هویتنا، أو مؤشر على استحقاقنا وقیمتنا.

للمواهب بؤرة تركیز خارجیة، إذ أن جمیعها (سواء مواهب 
كلامیّة أو مواهب خدمة) تهدف إلى بنیان جسد المسیح. إن كانت 
سیدة ما تمتلك مواهب كلامیّة، فیتحتّم علیها أن تسعى إلى أن تتكلم 
كأقوال االله. وإن كانت تمتلك مواهب خدمیّة، فعلیها أن تسعى كي 
الخدمة  في  النساء  تشترك  حین  االله.  یمنحها  قوة  من  وكأنه  تخدم 
على هذا النحو، فإن الموهبة، والقوة، والثمر، والمجد جمیعها تؤول 
إلى تمجید االله (١ بطرس ٤: ١٠-١١). حري بالكنیسة أن تعلّم 
فكر الوكالة، وتكون قدوة ونموذجاً فیه: علینا أن نطوّر من مواهبنا، 
ونستغلها جیداً، لأن االله هو من أعطاها كي نشدّد بها الآخرین. فإن 
النساء اللواتي یجدن أنفسهن في خدمة لم یتصورنها لأنفسهن، أو 
من یُدعین للخدمة في أماكن لا یستمتعن بها شخصیّاً، سینتعشن 
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طالبین حكمة االله المتاحة لنا بسهولة حین تعوزنا — في وضع سيء 
على الإطلاق حین یتعلّق الأمر ببناء الجسور حتى یتسنّى للنساء 
أن یستمعن إلى كلمة االله ویطعنها. ما هي المعوقات الموجودة في 
الذي  ما  الكلمة؟  خدمة  عن  النساء  تعیق  والتي  المحلیّة،  كنیستك 
یعیقهن عن خدمة أكثر إثماراً؟ إن حكمة االله كافیة لبناء الجسر الذي 

ینبغي أن یُبنى في كل خدماتنا في جمیع أنحاء العالم.


أن  لهن  كیف  الجسور،  تلك  فوق  النساء  عبور  أثناء  في 
في  وبالخدمة  بخدمتهن  یتعلّق  فیما  وخاصة  أنفسهن،  إلى  ینظرن 
الكنیسة؟ تخبرنا كلمة االله بأن جمیع المؤمنین، بما في ذلك النساء، 
یحتاجون إلى أن یتعلموا فكر الوكالة فیما یخص مواهبهم. یكشف 
اللفظ ”موهبة“ (خارزما) (انظر رومیة ١٢: ٦؛ ١كورنثوس ١: ٧؛ 
١٢: ٤، ٩، ٢٨، ٣٠-٣١؛ ١تیموثاوس ٤: ١٤؛ ٢تیموثاوس ١: ٦) 
عن كون المواهب لا تتعلّق بالكامل بنا، بل أنها تمیزنا باعتبارنا 

مستقبلین ”لنعمة االله المتنوعة“.

ك  یعد فهم هذا أمراً محوریّاً، لأن الوكلاء هم مدیرون، لا مُلاَّ
(قارن هذا مع لوقا ١٢: ٤٢؛ ١٦: ١، ٣، ٨؛ ١ كورنثوس ٤: ١-٢؛ 
غلاطیة ٤: ٢؛ تیطس ١: ٧). ومما یدعو للأسف أننا نمیل في 
تجعل  أن  على  قادرة  قلوبنا  أن  إذ  الذات،  عن  البحث  تجاه  إثمنا 
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المصنوعة  الجسور  وتلك  فرانسیسكو  سان  بمدینة  والصلب  الحدید 
من جذور الأشجار الحیة التي تمتد فوق الأنهار العظیمة لمدینة 
تشیرابونجي الهندیة. فقد تبدو هذه القنوات، التي بنیت عند طرفي 
الكوكب النقیض، من الناحیة المنظورة بعیدة كل البعد عن بعضها 
البعض، لكنها متطابقة من حیث الدور الذي تؤدیه. فإن الجسور 
مختلفاً  شكلها  سیبدو  المحلیة  كنائسنا  في  بنائها  إلى  نحتاج  التي 
بحسب المحیط المجتمعي، إلا أن دورها هو بنیان النساء وتأهیلهن 

لخدمة مثمرة للرب.

تحتاج النساء في الهند إلى سائقین یمكن الاعتماد علیهم، 
وإلى خدمة تجري في وضح النهار. ومن نیو هامبشایر إلى دبي، 
تحتاج النساء إلى وسائل تواصل هادفة، وفعّالة، وشخصیّة. وفي 
غالبیة المجتمعات، تعد رعایة الأطفال قضیة هامة. تحتاج النساء 
في بعض الأماكن إلى مساعدة في القراءة أو في المهارات اللغویة. 
وفي كثیر من المناطق، تحتاج النساء إلى التعلم عن حاجتهن لقراءة 
الكلمة، ودراستها، وتقدیمها لآخرین — وعن قدرتهن على فعل هذا. 
تؤدي جمیع هذه الجسور غرضها المختص بنمو النساء معاً في 

الكلمة، وخدمتهن لجسد المسیح بفاعلیّة في ضوء تلك الكلمة.

المسیح  صورة  حملة  باعتبارنا   — كمؤمنین  لسنا  فإننا 
نصلي  بأن  وأوصینا  المسیح،  فكر  لنا  والذین  خارجاً،  المدعوین 
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جلیسات للأطفال — لكن الشيء الأهم على الإطلاق هو 
أن ینتهي كل هذا قبل حلول المساء. (حفصیبة شیخار، 

كنیسة صهیون، لاكناو، بولایة أوتار برادیس، بالهند)

یعصف بنا مزیج من المعوقات العملیة. تبدي بام براون، 
نیو  بولایة  ساتون،  بجنوب  المقدس  الكتاب  ثالوث  كنیسة  من 
هامبشایر، ملاحظة عن كون المشغولیّة عائقاً: ”غالبیة الزوجات 
العمل،  وشئون  العائلة،  رعایة  دوامة  في  بشدة  غارقات  والأمهات 
والكنیسة“. وتذكر لیان ستایلز من كنیسة الفادي بمدینة دبي المزید 

من المشكلات العملیة:

یبلغ عمر كنیستنا أربعة أعوام، وقد نمت الكنیسة سریعاً. لدینا 
خلیط سكاني مذهل یزید عن خمسین جنسیة مختلفة، وأناس 
من جمیع الشرائح العرقیّة والاجتماعیّة والاقتصادیّة ... إلا 
أن النمو السریع والمتنوع لا یمضي هكذا دون تحدیات، 
بعضهم  مع  الشركة  إلى  الناس  دعوة  جهة  من  وخاصة 
البعض. أحیاناً یتم تجاهل بعض الوافدین الجدد عن غیر 
عمد. كما أننا نلتقي في فندق، ولذا فإن التجمعات التي 
تقام في وسط أیام الأسبوع تكون منتشرة عبر المدینة. أیضاً 

یعمل الكثیر من الأعضاء ستة أیام أسبوعیّاً.

ینبغي أن توضع جسورنا الني نبنیها لتأهیل النساء للخدمة 
في إطارها المجتمعي. قارن بین جسر جولدین جیت المصنوع من 
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إننا كمؤمنین، على غرار الرسول بطرس، نقدر قیمة النساء 
كوارثات معنا لنعمة الحیاة (١ بطرس ٣: ٧). وبالتالي، فإننا نجحد 
كل كذبة شیطانیّة تقول إن النساء ”أقل من“. یحتاج قادة الكنیسة 
والعلمانیون على حد سواء إلى أن یناصروا بسرور التصوّر الكتابي 
القائل بأن كل إنسان مخلوق كي یستمع إلى كلمة االله، ویطیعها، 
وبالتالي فهم یحتاجون إلى أن یزیلوا بكل حماس جمیع الحواجز، 
االله  كلمة  إلى  تستمع  أن  امرأة  لكل  یتسنى  حتى  الجسور  ویبنوا 
وتطیعها — من سفر التكوین وحتى سفر رؤیا یوحنا. ربما تختلف 
حفصیبة  مثال  معاً  لنتناول  العالم.  أنحاء  في  والحواجز  العوائق 
شیخار والنساء الهندیات اللواتي یواجهن مصاعب في الخروج من 

بیوتهن في المساء:

في  النساء  خدمة  في  نواجهها  التي  التحدیات  أكبر  أحد 
بالاستقلال،  یتمتعن  لا  النساء  غالبیة  أن  هو  مجتمعنا 
القیادة.  یستطعن  ولا  خاصة،  تنقل  وسیلة  لدیهن  فلیست 
فترات  في  الخارج  في  بمفردهن  تواجدهن  یكون  ما  وعادة 
المساء غیر آمن. على أیة خدمة أن تضع هذه الأشیاء 
في اعتبارها. ولذا، في كل خدمة تتولاها النساء، عادة ما 
یعني هذا أننا ینبغي أن نجد متطوعین یمكنهم توصیلهن 
بسیاراتهم، والاعتناء بهن، بل ویتوجّب علینا أیضاً أن نجد 
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وإذ نضع في اعتبارنا الهدف من وصایا وتعلیمات بولس 
كلماتهما  أن  في  شك  أدنى  یساورنا  لا  الأولى،  للكنائس  وبطرس 
والرجال  للنساء  هة  موجَّ كانت  المواهب  على  الوكالة  یخص  فیما 
على حد سواء. فقد كانت النساء جزءاً أساسیّاً ساهم في بنیان جسد 
المسیح منذ میلاد الكنیسة في سفر أعمال الرسل. فبینما كان الرسل 
یكرزون، ویرعون، كانت النساء ضمن من قبلوا الإیمان، فبدأن في 
الخدمة كعاملات معهم، وذهبن في رحلات تبشیریّة لثقافات مختلفة. 
وتنتشر الأمثلة على هؤلاء النساء في كل العهد الجدید. فإن بولس، 
الذي عادة ما كان له نصیب الأسد في سوء الفهم بشأن رأیه عن 
ممارسات  دور النساء في العائلة والكنیسة، قد اشترك بالفعل في 
مناقضة للثقافة بشكل جذري في معاملته للنساء باعتبارهن عاملات 
إلى  بولس  رسالة  ختام  في  المثال،  سبیل  على  الإنجیل.  في  معه 
أهل رومیة، أرسل تحیاته إلى ثمانیة وعشرین شخص باسمه، ثلثهم 
كانوا من النساء. فإن أي قلق قد ینتابنا حیال الاتكال على الكتاب 
المقدس لیعطینا رؤیة جیدة بشأن الاستثمار في النساء ینبغي أن 
یتبدد. إذ أننا، لعدة أسباب لا لسبب واحد، یمكننا أن نتحلّى بالیقین 
التام في الكتاب المقدس، باعتباره دلیلاً جدیراً بالثقة لتوجیه أحادیثنا 
حول الكیفیّة التي بها یمكن تشجیع مواهب النساء بشكل أفضل. 
وبإرشاد الكتاب المقدس، یمكننا الوصول إلى النقاط العملیّة السبع 

التالیة.
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اللواتي  النساء  من  الصغیرة  العینة  هذه  خلال  من  رأینا 
على  براهین  العالم  أنحاء  جمیع  في  المحلیة  الكنائس  في  یخدمن 
أن النساء في المسیح قد أعطین إمكانیات إلهیة للخدمة. فقد ازداد 
تقدیرنا لحقیقة أن كل عضو من جسد المسیح له دور محدد، معیَّن 
لأجله من قبل االله، وقد أعطاه االله الإمكانیة لأدائه — بما في ذلك 
النساء. وبالتالي، كیف یمكن للكنیسة أن تتصوّر وتشجّع الخدمة 

بین مثل هؤلاء النساء الموهوبات بشكل أفضل؟

ندرك كمؤمنین أن الرجال والنساء هم في المقام الأول بشر 
كي نكون حملة صورته  صورة االله. فقد خلقنا االله  مخلوقون على 
العاقلین، وكي نحیا مستمعین لكلمته ومستجیبین بشكل سلیم لها. 
وانطلاقاً من نقطة البدایة هذه، لا یستطیع المؤمنون أن یتفقوا مع 
علینا  یتحتّم  بل  النساء:  عن  العالم  یتبناها  التي  الآراء  من  الكثیر 
أعضاء  من  أهمیتهن  یستقین  النساء  بأن  القائل  الرأي  نرفض  أن 
حالتهن  من  أو  خصوبتهن،  من  أو  علاقاتهن،  من  أو  جسدهن، 
الاجتماعیّة، أو من مهاراتهن، أو من وظائفهن. لا یستطیع العالم 
أن یقدم لنا الأساس والتوجیه الذي نحتاجه، لكننا بالأحرى نتطلع 
إلى إلهنا الخالق وإلى كلمته كي یحكما سعینا نحو صیاغة رؤیة، 

ونحو تشجیع الخدمة بین نساء.
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بتطویر  الكنائس  تلك  من  الكثیر  وتقوم  الخدمة.  على  وتشجیعهن 
رؤیة لتدریب المزید من المعلّمات والقائدات من النساء كي ینفذن 

هذه الرؤیة.

الإطار  بحسب  مختلف  بشكل  النساء  بین  الخدمة  تجري 
اللمحات  هذه  لب  ففي  واحد:  المركزي  موضوعها  لكن   — العام 
المتنوعة عن الخدمة یقع شغف تجاه الإنجیل. لیس ما یتخلل هذه 
الكنائس هو رغبة في استخدام المواهب بقدر ما هو رغبة لرؤیة 
الكنیسة تنمو فیما یقبل الناس إلى معرفة یسوع المسیح واتباع كلمته. 
إن لم یكن حافز الإنجیل هذا في قلوبنا، فإن الخدمة إذن تصیر 
إلى  الحاجة  جرین  لیندا  تعي  باطلة.  المواهب  وتصیر  طائل،  بلا 
تركیز جدید على الإنجیل وسط النساء؛ إذ عادة ما یكون السبب 
في عجز الكثیرات عن الاندماج في خدمات وأعمال الكنیسة لیس 
هو عدم وجود مكان لهن، بل في أحیان كثیرة، یكون السبب هو 
أنهن ”بدلاً من فحص قلوبهن، وإعادة ترتیب أولویاتهن من خلال 
عدسات الإنجیل، یستثمرن حیاتهن في أمور العالم، فیخفقن في فهم 
الأهمیة الأبدیّة للكنیسة، وأنها جدیرة بأن یبذلن فیها أقصى جهودهن 
ووقتهن“. وتقول لیندا إن ما نسعى إلیه ”ینبغي أن یبدأ، ویستمر، 

ویتغذّى من كل جانب وبكل الطرق بالإنجیل، لمجد المسیح“.
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لكن  الإطار —  بحسب  الاختلافات  بعض  مع  الخامسة:  الإجابة 
الموضوع المركزي واحد

كیف تجري الخدمة بین النساء الیوم؟ تجري كما في أي 
مكان آخر. وتجري في صورة أدوار تعلیم وتلمذة ممیَّزة. كما تجري 
في صورة مساعدة نساء لنساء أخریات. وبالارتباط بالقادة من 
الرجال. وأخیراً، تجري مع بعض الاختلافات بحسب الإطار — لكن 

الموضوع المركزي واحد.

على  وافٍ  بشكل  النساء  تشجّع  واحدة  وصفة  توجد  لا 
استخدام مواهبهن في الخدمة. فإن الكنائس تعمل بصورة مختلفة 
كنائس  بعض  تعج  والثقافات المختلفة.  والمدن،  بحسب الطوائف، 
بشتى  یخدمون  ومحترفین،  متزوجین،  غیر  ورجال  بنساء  المدن 
الطرق. وفي ذلك الإطار، قد یكون التركیز على بعض الخدمات 
أخریات أقل، على  مساعدة نساء لنساء  التي تخص  تمیّزاً  الأكثر 
الرغم من الوجود الأكید لهذه الخدمات. العدید من الكنائس الصغیرة 
لا تملك الكثیر من الدعم المالي لتطویر برامج وإنشاء أطقم عمل، 
لكن لا ینطبق هذا على كنیسة ”الأخت س“! وعادة ما تعج الكنائس 
یساعدن  بنساء  الأغلب  على  اقتصادیّاً  تعاني  التي  المناطق  في 
بعضهن البعض على الصمود — ویخدمن بقوة في غضون ذلك. 
بعض الكنائس لدیها برامج مزدهرة لتعلیم الكتاب المقدس للنساء، 



المواهب وامتلاكها: إیجاد مكان لنا في الخدمة

٣٣١

وتعزیز الخدمة في تلك الأماكن سواء بالتشجیع العلني أو المادي. 
متعلمات  باتضاع،  نخدم  أن  نحن  علینا  ینبغي  ذلك،  أثناء  وفي 
”بِسُكُوتٍ فِي كُلِّ خُضُوعٍ“ (١ تیموثاوس ٢: ١١)، ومقدّمات الاحترام 
الواجب لشیوخ كنائسنا، مصلیات لأجلهم، باحثات دائماً عن فرص 
مثمرة للحوار والنمو (انظر أیضاً حدیث الفصل الرابع عن إطار 
القیادة الكنسیّة). استمع إلى ما تقوله حفصیبة شیخار عما حدث 

”للأخت س“، بكنیسة صهیون، بولایة أوتار برادیس، الهند:

سیدة  أمنیة)  لدواعي  الاسم  حجب  (تم  س“  ”الأخت  تعد 
تقیّة ومصلیة. تتمتع بالجرأة في الكرازة، ولطالما كانت في 
شدة النشاط في تقدیم الإنجیل ... كانت من عائلة فقیرة، 
ولذا فقد كانت تذهب إلى بیوت الكثیرین لغسل الأطباق، 
والتنظیف، كي تحصل على بعض النقود الإضافیة، لتعول 
أسرتها. وفي خضم كل هذا، ظلت أمینة، ومصلیة [لزوجها 
ذلك  ومع  المنزل،  في  مسئولیّاتها  وأتمت  المؤمن]،  غیر 
أیضاً كرزت بالإنجیل لنساء أخریات. وفي النهایة تراءف 
الرب علیها وغیّر قلب زوجها، ورأت الكنیسة محبتها للرب، 
وكرازتها، فوظفتها في الكنیسة كخادمة للنساء، وكارزة، كي 
تفرغها وتتیح لها المزید من الوقت لتكرز لنساء أخریات 
في ظروف صعبة شبیهة بها. فقدّمت الإنجیل لمئات من 
النساء، وصلَّت مع المئات منهن، ورأت العشرات یقبلن إلى 

الرب، وعائلات كثیرة تتغیر.
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نَسب الفضل للقیادة القویة للرجال الذین (على غرار الرسول بولس) 
قدروا قیمة النساء باعتبارهن عاملات معهم في الإنجیل، لهن أهمیّة 
محوریّة (انظر فیلبي ٤: ٣). كان ذلك الجزء من المشهد العام في 

سیدني رائعاً حقاً.

في  قویة  مُصلَحة  لاهوت  لكلیة  زیارة  في  كنت  وحین 
الولایات المتحدة، احتسیت الشاي مرة أخرى، هذه المرة مع طالبات 
من النساء امتلأت الحجرة منهن. وفي الوقت المخصص للأسئلة، 
كان سؤالهن المُلح لي هو: ”هل یوجد مكان لنا في الكنیسة كي 
نخدم فیه؟“ حینئذ نظرت إلى هذه المجموعة من النساء التقیّات، 
والمتلهّفات، والمتدربّات لاهوتیّاً، ومن كل قلبي قلت ”نعم!“ بأعلى 
المكان  دائماً  یكون  لن  فیه.  لیخدمن  للنساء  مكان  یوجد  صوتي. 
المثالي الذي نتخیله. فربما نُدعى لعمل أشیاء لم نخطط لها، أو لم 
نرغب في عملها دائماً. فلا تحصل طابیثا دائماً على الأجر الذي 
تستحقه. لكن یتحتّم علینا حقاً أن نخدم — في سكوت، وخضوع، 
وصلاة، وقوة لا تكل — لأننا نخدم ربَّنا. فإننا نخدم الكنیسة التي 

یحبها، والتي مات عنها.

وفي أثناء خدمتنا، لا بد أن ندعو قیادة الكنیسة (أو ربما 
الأهم أن تدعو القیادة الكنیسة) إلى إفساح المزید من الأماكن للنساء 
كي یخدمن، وإلى تشجیع التدریب لهن في تلك الأماكن، وإلى دعم 
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إلى  الرأي  استطلاع  على  المجیبات  أصوات  انضمت 
أصوات كثیرة في محیط جلوریا ومحیطي أیضاً، معبرة عن امتنانها 
للدعم الراعوي، وأیضاً عن الحاجة إلى المزید من الدعم: الروحي، 
واللاهوتي، والمادي (كما في الأمور المالیّة). تصیغ كاثي كیلر، من 
كنیسة الفادي المشیخیّة بمدینة نیویورك، هذه الحاجة بشكل مباشر 
وصریح؛ وهي واحدة من بین الكثیرات اللواتي یتحدثن عن الأولویّة 
على  ”ینبغي  بالكنیسة:  العمل  طاقم  ضمن  نساء  لتوظیف  الهامة 
الرعاة الذین یؤمنون بأن النساء مخلوقات بالتساوي على صورة االله، 
كي یتسلّطن على الخلیقة، أن یظهروا هذا عملیّاً“. تعلِّق كریستین 
هوفر على كون النساء ”یخدمن على نحو مثمر وناجح حین یعلمن 
أنهن جزء من الكنیسة ینال تقدیراً، وحین یتم تسلیط الضوء على 

خدماتهن، والإقرار علناً بعمل االله فیهن“.

في زیارة لي لمدینة سیدني بأسترالیا، احتسیت شایاً رائعاً 
في  یخدمن  اللواتي  والتقیّات،  النشطات  النساء  من  مجموعة  مع 
مدفوعة  غالبیتها  المدینة،  تلك  أنحاء  جمیع  في  خدمیّة  مناصب 
في  ویخدمن  التكمیلي،  بالمبدأ  بشدة  مؤمنات  جمیعهن  الأجر — 
كنائس یقودها رجال. لیس فقط أن جمیعهن تدربن لاهوتیّاً، لكنهن 
أیضاً یقمن حالیاً بتدریب نساء أخریات — الكثیرات منهن یشغلن 
وظائف تدریب رسمیة في الكنیسة. نظرت من حولي، وتساءلت: 
”كیف حدث هذا؟“ كانت إجابتهن الأولى (لا حصریاً، بل أولاً) هي 
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لي في أثناء إعدادي لها؛ یعني هذا لي الكثیر، ویكشف عن الكثیر. 
وأحیاناً یتواجد راعي الكنیسة في بدایة حدث ما لاستقبال النساء، 
ومستجیبات.  مباركات  تكنَّ  وحقاً  لأجلهن.  والصلاة  ومباركتهن، 
أحیاناً یتم ترتیب وجبة طعام أو اجتماع مع نساء في مناصب قیادیّة 
مختلفة، مع راعٍ أو رعاة، كي نبحث جمیعنا معاً قضایا تتعلّق بطرق 
دراسة الكتاب المقدس، والمواد المستخدمة، والتدریب. البعض من 
هذه الاجتماعات قد تخص كلاً من الرجال والنساء، وبعضها الآخر 

تخص نساء فقط.

سرعان ما تصیر الكثیر من العلاقات المشتركة والروابط 
الناجحة في الخدمة ظاهرة من خلال مثل هذه العلاقات التعزیزیة 
العائلات،  شتى  لأجل  معاً  والنساء  الرجال  یصلي  حین  المتبادلة، 
توافقیة  استراتیجیات  واضعین  بشأنها،  النظر  وجهات  ویتشاركون 
هیئة  في  للنساء  تنعقد  التي  مؤتمراتنا  وفي  الخ.   ... للخدمة، 
لا  یتواجدن  اللواتي  النساء  لآلاف  الكثیر  یعني  الإنجیل،  ائتلاف 
فقط أن یحظین بمعلّمات ممتازات، بل أیضاً أن یتواجد قادة هیئة 
ائتلاف الإنجیل، أولئك الرجال الكثیرون الذي یتواجدون، ویهتمّون، 
المدعومة  الخدمة  هذه  مثل  التعلیم.  في  حماس  بكل  ویشتركون 
بین النساء تجتذبهن إلى الكنیسة، مساعدة إیّاهن على أن یعززن 
ویدعمن بدورهن المستویات المختلفة من القیادة من حولهن — وكل 

هذا یساعد في النهایة على بنیان الكنیسة ككل.
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لا یتوقف الأمر عند قیامنا جمیعاً ببعض الأعمال داخل 
جسد الكنیسة، لكننا نحیا في علاقات مرتَّبة، ومتداخلة بشكل متنوع 
مع بعضنا البعض — آباء وأبناء، أزواج وزوجات، شیوخ وعلمانیون، 
رجال ونساء. هذا هو المشهد الكنسي العام، إنه مشهد رائع، صممه 
االله لفرحنا ولمجده. بالطبع یمكننا أن نفسده من كل الجوانب، وكثیراً 
ما نفعل هذا، إلا أن هذه الفوضى التي نحدثها، وهذا الإفساد لا 

یغیر من الصلاح المتأصّل داخل ترتیب االله كما عیّنه.

تعقدها  التي  والمناسبات  الكنائس  من  الكثیر  بزیارة  أقوم 
نساء، وفي غضون ذلك ألاحظ الكثیر من دینامیكیات الخدمة بین 
النساء. وما اكتشفته هو أنه من أكثر العلاقات دعماً بین النساء 
والشیوخ من الرجال (الرعاة عادة، ولذلك سأستخدم هذا اللقب) تخرج 
بتأدیة  النساء  قامت  إن  النساء.  بین  وإثماراً  فرحاً  الخدمات  أكثر 
خدامتهن باستقلال وانفصال، فقد یفتقرن إلى الإرشاد من الكنیسة، 
وإلى الترابط معها. وفي النهایة، سیكنَّ أقل نجاحاً وأقل تعزیزاً لنمو 

وبنیان الكنیسة ككل.

كلا  في  مشجع  ودعم  واضح  تعزیز  وُجد  متى  لكن 
الاتجاهین، یحرض النساء والرجال بعضهم البعض بشتى الطرق. 
بین الحین والآخر، یرسل لي راعي كنیسة مقدماً بعض الملاحظات 
بخصوص خدمة سأؤدیها في حدث ما، قائلاً إنه یصلي لبركة االله 
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”بحكم  تقول:  إذ  جیداً  الأمر  شیخار  حفصیبة  تصیغ 
العادة، تطلب نساء في ضیق أو عوز المساعدة والدعم من نساء 
أخریات، وكثیراً ما یستخدم االله مثل هذه الظروف كي یجتذب هؤلاء 
النساء، وعائلاتهن إلیه، حین تجتمع النساء المؤمنات من حولهن، 
ویصلین لأجلهن، ویقدمن الإنجیل لهن“. لنتعلّم منكن أیتها النساء 

الهندیات.

الإجابة الرابعة: بالارتباط بالقادة من الرجال

یؤمنَّ  نساء  وسط  للخدمة  ممیزة  سمة  إلى  قبلاً  أشرنا  لقد 
القیادة  تحت  وأدائها  الخدمة  إلى  بالسعي  یؤمنَّ  فإنهن  بالتكمیلیّة: 
الرسمیّة لأشخاص من الجنس الآخر. كما ذكرنا أیضاً ”المرونة“ 
المطلوبة من كلا الجانبین — حیث تتعلّم النساء أن یتعلّمن «بِسُكُوتٍ 
فِي كُلِّ خُضُوعٍ» (١ تیموثاوس ٢: ١١)، ویتعلّم الشیوخ أن یقودوا 
الرجال  یتعلّم  أن  أهمیة  ثمة  بالطبع  أنانیّة.  وغیر  مُحبة،  بحكمة 
العلمانیون أیضاً الخضوع لقیادة الشیوخ، إلا أن خضوعهم مختلف 
إلى حد ما، إذ یخلو من الوصیة الخاصة بألا یعلِّموا أو یتسلّطوا 
على الجنس الآخر، ومع احتمال أن یصیروا هم أنفسهم شیوخاً إن 
وُجدوا مؤهّلین لذلك. وفي الإطار التكمیلي، من المستحیل الحدیث 
عن الخدمة بین النساء بمعزل عن الحدیث عن العلاقة الفریدة بین 
النساء والقادة من الشیوخ. تجري خدمة النساء بالارتباط بالقادة من 

الرجال.
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هوفر من كنیسة شارلوتسفیل بولایة فیرجینیا عن عدة مجموعات قمن 
باستهدافها، بما في ذلك ”عدد كبیر من طالبات الجامعة، كثیرات 
التعامل  وكیفیة  الجنسیّة،  الحیاة  بخصوص  أسئلة  تراودهن  منهن 
استطعن  نساء  لدینا  حالیة.  جنسیّة  خطیة  مع  أو  الماضي،  مع 
التحرر من خطیة جنسیّة، وكنَّ متلهّفات وراغبات في تقدیم مشورة 
لنساء حدثات عن الطهارة، وعن اتخاذ قرارات تقیة بشأن المواعدة“. 
بالطبع، من الأفضل أن تتعامل النساء مع نساء أخریات، من جهة 
فهناك  بینهن:  مشتركة  ظروف  جهة  من  أو  الجنسیّة.  المشكلات 
في فیرجینیا، قامت زوجة أحد الأطباء المقیمین ”باستخدام خبرتها 
للتواصل مع عدد كبیر من زوجات الأطباء المقیمین في مدینتنا“. 
ولدى كنیستهن فریق خدمة للنساء یتكون من ست نساء یشرفن لا 
من  أخرى  جوانب  على  بل  فحسب،  المقدس  الكتاب  دراسة  على 

الخدمة أیضاً.
لسنا نتحدث هنا عن تقدیم مساعدة بالانفصال عن تقدیم كلمة 
االله. تصف ساندرا سمیث (كنیسة نیو سیتي، مدینة شاتانوجا، ولایة 
تینیسي) العلاقات الفعّالة والنافعة التي نشأت من اجتماعات النساء، 
معاً:  البشرة  فاتحة  وسیدة  أمریكیّة،  سیدة أفریقیة -  بها  التي علَّمت 
”یجتذب هذا الفصل النساء من ثقافات وأجیال مختلفة، ومن مستویات 
اقتصادیّة وتعلیمیّة متعدّدة. تتواصل النساء معاً عابرات هذه الحواجز، 
كي یفهمن إنجیل یسوع، ویبجلنه. كما یجري الإرشاد الروحي بشكل 

غیر رسمي، وتتعلم الحدثات والعجائز من بعضهن البعض“.
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الدعم  من  تأتي  التي  الضخمة  الموارد  بحصر  الخدمة  هذه  في 
عدد  على  یشرفن  وبالتالي  والتوزیع،  المبیعات  وتنظیم  الإرسالي، 
كبیر من الأطفال في المنطقة، الذین یحصلون على كسوة، ویتم 
وأجوبة  أسئلة  ودلیل  المقدس،  الكتاب  وتعلیمهم  بهم،  الاعتناء 

وستمنستر الموجز.
الكتاب  لدراسة  مجموعة  في  علَّمت  حین  قط  أنسى  لن 
المقدس من النساء في عشوائیات كیبیریا في نیروبي، بدولة كینیا. 
كانت المجموعة تتكون بوجه عام من نساء مصابات بفیروس نقص 
یصغین  طوال  لساعات  هناك  یجلسن  كن  یبدو  ما  على  المناعة، 
إلى التعلیم بالكلمة من خلال مترجمة — بینما یتلوى أطفال في 
أذرعتهن، ویزحفون فوق الأرض المتسخة. أتذكر جیداً، إلى جانب 
انتباه أولئك النساء الكامل إلى التعلیم واستغراقهن فیه، تلك القصص 
عن كیف كانت أولئك النساء یتحملن مسئولیّة أبناء بعضهم البعض 
حین كانت أحدهن تفارق الحیاة. وعلى الرغم من أنهن كن یعشن 
في أفقر الظروف، لكن ها هن جالسات في دراسة للكتاب المقدس 
ویساعدن  الكلمة،  یتعلّمن  المشیخیّة،  الإصلاحیّة  كیبیریا  بكنیسة 
بعضهن البعض (وأبناء بعضهن البعض) على الصمود یوماً فیوم. 

تلك كانت خدمة بین النساء.
لنساء  یمكن  خدمیّة  احتیاجات  لدیهن  النساء  أنواع  جمیع 
أخریات في أحیان كثیرة أن یسددنها بأفضل السبل. تخبرنا كریستین 
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بأمانة منذ سبعة أعوام. لها من الأولاد فتاتان وصبي — 
فقط الابنة الأكبر آمنت بالمسیح. في البنایة السكنیّة التي 
منها  یخافون  الجمیع  كان  حیث  السیدة،  هذه  فیها  تقطن 
الاحترام  من  كبیر  بقدر  تحظى  الآن  صارت  سبق،  فیما 
ممن حولها، بسبب وضوح برهان حیاتها التي تغیرت في 
المسیح جلیّاً. فهي تقدم وجبة ساخنة لما یزید عن أربعین 
طفلاً في منزلها الصغیر مرتین أسبوعیّاً، وتدعم هذه الخطة 
منظّفات  تبیع  أنها  أي  المتجول“،  ”البیع  خلال  من  مالیّاً 
منزلیّة تقوم بتعبئتها بنفسها، وتتجوّل في المنطقة في أوقات 
فراغها، دافعة أمامها عربة المتجر وبها بضائعها. كما أنها 
الحي  في  السن  وكبار  المرضى  من  الكثیر  أیضاً  ترعى 
أن  وتعتبر  للمشفى)،  وزیارات  منزلیّة  زیارات  خلال  (من 
مسئولیتها الاجتماعیّة تجاه الآخرین، والفرصة المتاحة لها 
بأن تقدم لهم الإنجیل تنبع بالطبیعة من امتنانها الله لأجل 
تفعله  ما  تعول  أن  على  قادرة  الكنیسة  تكن  لم  خلاصها. 
حیاتها  من  یتجزأ  لا  جزءاً  تفعله  ما  أن  ترى  لكنها  مالیّاً، 

داخل عائلة الكنیسة“.

كانت ”طابیثا“ تساعد النساء من حولها لأجل الإنجیل. تعد 
هذه لمحة من خدمة النساء التي نحتاج جمیعنا أن نراها.

خدمة  اسم  أیضاً  كان  ”طابیثا“  أن  للاهتمام  المثیر  ومن 
نساء تحدثت عنها إستیر لوبیز دي رامیریز، من الكنیسة الإنجیلیّة 
المشیخیة في بیرو، بلوس روزالیس، كاجاماركا، بیرو. تقوم النساء 
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بمساعدة نساء لنساء أخریات في مسائل تتعلّق بالأطفال. في الكثیر 
من المناطق محدودة الدخل في الولایات المتحدة وفي كل العالم، 
تصارع النساء كي یعلن أطفالهن، مع تواجد قلة من الرجال، بل 
وقلة من الرجال الأتقیاء في حیاتهن. أفادت باتریشیا هنري (كنیسة 
میتروبولیتان الإنجیلیّة، بمدینة كیب تاون، جنوب أفریقیا) بأن الكثیر 
من الكنائس تتكون مما یزید عن ٨٠٪ منها من النساء، وهذا یرجع 
بوجه عام إلى الآثار السلبیة التي نجمت عن نظام التمییز العنصري 
في جنوب أفریقیا. ”تتكون غالبیة العائلات في المجتمع من نساء 
یعلن عائلاتهن وحدهن، مع غیاب ملحوظ للآباء“. وبالتالي، تصبح 
الكنیسة بحق عائلة لأولئك النساء، اللواتي یقدِّرن قیمة قیادة الشیوخ 
”تعد  ولافتة:  رائعة  بطرق  البعض  بعضهن  ویساعدن  الرجال،  من 
الشركة بین النساء أكبر خدمة إلى حد كبیر... وهي تتیح وسطاً 
للتشجیع المتبادل، والمساءلة، وإمكانیة الوصول إلى نساء أخریات 

یقاسین من تجارب وضیقات شبیهة“.

فیما یلي وصف واحد من أوصاف عدیدة نابضة بالحیاة 
قدمتها باتریشیا لسیدة شبّهتها بطابیثا الكتابیّة (سنطلق علیها اسم 

”طابیثا“ للحفاظ على سریة هویتها):

”طابیثا“ هي أرملة (فقدت زوجها في حادث عنف عصابات 
السجن  في  كانت  حین  الإیمان  قبلت  سنوات)  ثلاث  منذ 
الرب  مع  تسلك  الآن  وهي  المخدرة،  المواد  في  للاتجار 
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الإنجیلیة الحرة، مرتفعات أرلینجتون، إلینوي)؛ و“تشترك النساء بكل 
زیارة  خلال  من   ... أخریات  نساء  تلمذة  وفي  الكرازة،  في  حماس 
بیوت الصدیقات، والصلاة لبعضهن البعض، وقراءة الكتاب المقدس 
العجائز  تقوم  حیث  المقدس  الكتاب  لدراسة  اجتماع  وفي  معاً... 
صهیون،  كنیسة  شیخار،  (حفصیبة  الكنیسة“  في  الحدثات  بتعلیم 

بولایة أوتار برادیس، الهند).

الإجابة الثالثة: في صورة مساعدة نساء لنساء أخریات

الخاصة  الخدمة  من  أخرى  بأنواع  الكلمة  خدمة  ترتبط 
بالنساء. وإذ عیّن االله منذ البدء اقتصار دور الزوجات والأمهات 
على النساء، فإن النساء — حتى من لا یتزوجن أو لا ینجبن أطفالاً 
— یشتركن معاً في خبرات تمیزهن عن غیرهن. كیف تجري الخدمة 
بین النساء؟ تجري حین تمد النساء ید العون لبعضهن البعض، من 

خلال الأمان والتفهّم الذي یجلبه وجود سیدة أخرى.

النساء  مساعدة  أنماط  نلاحظ  أن  للنظر  اللافت  من  كان 
فقد  الرأي.  استطلاع  على  المجیبات  تعلیقات  في  أخریات  لنساء 
لا  عدداً  تلمذت  التي  جرین  لیندا  كنیسة  من  السیدة  تلك  صارت 
یحصى من الأخریات تعاني الآن من ضعف في السمع، وبالتالي 
أصبحت تعتني بأطفال نساء یصغرنها في العمر، كي تتیح لهن 
كلها،  لا  المساعدة،  من  الكبیر  القدر  یتعلّق  التلمذة.  في  التدرب 
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لدراسة  الحماس  یملأهن  شخصي)  بشكل  نعرفهن  اللواتي  النساء 
الكتاب المقدس بین النساء في كنائسهن — لا كبدیل عن أي تفاعل 
آخر مع جسد المسیح، بما في ذلك اجتماعات العبادة المنتظمة، أو 
المجموعات الصغیرة، أو أیة وسیلة نمو وبنیان أخرى ترعاها قیادة 
(ویساعدن  یصرن  أن  على  النساء  لتشجیع  بالأحرى  بل  الكنیسة، 
االله،  لكلمة  نشطات  مستقبلات  یصرن)  أن  على  البعض  بعضهن 

ومشاركات نشطات بها.

تجري دراسة الكتاب المقدس بین النساء بشتى الطرق. على 
سبیل المثال، في كنیسة الجامعة بمدینة ویتون، تجتمع المئات من 
النساء أسبوعیّاً لدراسة أسفار من الكتاب المقدس معاً، وللاجتماع 
بیوتهن،  في  به  قمن  الذي  العمل  لمناقشة  صغیرة  مجموعات  في 
ثم للاستماع إلى شرح تفسیري وافٍ تقدمه أحد النساء المعلّمات. 
الكلمة  تغییر  وشهدت  كثیرة،  لسنوات  الدراسة  هذه  من  جزءاً  كنت 
لنفوس كثیرة، فیما علّمتها النساء لبعضهن البعض، وتحدثن عن 
في  المقدس  الكتاب  دراسة  تجري  لكن  ذلك.  غضون  في  حیاتهن 
وأكثر  رسمي،  وغیر  عملي،  بشكل  الیوم  المجتمعات  من  الكثیر 
حیویّة: تقرأ النساء الكتاب المقدس، ویعلّمنه لبعضهن البعض بشكل 
فردي (كما أفادت لیوني ماسون، من كنیسة القدیسة هیلین ببوابة 
الأسقف في لندن)؛ ”قامت سیدة ناضجة روحیّاً بتلمذة وتشجیع عدد 
لا یُحصى من النساء عبر السنوات“ (لیندا جرین، كنیسة أوركارد 
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الرجال  لتعلیم  منصباً  یشغلن  أن  النساء  على  ینبغي  لا  ذلك  ومع 
بشكل تسلّطي رسمي، وهذا یرجع لشيء متأصّل في ترتیب الخلق 
نفسه، كما یستطرد الأصحاح الثاني من رسالة تیموثاوس الأولى 
أن  لا  لهذا  الملموسة  والنتیجة  الثاني).  الفصل  (انظر  شرحه  في 
النساء لا ینبغي أن یعظن الرجال فحسب، بل أیضاً أنهن ینبغي 
أن یجدن الإطار والمجال المناسب لیعظن ویعلّمن فیه.٨٣ وعادة ما 
یتبیّن أن هذا الإطار هو إطار اجتماع النساء معاً لدراسة الكتاب 
المقدس، وتعلیم بعضهن البعض، وبهذا یكنَّ قدوة لبعضهن البعض 
في الأنثویّة التقیّة والواضحة؛ أي أن نكون نساء ممتلئات بكلمة االله، 
یفهمن الأسفار المقدسة بوضوح، ویسلّمنها لآخریات من خلال كل 

من سلوكهن وتعلیمهن.

إن تعلیم النساء للنساء الذي یمتدحه بولس لدى تیطس له 
بالفعل جانبه الجید والعملي، ولكنه ورد في سفر كانت فكرته ككل 
أن  للإثنین  بد  ولا  الإنجیل؛  حق  من  ینبع  التقوي  السلوك  أن  هي 
یتلازما. (انظر الفصل السابع للمزید من الحدیث عن تیطس ٢). 
فإن كنا نحن النساء لا نعلّم بعضنا البعض سوى بعض النصائح 
العملیّة، أو ما یعلّمه الكتاب المقدس عن الأنثویّة، فإننا تفوتنا بهذا 
یتحتّم  بل  الحیاتیّة؛  الدروس  تلك  منها  تنبع  التي  العمیقة  الحقائق 
علینا أن نعلِّم الكتاب المقدس ككل باعتباره أساس كل شيء آخر. 
من  (والكثیر  أجریناه  الذي  الرأي  استطلاع  عن  المجیبات  غالبیة 
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الإجابة الثانیة: في صورة أدوار تعلیم وتلمذة ممیزة

على الرغم من أن الخدمة بین النساء تجري بوجه عام كما 
تجري في أي مكان آخر، لكن من الضروري ومن اللازم أن نقر 
بتمیّزاتها، وخاصة في إطار تكمیلي. فإن اعتقدنا أن أدوار النساء 
والرجال لیست ممیزة عن بعضها البعض، فإننا ربما نتوقع إذن أن 
خدماتهم لیست ممیزة عن بعضها البعض بشكل كبیر، وبالتالي، لن 
یكون الدافع كبیراً لتأسیس خدمات للنساء. ولكن، إن اعتقدنا بأن 
أدوار النساء والرجال تتمیز عن بعضها البعض، فإننا إذن یمكننا 
أن نتوقع وجود بعض التمیّزات في خدماتهم أیضاً. وتعني الحقیقة 
الهامة بشأن وجوب ألا یشغل دور الشیخ سوى رجال مؤهلون أن 
جمیع النساء في كنیسة تكمیلیّة مدعوات للالتحاق بالخدمة تحت 
القیادة الرسمیّة لأشخاص من الجنس الآخر — وهذا تمیز في حد 
ذاته. ویتطلّب أیضاً مرونة ممتلئة بالروح القدس من كلا الجانبین.

ومن أكثر الأشیاء الملموسة والبارزة التي تنتج عن التمیز 
في هذه الأدوار هو ما تحدث عنه بولس في ١ تیموثاوس ٢: ١٢. 
هذه  توضیح  إلى  الحاجة  سبب  نرى  أن  علینا  الصعب  من  ولیس 
الفكرة. فإننا، إذ ینبغي أن نحیا متغذین على كلمة االله، بالضرورة 
سنعلّمها باستمرار لبعضنا البعض. ومن الواضح أن النساء معلّمات 
قدیرات بقدر الرجال (وأحیاناً أفضل). وتعد بریسكلا مثالاً على هذا. 
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توازن تام بین القوى داخل كنائسهن، بل بالأحرى اشتراك صحي 
للنساء في قنوات متعدّدة للخدمة. یمكنكم زیارة الكثیر من اجتماعات 
ربما،  الداخلین،  یحیّون  والرجال  النساء  من  كلاً  لتروا  كنائسهن، 
أو ینظّمون الجلوس، أو یسبّحون، أو یقرأون الكتاب المقدس، أو 
عن  كمسئولین  الخدمة  ملفات  في  یُدرَجون  أو  شهاداتهم،  یروون 
لیست  المكرَّسة  التكمیلیّة  الخدمة  فإن  واللجان.  الخدمات  مختلف 
ممكنة فحسب، بل هي تجري بالفعل في الكثیر من الجوانب. ومن 
الرائع أن یعمل الطرفان معاً، ومما یكسر القلب ألا یحدث ذلك. لا 
زال هناك مجال كبیر متاح للنمو، كما سنتحدّث. لكن یوجد قدر 

كبیر من الحیاة المفعمة بالحماس التي لا بد أن نقدم عنها تقریراً.

كیف تجري الخدمة بین النساء الیوم؟ أولاً، كما تجري في 
أي موضع آخر. فإن النساء والرجال شركاء في هذا معاً، كبشر 

خلقهم االله، مدعوین لتبعیته وفقاً لكلمته.

لكن إلیكم السؤال الهام: إن كان الرجال والنساء متمیّزین 
عن بعضهم البعض كذكر وأنثى منذ البدء، فأي فارق یحدثه هذا 
التمیز في حیاة الكنیسة؟ وإن كان الكتاب المقدس یعطي الرجال 
والنساء أدواراً غیر متطابقة بل متكاملة، كما تحدثنا قبلاً (خاصة في 
الفصل الثاني)، في كل من الزواج والكنیسة، فما الفارق الذي تحدثه 
هذه الأدوار في الخدمة بوجه عام؟ لا بد أن تكون لهذه التمیزات 

تبعات ونتائج.
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طوال الوقت، لكن جمیع المؤمنین یشتركون في الدعوة المقدمة لهم 
إلى  بالإضافة  القطیع،  في  الأخرى  الخراف  بمواهبهم  یخدموا  بأن 

الخراف التي تُدعى للانضمام إلى هذا القطیع.

تضع حقیقة وجوب شَغل رجال مؤهّلین وكفؤ للدور التعلیمي 
والتدبیري الرسمي للشیوخ (١ تیموثاوس ٢: ١٢؛ ٥: ١٧) حدوداً حول 
تلك القناة الخاصة للخدمة، لكنها في المقابل تفتح القنوات الأخرى 
لاستخدام  سواء  حد  على  والنساء  الرجال  یدعى  خلالها  من  التي 
في  أخطار  تكمن  بالطبع  مصراعیها.  على  الخدمة  في  مواهبهم 
كافة الاتجاهات: لا من جهة أننا قد نتخطّى تعلیم الكتاب المقدس 
الواضح فحسب، بل أیضاً من جهة أننا في غضون عملیة حفظه، 
ربما نضیف إلیه. أو یمكن للقیود الكتابیّة الهامة المفروضة على 
قناة واحدة أن تُنقص بصورة ما من قدر القنوات الأخرى. غالبیة 
النساء اللواتي أتقابل معهن قد واجهن بصورة شخصیّة هذه الأخطار 

بشكل أو بآخر، كما أنا أیضاً.

ولكن، ما نرید تسلیط الضوء علیه هنا هي القصص التي 
عادة ما تكون مهمَلة، ولا نعلم عنها شیئاً: قصص عن خدمة جیدة 
ومثمرة بین نساء. تحیط بنا هذه القصص من كل جانب، وأحیاناً 
ربما لا نعلم عنها شیئاً فقط لأن شخصیاتها منهمكات للغایة في 
وجود  یدَّعین  لا  الرأي  استطلاع  على  أجَبن  من  غالبیة  أدائها. 
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الإجابة الأولى: كما في أي موضع آخر

بالتأكید  وهو  أولاً —  الرأي  بهذا  النساء  من  الكثیر  تدلي 
أولاً  النساء،  فإن  الأخرى.  الآراء  یتصدّر  أن  ینبغي  الذي  الرأي 
وقبل كل شيء، بشر مخلوقات على صورة االله، كیما مع الرجال 
یثمرن ویكثرن ویملأن الأرض، ویخضعنها، ویتسلّطن علیها. فإن 
الأصحاح الأول من سفر التكوین هو الأساس. كل إنسان قد خُلق 
جمیع  على  ینبغي  حقاً،  وبالتالي،  ویطیعها،  االله  كلمة  یسمع  كي 
النساء والرجال والصبیان والفتیات أن یتعلّموا الأسفار المقدسة معاً، 
ویسلكوا بمقتضاها. كما یقوم االله بتوزیع مواهبه وإمكانیاته، وحكمته 
ومعرفته، وفطنته ومهارته، بسخاء على كل شعبه، وكل هذا لمجده، 

ولمنفعة جسد المسیح.

أحد مواطن القوة في إجابات النساء هو كونهن یفعلن ببساطة 
المقدس،  الكتاب  دراسة  عام:  بوجه  المؤمنون  یفعله  أن  ینبغي  ما 
ومجالسة  والكرازة،  والموسیقى،  العزف  وخدمة  للآخرین،  وشرحه 
الأطفال، وتلمذة آخرین، ومساعدة كبار السن أو من یعانون من 
عجز، والصلاة مع آخرین، وزیارة المرضى، والأعمال المالیّة أو 
وجبات  وإعداد  جمعها،  أو  الإخباریّة  المجلات  وتصمیم  الإداریّة، 
الطعام أو تقدیمها. لا أحد منا یمكنه أن یفعل جمیع هذه الأشیاء 
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في خدمات العبادة. لم یكن استطلاع الرأي هذا استطلاعاً علمیّاً، 
لكننا سعدنا بأن الأحد عشر سیدة اللواتي أجبن علیه یمثلن ست 
طوائف مختلفة (بما في ذلك الكنائس المستقلة)، ومناطق متنوعة 
من الولایات المتحدة، وست دول مختلفة.٨٢ فقد كانت هؤلاء قائدات 
لمجموعات لدراسة الكتاب المقدس، ولخدمات النساء، كما كنَّ أیضاً 
زوجات للرعاة مشتركات في خدمة النساء. وقد سعینا إلى أن نجمع 
من هؤلاء النساء (ومن نساء أخریات كثیرات بشكل غیر رسمي، 
في أثناء أسفارنا وخدماتنا) لمحة عن الكیفیّة التي تخدم بها النساء 
في الكنیسة، وكیف یمكن للكنیسة أن تشجع النساء على المزید من 
الخدمة، والمزید من الإثمار في الخدمة. سمحت لنا بعض النساء 
بأن نقتبس كلماتهن — وسنفعل هذا. ونحن ممتنتان لجمیع النساء 

اللواتي شاركن بأفكارهن معنا بشأن هذا الموضوع الهام.

یتطلب موضوع كیفیّة استخدام النساء لمواهبهن في الكنیسة 
بالضرورة مساحة أكبر مما یسمح به فصل واحد. لكننا نهدف هنا 
إلى تقدیم لمحة تشجیعیّة — أولاً، من خلال طرحي لهذا السؤال، 
كیف تجري الخدمة بین النساء الیوم؟ ثم من خلال طرح جلوریا 
لهذا السؤال: كیف یمكن للكنیسة أن تشجع خدمة تزداد إثماراً بین 

النساء؟



الفصل التاسع

المواهب وامتلاكها
إيجاد مكان لنا في الخدمة

كاثلين نيلسون وجلوريا فُرمان

عادة ما تتساءل النساء في الثقافات التكمیلیّة إن كان هناك 
مكان لمواهبهن في الكنیسة أم لا. ویهدف هذا الفصل إلى تقدیم 
إلى  بالإضافة  نعم! —  وهو:  للغایة،  ومشجع  ووافٍ  رائع  جواب 
مواهب  ویدعموا  یرعوا  أن  والنساء  الرجال  من  لكل  دعوة  تقدیمه 

النساء بشكل أفضل وأكثر إثماراً داخل كنائسهم المحلیّة.

قمنا أنا (كاثلین) وجلوریا بكتابة هذا الفصل معاً، بعد أن 
یخدمن  سیدة  عشر  ثمانیة  على  بسیط  رأي  استطلاع  أولاً  وزعّنا 
سة  ومؤسَّ قویة،  كنائس  داخل  الخدمة،  في  مختلفة  مناصب  في 
ویعظون  كشیوخ،  فقط  الرجال  یخدم  حیث  المقدس،  الكتاب  على 
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ربما البعض منكن ممن قرأن هذا الفصل قد واجهن جوانبهن 
الخفیة الخاصة من الانحناء، واختبرن تواجد یسوع المتعاطف من 
خلال كلمته وشعبه. إن كان كذلك، فإنكن الآن على استعداد بشكل 
رائع لأن تكن یدي یسوع الشافیتین للأخریات. فهو یرسل إلى كل 
واحدة منا أولاده الذین تمتّعوا بغفرانه كي یبذروا كلمته بسخاء، وإفراط 
لجمیع  والخلاص  والغفران،  للنعمة،  الرائعة  الحقائق  مقدمات   —
الخطاة، بما في ذلك الخطاة الجنسیّین. لیس في وسعنا أن نخزن 
كنوز الإنجیل، مطبّقین إیّاها فقط على جوانب الصراع التي نشعر 
فیها براحة. بل إن یسوع یرسلنا كخدامه حیث یشاء وكیفما یشاء، 
وهذا ربما یعني الدخول في حیاة وقلوب النساء إلى مواضع ربما قد 
نفضل ألا نعرف عنها شیئاً. ربما یعني هذا أن تكوني سیدة على 

نمط تیطس ٢ لسیدة أخرى مستعبدة في الخطیة الجنسیّة.

لكن ألا ینبغي على أولئك النساء، بنات االله المحبوبات، أن 
یطلقن أحراراً من انكسار الخطیة ومن الخزي؟

نعم، یتحتّم هذا. فإن أحباء الرب لم یُخلَقوا لیعیشوا حیاة 
منحنیة، بل، إذ تقابلوا مع یسوع، خلقوا كي یقفوا راسخین لیحمدوا 
إلهنا ویمجدوه. لیت یسوع الملك یهبنا الشجاعة، والحكمة، والفرح 
في خدمتنا المختصة برؤیة، ودعوة، بناته الغالیات، والترحیب بهن، 

وتلمذتهن، ومحبتهن.
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 for Women: Healing from Relational and Sexual

الانكسار  من  الشفاء  للنساء:  الجنسیّة  [الصحة   Brokenness

العلاقاتي والجنسي]، تلقّیت رسالة من سیدة، تقول فیها: ”تعلمین 
حقاً أن ٩٩٪ من النساء في الكنیسة لن یشتركن في هذه الدراسة؟ 
غالبیة الكنائس لن تأخذها حتى بعین الاعتبار!“ في البدایة أصبت 
بالإحباط والغضب. فقد تكبدني هذا المنهاج التعلیمي عملاً طویلاً 
وشاقاً. ألم تقدِّر أننا كنا مستعدات لمساعدة الكنائس على تناول هذه 

الموضوع؟

بعد یوم أو یومین من الصلاة والتفكیر في كلماتها، عزاّني 
الروح القدس، وتحدّاني. ماذا إن كانت هذه السیدة على حق؟ بدا 
بالمئة  وكأن االله كان یطرح عليَّ هذا السؤال: إیلین، هل الواحد 
من النساء جدیرات بالعناء؟ وبشكل ما، أذاب هذا السؤال غضبي 
وإحباطي لأن إجابتي، بدون تردد، كانت نعم. فقد تأثر قلبي حین 
تذكرت وجوه الكثیر جداً من النساء اللواتي انخرطن في صراعاتهن 
مع الخطایا الجنسیّة بتوبة شجاعة — نساء مثل لورین وتیا، أولئك 
اللواتي، على غرار المرأة المنحنیة، استجبن لدعوة الرب كي یقتربن 
منه في جوانب من الصراع ملیئة بالخزي، وحساسة للغایة. فإنهن، 
في  ووحدتهن  اختبائهن،  موضع  تركن  قد   ،١٣ لوقا  امرأة  مثل 
صراعهن. وبمساعدة أناس أتقیاء، صرن الآن في نمو كي یشابهن 

المسیح، باتباع متزاید للطاعة، وملاحقة أقل للخطیة.
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ینتابه خوف من ازدراء القادة الدینیّین وتوبیخهم له، إذ لم یعجبهم 
إخلاله بالنمط الطبیعي لأعمال یوم السبت. لطالما كان ربنا المحب 
یعمل، حتى في وجه الخصوم والمقاومین، كي یأتي بالفداء، وبشارة 
الغفران، والنعمة، والشفاء، والبدایات الجدیدة إلى المنكسري الأجساد 

والقلوب.

یصارعن  اللواتي  النساء  معرفة  في  نتقدّم  أن  یمكننا  كیف 
مع الخطیة الجنسیّة وتلمذتهن، دون أن نتزعزع، كیسوع، بالمقاومة 
حین ندخل الحیوات المنكسرة؟ ربما السؤال الأساسي والأكثر أهمیة 
هو إن كنا نفرح ببشارة الإنجیل أم لا، مقریّن بأنها تخاطب حقاً كل 
انكسار فینا، بما في ذلك الانكسار الجنسي للنساء، معطین رجاءً 
لمن أحنتهن خطایاهن الجنسیّة. الكثیر والكثیر من بنات الرب یتقن 

إلى تعلیم كتابي مجترئ، وتلمذة رقیقة كي ترشدهن إلى التوبة.

ربما یوجد أولئك الذین، نظیر رؤساء المجمع، سیقاومونك، 
متفوهین بأشیاء من قبیل: ”النساء المؤمنات لا یصارعن هذا النوع 
من الصراعات! وحتى إن كن یصارعن، فإننا لا ینبغي علینا التحدّث 

عن مثل هذه الأشیاء في اجتماعاتنا لخدمة النساء“.

في عام ٢٠١٣ م، حین تم إصدار المنهاج الدراسي لتلمذة 
Sexual Sanity النساء بعنوان
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وممارسة الجنس المنفرد. ومما أدهشها أنها اكتشفت أن واحدة منهما 
كانت تقاسي الصراع نفسه. وأقرّت الأخرى بأنها تعاني نمطاً من 
الاعتمادیّة العاطفیّة على صدیقاتها، وبتخیّلات بین الحین والآخر 
المساعدة  طلبت  قد  الثانیة  الصدیقة  هذه  كانت  وقد  النساء.  عن 
التي  السیدة  هذه  وافقت  تبیّن،  وكما  الروحیّة.  مرشدتها  من  مؤخراً 
في  بدأن  وقد  ثلاثتهن.  مع  الاجتماع  في  البدء  على  عمراً  تكبرها 
الاجتماع للصلاة، ودراسة الكتاب المقدس، والخضوع لمساءلة من 
بعضهن البعض، إذ اشتركن معاً في رغبة في أن یكن نساء غیر 
في  المتزایدة  الطاعة  من  خطوات  في  سائرات  تقیات،  متزوجات 

مسیرة توبتهن وتكریسهن لمخلصهن.

ونطلب  نلاحق  أن  یعني  الشافیتین  یسوع  یدي  كوننا  فإن 
النساء المنكسرات جنسیّاً، وأن نحتفي بعمل االله في حیاتهن — على 
في  المنحنیة  المرأة  اختبرت  حین  والمعارضة.  المقاومة  من  الرغم 
لوقا ١٣ شفاءً معجزیّاً، اغتاظ القادة الدینیون في المجمع. فإن أولئك 
الذین كان ینبغي أن یبدوا المحبة والرأفة تجاهها لم یهتمّوا بألمها، 
بل كانوا ملتزمین في شغف بالناموس وبالأشیاء التي كان ینبغي أن 
تُنفَّذ ”بشكل صحیح“ في مجتمعهم الدیني. إلا أن استعلان یسوع 
الجذري لرأفته أودى به إلى صراع محتدم مع هؤلاء الرجال، ومع 
ذلك فقد كان جوابه الوحید هو الدفاع عن هذه السیدة وإكرامها. لم 
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ذهنها بكلمة االله، وتصلي بالحقائق التي كانت تحفظها عن ظهر 
قلب. كما أنها تعهّدت أیضاً بالتحدّث عن كل ما یتعلّق بصراعاتها 
مع سیدتین في مجموعتها بالكنیسة، اللتین ساعدتُها كي تتأكد من 
كونهما محل ثقة كي تتحدّث معهما.٨٠ كما أنها بدأت في الانفتاح 
أكثر في جلسات المشورة الزوجیّة التي كانت هي وزوجها یجریانها 
كانا  فقد  كنیستهما.  من  علماني  مشیر  ومع  كنیستهما،  راعي  مع 
یطلبان المساعدة فیما یخص مشكلات علاقتهما الجنسیّة الحمیمیّة، 
وأیضاً فیما یخص التأثیر المستمر للإساءة الجنسیّة التي تعرضت 
لها. وفي أحادیثها معي، بدأت تیا تدرك كیف انغرست الشهوات 
المثلیّة الجنسیّة في حیاتها، وكیف كان یمكنها أن تنمو في محبتها، 
وفي أن یزداد توجّهها الجنسي نحو ذاك الذي أعطاها االله إیّاه: أي 

زوجها. تم الانخراط في هذه المعركة بكلمة االله ووسط شعب االله.

الآلي  حاسبها  إلى  سریعاً  بالقفز  بعادتها  لورین  أقرّت  وقد 
كي تنظر إلى المحتویات الإباحیّة كلما كانت شریكاتها في الغرفة 
خارجاً. ولهذا فقد قطعت تعهّداً بأن تدخل على الانترنت فقط حین 
تكون شریكاتها في الغرفة، وحین تكون في مكان مشترك من المنزل 
بأن  تعهّدت  فقد  ذلك،  إلى  بالإضافة  معاً.  فیه  یمكثن  كن  الذي 
وهاتفها  المحمول،  حاسبها  یراقب  إلكتروني  برنامج  على  تحصل 
المحمول، والتابلت.٨١ كما أنها اتّخذت الخطوة الشجاعة واللازمة 
الإباحیّة  مع  تجاربها  عن  زمیلاتها  من  اثنتین  مع  تتحدّث  بأن 
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صادقین مع بعضنا البعض، وأن نقر بخطایانا، ونساعد بعضنا 
بعضاً كي نتركها. فإن الحریة والازدهار، لا فقط للنساء اللواتي 
یصارعن جنسیّاً، بل لنا جمیعاً في جمیع صراعاتنا، سیحدثان 
فقط حین نقر بذواتنا الحقیقیّة أمام االله وأمام بعضنا البعض، 
على  بعضاً  بعضنا  ونساعد  البعض،  بعضنا  لأجل  ونصلي 

تطبیق النعمة والحق على جمیع صراعاتنا.

دمج كل ما سبق داخل خدمتنا من خلال الأمثلة التوضیحیّة، . ٥
والنماذج، وتطبیقات النصوص التي ندرسها. لا یعني هذا أننا 
في حاجة إلى التحدّث عن الجنس والمیول الجنسیّة أسبوعیّاً. 
لكن یعد تجاهلنا لهذا تماماً، وعدم تطبیق نعمة االله البتة على 
هذا الجزء الرئیسي من بشریتنا بمثابة تجاهل لتجربة تعم الجمیع، 
ویتحدث عنها الكتاب المقدس كثیراً. هذا التجنّب والتجاهل یقود 
التامة،  بالوحدة  الشعور  إلى  المصارعات  النساء  من  الكثیر 
وعدم التحلي بالثقة في كیفیّة انطباق كلمة االله على هذا الجانب 

الحیاتي.

أذهلتني تیا حین أرتني دفترها للآیات الكتابیّة، الذي كان 
مفكرة ملیئة بالنصوص الكتابیّة كانت تسعى إلى التأمل فیها طوال 
أفكارها  تأسر  كي  أنها  تعلم  كانت  لطفلین  الأم  هذه  فإن  الیوم. 
تملأ  أن  في  جادة  تكون  أن  إلى  حاجة  في  كانت  علیها،  وتتغلّب 
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للمیول . ١ الحسن  االله  تصمیم  عن  واضحاً  كتابیّاً  تعلیماً  نقدم  أن 
الجنسیّة.

أن نساعد السیدات على فهم أن السقوط كان له تأثیر على كل . ٢
التفاصیل التي تشكّل هویتنا.

أن نطمئن النساء بأن الإغواء الجنسي هو تجربة ”عامة وشائعة“ . ٣
سنستمر في مواجهتها طوال حیاتنا على هذا الأرض، وأننا نحتاج 
تأهیلاً لها، وخاصة في هذه الأیام التي فیها صارت المعارك 
لمخلّصنا  قبولنا  التأهیل  عمل  یتبع  وعامة.  منتشرة  الجنسیّة 
القدوس  روحه  خلال  من  تعلّمنا  أیضاً  ویتبع  معنا،  المتواجد 
كیفیّة الهروب من عبادة الأوثان، وألا نصنع تدبیراً للجسد لأجل 
(انظر  المسیح“  یسوع  الرب  ”نلبس  عملیّاً،  وكیف،  الشهوات، 

رومیة ١٣: ٨-١٤؛ ١ كورنثوس ١٠: ١٣-١٤).

النور“، . ٤ ”في  حیاة  بنمط  الالتزام  على  النساء  جمیع  نحث  أن 
أي دون اختباء. فإن جمال أمثال ٢٨: ١٣ یكمن في أنه إلى 
جانب التحذیر المتعقل بشأن كتمان الخطایا، یوجد وعد: «وَمَنْ 
یُقِرُّ بِهَا [خطایاه] وَیَتْرُكُهَا یُرْحَمُ». توصینا كلمة االله بأن نسلك 
في النور مع بعضنا البعض (١ یوحنا ١: ٥-١٠)، لكن في 
غالبیة الأحیان لا یبدو أن خدمات التلمذة التي نقوم بها تتعمق 
قط بشدة مع الناس. هذا یرجع إلى رفضنا المعاند بأن نكون 
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ومحبته لها أمراً علنیّاً ظاهراً للجمیع، مستعلناً عمله ومشاركاً به. فقد 
نادى بكلمات الحریة والشفاء لها، ثم وبیدي االله المقدستین، لمسها. 
تخیّل معي ما شعرت به هذه المرأة فیما كانت تسمع هذه الكلمات 
المعجزیة، وفیما شعرت بلمسته الحانیة والشافیة لجسدها المنكسر. 
تخیّل ذهول وتعجب من كانوا شهوداً على هذه المعجزة إذ «فَرحَِ كُلُّ 
الْجَمْعِ بِجَمِیعِ الأَعْمَالِ الْمَجِیدَةِ الْكَائِنَةِ مِنْهُ» (عدد ١٧). فإن یسوع 
أسرتهن  ممن  حیاتنا  في  النساء  ومن  القلوب  المنكسري  من  قریب 
برأفته،  نلمس  وكي  بمحبته،  نتكلّم  كي  نحن  یرسلنا  وهو  الخطیة، 

وكي نضاعف الفرح بعمله.

فإننا نصیر أدوات في یدي االله، وسفیرات النعمة الشافیة، 
على  الإنجیل  حقائق  مُطبّقات  النساء،  إلى  بكلمته  نأتي  حین 
فَخَلَّصَهُمْ  ضِیقِهِمْ،  فِي  الرَّبِّ  إِلَى  «فَصَرَخُوا  الجنسي:  الانكسار 
تَهْلُكَاتِهِمْ»  مِنْ  اهُمْ  وَنَجَّ فَشَفَاهُمْ،  كَلِمَتَهُ  أَرْسَلَ  شَدَائِدِهِمْ.  مِنْ 
عن  للإنجیل  سفیرات  صیرورتنا  وإن  (مزمور ١٠٧: ١٩- ٢٠). 
عمد، ونساء تیطس ٢، فیما یخص الكمال الجنسي، قد یعني دمج 
مستویات متعددة من التعلیم، والتلمذة العملیّة داخل علاقات الإرشاد 
الروحي الفردیّة، والمجموعات الصغیرة لخدمة النساء، وخدمة دراسة 
الكتاب المقدس الأسبوعیّة للنساء، وحتى داخل مؤتمرات النساء في 

كنائسنا. فإننا سنهدف إلى:
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باختباراتنا •  مشاركتنا  فإن  التوبة.  في  قدوة  نكون  أن  الاستعداد 
نساء  كوننا  (أي   ٩-١٠  :١ تسالونیكي   ١ لنص  الشخصیّة 
نحتاج یومیّاً إلى المساعدة كي نرجع إلى یسوع من الأوثان التي 
تغوي قلوبنا) یعد أحد الوسائل التي نطبق بها تیطس ٢ فنكون 

”معلّمات الصلاح“.

النمو كي نصیر مصغیات حكیمات ومحبّات.• 

التقدم والنمو كي نصیر سیدات یستخدمن لاهوتهن على نحو • 
عملي للغایة، وحیاتيّ، حتى یمكن تطبیق كلمة االله على مواقف 
الحیاة الواقعیّة لنساء في حیاتنا. حینئذ ستخطو تلمذتنا بازدیاد 
على  إیاهن  مساعدة  النساء،  حیاة  فوضى  داخل  خوف  ودون 
رؤیة التجارب والإغواء وأنماط الخطایا الجنسیّة التي أعمیت 

عیونهن عن رؤیتها.

نكون یدي یسوع الشافیتین:) ٤
بشفاء  یأتي  كي  االله  یستخدمنا  أن  مذهل  أمر  من  له  یا 
ذلك  بفرح  نشارك  وكي  المنكسرات،  النساء  حیاة  داخل  إلى  یسوع 
برمته  بالأمر  یقوم  أن  یستطیع  االله  كان  االله.  شعب  وسط  الشفاء 
بنفسه. كان یمكن لیسوع أن یتمم الشفاء في لوقا ١٣ في خصوصیّة 
فكرة  بواسطة  ببساطة  ویشفیها  المرأة  یرى  أن  یمكنه  كان  شدیدة. 
مُحبة وهي جالسة بعد في المؤخرة. لكن یسوع قد جعل حاجتها إلیه 



خدمة المرأة الذاخرة بالكلمة: في حب الكنیسة وخدمتها

٣٠٢

ابتسمن لها هؤلاء وشجّعنها على الذهاب إلى المعلم، یسوع، لأنه 
أنها  هذا:  نعلم  لكننا  حضرته.  في  بالمتألمین  بترحیبه  یشتهر  كان 
استجابت لدعوته، ودخلت إلى حضرته كامرأة معوزة. وهكذا رحب 
بها یسوع. وإذ لم تعد بعد مختبئة، ولم تعد بعد تحیا على هامش 
المجتمع، جاءت إلى ذاك الذي دعاها ابنة إبراهیم المُكرمة، ولمس 

جسدها المكسور وشفاها.

حین تأتي النساء للتحدث معي في مكتبي، تخبرني حقیقة 
وجودهن بالفعل هناك بالكثیر والكثیر. فمن المخیف التحدّث إلى 
التي  بالخزي  وبمشاعر  أسرارك  بأعمق  ومشاركته  ما،  الشخص 
تشعر بها. فقد حثّتني شجاعة وخزي النساء عبر السنوات في هذا 
الشأن في مسیرة إیماني. فإنني أعتقد بحق أننا حین نطلب من االله 
مساعدتنا كي نرى الناس كما یراهم هو، ننمو في معرفتنا لكیفیّة 
ویفتحوا  لیأتوا  بالأمان  الشعور  على  یساعدهم  نحو  على  قبولهم 

قلوبهم لنا.

نحتاج أن نسأل أنفسنا، ونسأل آخرین من حولنا: كیف لنا 
أن نجد الآخرین؟ هل یبدو أننا نعلم جیداً ما نریده ونمسك بزمام 
الأمر جیداً؟ هل تشعر النساء بالأمان في التحدّث عن ”إدمانات“٧٩ 
نحتاج  أننا  یعني  لا  ثقة  محل  أشخاصاً  كوننا  فإن  معنا؟  نفوسهن 
إلى الإعلان عن جمیع أسرارنا أو استغلال فرص التعلیم العلنیة 

للاعتراف بخطایانا الشخصیة. بل یعني في المقابل عدة أشیاء:
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هذه المرأة، حتى حین كانت على الأرجح وفي أحسن الأحوال في 
مؤخرة الغرفة، ودعاها إلیه (لوقا ١٣: ١٢). فإن النساء في الكنیسة 
عادة ما یتم تجاهلهن فیما یتعلّق بقضایا الصراع الجنسي. فإنهن 
القوي  الكتابي  التعلیم  إلى  الافتقار  بسبب  المسیح  إلى  یُدعین  لا 
والمترائف، الذي یسمي الصراعات الجنسیّة بكونها قضیة تخص 
النساء أیضاً. یُنظر إلى الشهوة في الأساس على اعتبار أنها قضیة 
تخص الرجال — وكأن النساء لا یملكن رغبة جنسیّة. حین یقر 
الرعاة والقادة المسیحیون بأن النساء بشر ومنكسرات بقدر الرجال 
من جهة الرغبة الجنسیّة، فإن القیادة في الكنیسة إذن ستتناول هذه 
المسائل باعتبارها جانباً من بشریتنا الساقطة، نحتاج جمیعنا إلى 
الإنجیل للتغلّب علیها. فإن الكثیرات، على غرار المرأة التي ذهبت 
قادة  مع  تقابلن  قد  عشر،  التاسعة  عمر  في  كنیستها  راعي  إلى 
مسیحیین لم یرغبوا حقاً (أو ربما لم یشعروا بأنهم مؤهّلون) في التكلم 

بحق الإنجیل من جهة الخطیة الجنسیّة.

في لوقا ١٣ یبدي یسوع محبته الفائقة للطبیعة، وتعاطفه، 
انحناؤها  یبدو  التي  الضعیفة،  المرأة  صوب  لطف  في  تحرّك  إذ 
ظاهراً أمام الجمیع. فهو قد لاحظها، ودعاها إلیه، وانتظر في أناة 
حتى تصل إلیه. لا یسعنا سوى أن نتساءل عما ظنت هذه المرأة 
أن الجمع من الرجال الواقفین بینها وبین یسوع یمكن أن یقولوه أو 
یفعلوه. لا نعلم إن كانت هناك نساء أخریات جالسات بجوارها، ربما 
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تحتاج نساء مثل لورین وتیا إلى معلّمین، وإلى أخوات في 
طبیعة  یدركن  كي  یتلمذهن  ثم  یعرفنهن،  ثقة،  محل  یكنَّ  المسیح 
أنهن  كما  خطایاهن.  في  قلوبهن  داخل  من  یساهم  وما  التجربة، 
یحتجن إلى المساعدة لفهم غنى تصمیم االله الحسن للمیول الجنسیّة، 
من  الكثیر  تفعل.  ولا  افعل  من  قوائم  على  فقط  یحصلن  أن  لا 
الأخوات المؤمنات العزیزات المقتنَصات في الخطیة الجنسیّة یتقن 
حق  على  بالفعل  یحتوي  المقدس  الكتاب  كان  إن  یعرفن  أن  إلى 
الجنسیّة،  والرغبات  العاطفیّة،  الشهوة  أرض  على  معهن  یتواصل 
والحیاة الفكریّة الخارجة عن نطاق السیطرة أم لا. حتماً تقدم الدراسة 
شاملة  قصة  النهایة  وحتى  البدایة  من  المقدسة  للأسفار  الأمینة 
وكاملة عن خلق االله للمیول الجنسیّة باعتبارها حسنة، وعن انحراف 
إلى  مستمر  بشكل  وترمز  حرفیّاً  آثمة  باعتبارها  الجنسیّة  الرغبات 
التمرد على إله یحبنا محبة زوج، وعن تصویر اكتمال خطة االله 
للفداء بكونها ولیمة عرس عظیمة. فإن التنقیب داخل تعلیم الكتاب 
المقدس یكشف لا عن حقائق تخص المیول الجنسیّة فحسب، بل 
نفسه —  الإله  الرب  عن  حقائق  أیضاً  یكشف  ذلك،  غضون  في 

حقائق شخصیّة تجتذبنا نحوه بعیداً عن الخطیة.

كي  راكضات  النساء  تأتي  أن  نتوقّع  أن  یمكننا  لا  لكن 
یتعلّمن. فإن خدمة نساء منكسرات جنسیّاً تتطلّب البحث عن أولئك 
المختبئات. إنني أحب حقیقة أن هذه القصة تخبرنا بأن یسوع رأى 
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في  نساء  بخدمة  المختص  الفصل  هذا  من  الغرض  إن 
خضم صراعاتهن مع المشكلات الجنسیّة هو أن یُقرأَ، بالطبع، في 
ضوء محتوى الفصول الأخرى من هذا الكتاب المخصّص للخدمة 
بین النساء. فإن جمیع مكونات هذه الخدمة، من خدمة الكلمة التي 
تقع في لبها، وعلاقات تیطس ٢ بین النساء في الكنائس المحلیّة 
ستصیر  للخدمة،  لنا  االله  تأهیل  كیفیّة  وفهم  المحلیّة،  والمجتمعات 
جمیعها مكونات رئیسیّة حین نسعى عمداً كي نتلمذ النساء اللواتي 

یصارعن جنسیّاً.٧٨
تعلیم الكلمة كاملة وفي تعاطف:) ٣

جنسیّاً،  المنكسرات  للنساء  تقدم  التي  الخدمة  على  ینبغي 
حین یصرن معروفات لنا، أن تتضمن تعلیماً مستمراً وخاصاً من 
الكلمة. كان یسوع موجوداً لیعلّم الناس في المجمع في ذلك الیوم، 
وجمیعنا نحتاج إلى المساعدة في التعلّم، ألیس كذلك؟ في حدیثي 
الأول مع لورین، أخبرتني أن المرات القلیلة التي ذكر فیها راعي 
كنیستها أو قائدات خدمة النساء في كنیستها فكرة الخطیة الجنسیّة 
كانت فقط بشكل عام. لم یقدّموا سوى القلیل من الكلمات الخاصة، 
وكانت نبرة الموضوع ملیئة بالإدانة بشكل مزعج ومؤلم: لا تفعلوا 
هذا! هذا خطأ! وقد سمعت تعلیماً عن حقیقة أن النجاسة الجنسیّة 
ألا  المؤمنین  على  ینبغي  لأجله  الذي  العام  السبب  وعن  خطیة، 
التغلب  كیفیّة  عن  تلمذة  أو  تعلیم  أي  یرد  لم  لكن  فیها،  یشتركوا 

علیها.
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انبطحت على الأرض، منتظرة أن تُقذَف بالحجارة في بغضة قاسیة، 
ویتكلّم،  یحب،  أیضاً:  هناك  موجوداً  یسوع  كان  حیاتها.  لتنتهي 

ویغفر، ویدعوها إلى حیاة جدیدة.

التواجد مع من یصارعون جنسیّاً:) ٢

إننا نتبع خطى یسوع حین نتعمّد التواجد مع النساء اللواتي 
إلى  انتباههن  ونلفت  بحضوره إلیهن،  نأتي  فإننا  یصارعن جنسیّاً. 
حین  في  إلیهن  نقترب  كیف  نجدهن؟  أن  لنا  كیف  لكن  حضوره. 
یبقین مختبئات، في خوف شدید من التقدم طلباً للمساعدة؟ إنني 
جنسیّاً،  یصارعن  لمن  المساعدة  بتقدیمها  تشتهر  خدمة  في  أخدم 
وبالتالي یبدو إیجاد هؤلاء النساء من جهة سهلاً بالنسبة لي. لكن 
سواء خارج مكتبي أو داخله، فإنني أسعى كي أتقدّم في تواجدي مع 
نساء من خلال المشاركة بصراعاتي الیومیّة الشخصیّة، وبحاجتي 
إلى یسوع وإلى كلمته الواهبة الحیاة. وقد تعلّمت أنني حین أسمح 
للآخرین بمعرفة جوانب من انحنائي الشخصي، وكیف أسعى كي 
بالإیمان أمام االله، تنهار الحواجز رویداً رویداً داخل قلوب  أسلك 
النساء اللواتي یصارعن. فحین تستوعب النساء المتألّمات أن یسوع 
بل  صراعاتنا،  في  معنا  متواجد  هو  بالأحرى  بل  عنا،  ببعید  لیس 
وفعلیّاً یتكلّم إلینا من خلال روحه بواسطة كلمته، یكتشفن نعمته التي 

تلتمس منا جمیعاً أن نتبعه.
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أصبت بالهول والصدمة منذ بضعة سنوات حین جاءتني 
خطیتها  بشأن  معني  وتحدثت  الخدمة،  في  لقادة  ابنة  شابة،  سیدة 
الجنسیّة، ثم بعد بضعة دقائق قالت لي: ”لكن، یا إیلین، لا یفترض 
أن تصارع ابنة لأبوین مؤمنین هذا النوع من الصراعات!“ انكسر 
قلبي حین سمعت هذا، وصدقاً، أصبت أیضاً بخیبة الأمل. وأظن 
أنها كانت خیبة أمل مُبرَّرة — كیف وصلت هذه السیدة إلى ذلك 
الغوایة  نطاق  خارج  یقعون  المؤمنین  أن  علمها  ومن  الاستنتاج، 
الجنسیّة؟ وخارج نطاق الخطیة الجنسیّة؟ یذكّرنا عبرانیین ٤: ١٦ 
بشكل رائع بأننا موضع ترحیب أمام عرش یسوع الملك لأننا له! 
لا توجد لافتة على الباب المؤدي إلى غرفة العرش تقول: ”جمیع 

الخطاة المعوزین مرحب بهم، عدا مرتكبي الخطایا الجنسیّة“.

كانت خدمة یسوع الأرضیة مجترئة باسلة لا فقط لأنه تواجد 
مع من همَّشهم المجتمع، بل أیضاً لأنه سكب علیهم محبته بإفراط. 
كانت المرأة التي وقفت عند البئر في یوحنا ٤ امرأة منحنیة ومنكسرة 
تحیا  كي  تحدّاها  ثم  وأكرمها،  إلیها،  ذهب  المسیح  ولكن  جنسیّاً، 
حیاة مختلفة. أیضاً كانت المرأة التي أمسكت في الزنا في یوحنا 
٨ منكسرة القلب، ومنحنیة. لا نعلم الأسباب التي دفعتها لإفساح 
المجال للخطیة الجنسیّة، لكننا نعلم هذا: یا للخزي والمهانة اللذین 
لا بد أنها شعرت بهما وهي واقفة أمام حشد من المشاهدین ممن 
یتباهون ببرهم الذاتي؛ ویا للرعب الذي لا بد أنها شعرت به فیما 
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بشعبه. فإن یسوع هو التجسید لصرخة قلب االله: «وَیَكُونُوا لِي شَعْبًا، 
فَأَنَا أَكُونُ لَهُمْ إِلهًا» (حزقیال ١١: ٢٠). یفوق یسوع كونه معلّماً 
أو قائداً روحیّاً في مجمع. فقد جاء ابن االله إلى هذا العالم الأثیم، 
ومات، وقام ثانیة، غالباً الخطیة والموت، ثم صعد إلى السماوات 
— لكنه لیس ببعید. فقد جاء الآن بواسطة روحه القدوس كي یسكن 
فینا، نحن شعبه.٧٧ فإن المسیح المقام هو ربنا الساكن فینا، الذي 

اقترب من المنكسري القلوب — حتى إلى داخل قلوبنا نفسها.

ومجتمعاتنا  كنائسنا  في  جنسیّاً  المنكسرات  النساء  تحتاج 
أول كل شيء أن یدعوهن یسوع، الذي هو االله معنا. كثیرات ممن 
یفترضن كونهن مؤمنات ربما هن في حاجة فعلیّة إلى أن یضعن 
إیمانهن للمرة الأولى في هذا الفادي الذي جاء إلینا ونحن بعد في 
خطایانا، ومات عن تلك الخطایا، ودعانا مثلما دعا المرأة المنحنیة 
ممن  كثیرات   .(١٢ (عدد  مَحْلُولَةٌ»  إِنَّكِ  امْرأََةُ،  ١٣: «یَا  لوقا  في 
الشخصیّة  التلمذة  من  النوع  ذلك  إلى  یحتجن  المسیح  إلى  ینتمین 
المخلّص،  من  الاقتراب  على  تساعدهن  وتحدٍ،  تعاطف  في  التي، 
الذي اقترب هو نفسه منا. تحتاج كثیرات إلى أن یسمعن منا نحن 
الخطاة نظیرهن اللواتي اقتربنا ووجدنا نعمة في حینها قصصنا التي 
نحكیها عن كفایة المسیح. إن الإنجیل، بشارة ما فعله االله لأجلنا في 

یسوع المسیح، هو ما نحتاجه جمیعاً باستمرار.
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في  قلبي  كل  من  محبة  أهبه  كي  للغایة  ویتلهف  لي،  نفسه  یقدّم 
المقابل، فإنني ببساطة لا أتمكّن من أن أعطیه إیّاها. أنا منقسمة 
وأشعر أنني غیر طبیعیّة“. تعلم تیا، مثلها مثل لورین، أنها تعیش 
في حالة روحیّة وعاطفیّة وجنسیّة معتلّة. كلتاهما تشعران إلى حدٍ 
تریان  إذ   ،١٣ لوقا  في  المرأة  ینتاب  كان  الذي  ذاته  بالشعور  ما 
یسوع من بعید، وتسمعان صوته، لكن كیف لهما أن تقتربا منه؟ 
كیف یمكنهما أن تأخذا الحقائق الممتلئة نعمة للإنجیل، وتطبقاها 
على هذه الجوانب من الانحناء السري؟ كیف یمكنهما أن تریا یسوع 

بوضوح عبر غیوم وضباب ألمهما وخزیهما؟


النظر إلى یسوع، االله معنا:) ١

المنحنیات  النساء  خدمة  في  والرئیسي  الأول  المكّون  یعد 
بالخطایا الجنسیّة هو نفسه المكّون الأول والرئیسي في خدمة أي 
شخص آخر، في أي وقت. هذا المكّون هو النظر إلى یسوع، االله 
الذي هو معنا. في هذا المشهد الذي رأیناه في إنجیل لوقا، ذهب 
یسوع إلى المجمع كي یعلّم. لكن یسوع یفوق كونه معلّماً یعرض 
هو   ،(٢١  :٢ (یوحنا  هیكلنا  هو  یسوع  إن  بل  االله.  عن  حقائق 
الموضع المقدس الذي فیه یكفَّر عن الخطیة، والذي فیه یجتمع االله 
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فإنهن في حاجة إلى رد بولس على هذه الصرخة المؤلمة، والذي 
والعشرین: «أَشْكُرُ  الخامس  العدد  في  المبتهج  تصریحه  في  نجده 
االلهَ بِیَسُوعَ الْمَسِیحِ ربَِّنَا!» وهن یعلمن أنهن یخدمن ذواتهن، ویتقن 
إلى خدمة المسیح، لكنهن في حاجة إلى تلمذة مُهدَّفة كي تساعدهن 
في  الموجود  بذلك   ٢٤  :٧ رومیة  في  الموجود  الحق  ربط  على 

رومیة ٧: ٢٥.

بل  مثلیّة،  علاقات  في  تورطن  اللواتي  النساء  من  الكثیر 
بأنه  یصدقن  كي  شاقاً  صراعاً  یصارعن  مثلیّة،  هویّة  قبلن  وربما 
توجد وسیلة أخرى یعشن بها كامرأة. فبوجه عام، سیتضمن تاریخهن 
العلاقاتي نمطاً من الروابط التي تتمیّز بالاعتمادیّة المشتركة (أو 
هذا  نساء.  مع  عاطفیّاً  ضارة  وبعلاقات  أیضاً)،  المشتركة  الوثنیة 
الهادفة،  الروابط  جهة  من  یوماً  منهن  الكثیرات  عرفته  ما  كل  هو 
والمحبة، والوثیقة مع الآخرین. هل من الممكن حقاً التحرّر من هذا، 
والنمو في صداقات تقویّة وصحیّة، كي یصرن غیر منحنیات في 
هذا الشأن — وربما كي یعشن دون زواج في فرح، أو ربما لیعشن 

في زواج مبهج مع رجل آخر؟

من  یوماً  سأتمكن  ”هل  تیا:  قلب  صرخة  هي  هذه  كانت 
لنساء  صور  تملأ  أن  دون  زوجي  مع  الحمیمیّة  العلاقة  ممارسة 
ذهني؟ أشعر أني قذرة للغایة، وأشعر بالأسف حیاله، إذ أنه حین 
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یكن سرها قد أبیح به قط بصوت مرتفع، ولم تتحدّث به مع أحد 
من قبل. ونظیر الكثیر جداً من السیدات اللواتي اعترفن بخطایاهن 
الجنسیّة لي، فاضت الدموع والألم والوجع مع كلماتها، فیما زال أخیراً 
الضغط الداخلي الناجم عن كتمانها لسرها. وتبدّد الخزي حین جيء 
تخبرني  كانت  بینما  فناحت  مؤمنة.  أخت  مع  النور  إلى  بالخطیة 
بأنها لم تسمع قط أي مثال توضیحي في عظة أو أیة محاضرات 
في صفوف المشورة الكتابیّة التي كانت ترتادها كان حتى یلمح إلى 
احتمالیّة أن تكون النساء مدمنات للإباحیّة أیضاً. وقد صدّقت كذبة 
الخجل والعار هذه: أنها كانت قذرة وحثالة. ولسنوات كثیرة، أقنع هذا 
الشعور الداخلي بالخجل والعار لورین بأن تعزم بقوة وشغف أكبر 
على الإبقاء على صراعها سراً خفیّاً في الأعماق. فقد كانت تطبّق 

عملیّاً كلمات أمثال ٢٨: ١٣ أ «مَنْ یَكْتُمُ خَطَایَاهُ لاَ یَنْجَحُ».

جسدها.  أسیرة  بأنها  تشعر   ١٣ لوقا  امرأة  كانت  رابعاً، 
كانت هذه السیدة مقیّدة بشدة بجسدها المنحني، وأسیرته دون أمل 
الضعف.  روح  من  ویحرّرها  بمعجزة،  االله  یشفها  لم  ما  الحریة  في 
فإن عبودیتها لجسدها المعتل تقدم لنا وسیلة لفهم الاستعباد الذي 
تجریه الخطیة لقلوبنا، ما لم یتدخّل مخلّصنا لینقذ، ویحرّر، ویشفي. 
فإن صدى صرخة بولس في رومیة ٧: ٢٤ «وَیْحِي أَنَا الإِنْسَانُ 
! مَنْ یُنْقِذُنِي مِنْ جَسَدِ هذَا الْمَوْتِ؟» یتردّد من قبل الكثیر  قِيُّ الشَّ
الجنسیّة.  خطایاهن  بشأن  السؤال  هذه  یطرحن  اللواتي  النساء  من 
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المثلیّة سیُحكَم علیها من قبل البعض على أنها الخطیة الأسوأ على 
لها،  الاستسلام  عدم  لأجل  فقط  آخرون  سیدینها  بینما  الإطلاق، 
ولعدم اتباعها لرغباتها ببساطة. وهي الآن تشعر بالوحدة الشدیدة، 

وبأنها قد أسيء فهمها.

الدینیین.  القادة  قبل  من   ١٣ لوقا  امرأة  أُخجِلت  ثالثاً، 
حین أبدى رئیس المجمع اعتراضه الفوري على هذا الشفاء في یوم 
السبت، أمام المرأة التي كانت قد شفیت لتوها، سأله یسوع لماذا قد 
یقوم القادة الدینیون بحل حمارهم أو ثورهم یوم السبت، لیسقوه، بینما 
لا یحلون ”ابنة إبراهیم“ المتألمة هذه من رباطاتها. یا للعجب! فما 
كان یقوله هؤلاء القادة الدینیون في الأساس هو إنها لم تكن بالقدر 
علناً  وأذلها  أخجلها  فقد  لحمار.  تولى  قد  التي  الأهمیة  من  نفسه 
بالطبع،  عاتقهم.  على  موضوعة  بها  الاهتمام  مسئولیّة  كانت  من 
أنفسهم  هم  یخجلهم  الأمر  حقیقة  في  للقادة  اتهامه  في  یسوع  كان 

(عدد ١٧)، وینزع عن المرأة خزیها وعارها الذي لطالما قاسته.

الجسدي  الانحناء  خلاف  على  الجنسي،  الانكسار  إن 
المنظور، عادة ما یظل سریّاً، مما یعمّق فعلیّاً عار وخجل النساء 
اللواتي یصارعن فیه. حین أتت لورین لمقابلتي للمرة الأولى، فعلى 
غرار غالبیة النساء اللواتي أتحدّث معهن، كانت متوتّرة بشدة. كنت 
أعلم أنها كانت قائدة محبوبة، ومرحة، وفاتنة في جامعتها، لكن لم 
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تساعدني وتصلي من أجلي، أیها الراعي؟ لا أعلم ماذا أفعل حیال 
هذا“. وهنا أجابها الراعي: ”لیس لدینا هنا ما تحتاجینه، لكن یلزمك 
التنحّي فوراً عن مسئولیّاتك في الخدمة“. وكان هذا هو ما فعلته. 
فقد تنحّت، وخرجت — إلى خارج الكنیسة، إلى الأحضان المفتوحة 
إدانة  تكن  لم  المثلي.  المجتمع  أي  یدینوها:  أن  دون  قبلوها  لمن 
الراعي الخالیة من المحبة لها، ورفضه لألمها، هي ما تسبّبت في 
استجابتها على هذا النحو الذي فعلته، إلا أن رد فعله هذا كان له 
تأثیر على خروجها إلى الآخرین الذین لیس من شأنهم أن یبعدوها 

من وسطهم.

قبل أن تتزوج تیا، تحدّثت مع زوجها عن علاقاتها الماضیة 
مع نساء. كما أخبرته أیضاً بما اختبرته من إساءة جنسیّة من قبل 
ابن راعي كنیستها، ومن اغتصاب من قبل رئیسها في العمل، في 
شهواتها  بدت  المؤلمة،  الخبرات  هذه  وعقب  السادسة عشر.  عمر 
تجاه نساء أخریات أكثر جذباً وإثارة لها. وفكرت أن تجرب وتبدأ في 
مواعدة فتیات. وقد استمعت كثیراً إلى النكات والإدانة القاسیة من 
مجتمع كنیستها لمن عُرفوا بكونهم مثلیین، ولهذا تعلّمت كیف تبقي 
على حالتها سراً. والآن، وبعد عدة أعوام، وفي سعیها الیائس كي 
تتبع المسیح، صارت أكثر تشوشاً بكثیر: ففي حین تأرجح بندول 
الإدانة فیما سبق ضد المثلیّة الجنسیّة، یبدو أنه في الوقت الحالي 
یتأرجح ضد من لا یصدقون علیها. وبالنسبة لتیا، یبدو أن خیالاتها 
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الانحناء.  من  ومثابراً  صلباً  نوعاً  الجنسیّة  العبودیّة  تعد 
والعادة السریّة كطرق  الإباحیّة  تعلّمت لورین كمراهقة أن تستخدم 
سریعة لتهدئة ألمها العاطفي. لكن التأثیر لم یدم قط لفترة طویلة. فإن 
التنفیس الجسدي والعاطفي سرعان ما كان یفسح مجالاً للمشاعر 
للغایة.  طویلة  لفترة  بها  شعرت  التي  والألم،  الرضا  بعدم  الحتمیة 
الانحناء  عادات  ترسخت  وبهذا  ثانیة،  تهدئتها  تحاول  كانت  ولذا، 

لدیها عمیقاً.

ثانیاً، كانت امرأة لوقا ١٣ منبوذة ومُدانة. عادة ما كان 
القادة الدینیّون في زمن المسیح ناموسیّین وممن یصدرون الأحكام 
ویدینون الآخرین: فإن كنت تتألم، فهذا على الأرجح بسبب خطایاك. 
 “Harvest USA” ومن بین أوائل من تعرفت بهم من خلال خدمة
كانت سیدة في الأربعین من عمرها، جاءت طالبة المساعدة. كان 
االله یتحرك بقوة في قلبها بعد ما یزید عن عقدین من التشوش والبلبلة 
الجنسیّة. وقد أخبرتني كیف أنها كانت في التاسعة عشر من عمرها 
نشطة في كنیستها، وكانت عضواً ملتزماً في فریق التسبیح. وفي 
كنیستها  راعي  تخبر  كي  أخیراً  شجاعتها  استجمعت  الحین،  ذلك 
بشيء: فقد كانت تخالجها، منذ أوائل سن المراهقة، مشاعر تجاه 
القتیات الأخریات، وكانت مشوّشة ومرتعبة من هذه المشاعر. لم 
تكن قد تصرفت بعد بناء على رغباتها، لكنها كانت في حاجة إلى 
المشورة والنصح كي تعلم ما یمكن أن تفعله بشأنها. ”أیمكنك أن 
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متثاقلة في الأنحاء، عاجزة على الأرجح عن أداء أعمالها الیومیّة 
لیس  (وهذا  هذه  حالتها  وفي  یُصدق.  لا  صراعاً  تخوض  أن  دون 
دائماً الحال في الأمراض الجسدیّة)، كانت العبودیّة الجسدیّة المریرة 
من  تعاني  المرأة  هذه  كانت  روحیّة:  عبودیّة  على  برهاناً  والمؤلمة 
یا  قبل الشیطان.  بأنها ربُطت من  ووصفها یسوع  ضَعْفٍ“،  ”رُوحُ 
للصورة النابضة بالحیاة التي یقدّمها لنا الجسد المنحني لهذه المرأة 

— صورة عن العبودیّة التي یحیا فیها كل إنسان، دون المسیح.

فإن كلمة ”منحنیة“ توحي بحالة فقدان الاستقامة المرجوة، 
المسیح،  دون  الطبیعیة  حالتنا  هي  هذه  استعادتها.  إلى  والحاجة 
ویحرّرنا.  یخلّصنا  كي  ابنه  االله  أرسل  ولذا،  للخطیة.  عبودیّة  في 
كما كتب الرسول بولس لأهل كولوسي: «الَّذِي أَنْقَذَنَا مِنْ سُلْطَانِ 
لْمَةِ، وَنَقَلَنَا إِلَى مَلَكُوتِ ابْنِ مَحَبَّتِهِ، الَّذِي لَنَا فِیهِ الْفِدَاءُ، بِدَمِهِ  الظُّ
غُفْراَنُ الْخَطَایَا» (١: ١٣-١٤).  ومع ذلك، وحتى بعد الإنقاذ الذي 
یجري في الخلاص، ینبغي على المؤمنین أن یتعلموا (وأحیاناً أن 
یصارعوا) بقوة الروح القدس أن یحیوا مستقیمین من حیث العلاقات 
المقدسة، والصحیة، بماذا في ذلك جانب الحیاة الجنسیّة. فحتى بینما 
كان بولس یحتفي بإنقاذ أهل كولوسي، كتب لهم حاثاً إیّاهم كالتالي: 
”فَكَمَا قَبِلْتُمُ الْمَسِیحَ یَسُوعَ الرَّبَّ اسْلُكُوا فِیهِ“، و «فَأَمِیتُوا أَعْضَاءَكُمُ 

الَّتِي عَلَى الأَرْضِ: الزِّنَا، النَّجَاسَةَ، ...» (٢: ٦؛ ٣: ٥).
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منفصلات عن الرجال. ربما إذن كانت هذه المرأة المنحنیة تصغي 
الغرفة،  مؤخرة  في  ما  مكان  من  ربما  أو  ما  شرفة  من  یسوع  إلى 
خلف ستار أو أي حاجز آخر. فقد كانت تصغي وتشاهد عن بعد، 
مع وجود جمع من الرجال یقفون بینها وبین الرب. وبشكل رائع، 
یستعرض یسوع انكسار هذه المرأة المجهولة الاسم أمام الجمع، فیما 

یجعلها محور استعلانه لمحبته المترائفة.

لدى لورین وتیا الكثیر من القواسم المشتركة مع هذه المرأة 
بل  الانحناء،  من  جسدیّة  حالة  من  تعانیان  لیستا  فهما  المنحنیة. 
من حالة روحیّة، وعاطفیّة، وجنسیّة. فهما أیضاً یشعران وكأنهما 
منحیتین  مجهولتین،  المسیحیّة:  مجتمعاتهما  هامش  على  یعیشان 
في خطایا سریّة، ومثقّلتین تحت خزي صراعاتهما، بالإضافة إلى 
حواجز محسوسة بینهما وبین یسوع. وهما لا تعلمان كیف تحصلان 

على الحریة، والشفاء، والتغییر الذي تتوقان إلیه بشدة.

لنسع أولاً إلى أن نتعرف على لورین وتیا، وعلى صراعاتهما 
الخاصة من خلال اختبار هذه السیدة الغالیة المجهولة الاسم التي 

أحبها یسوع.


أولاً، كانت امرأة لوقا ١٣ منحنیة ومستعبدة. فقد عاشت 
تجول  ألم،  في  منحنیة  سنة،  عشرة  ثماني  لمدة  النحو  هذا  على 
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بْتِ، وَقَالَ لِلْجَمْعِ: «هِيَ سِتَّةُ  مُغْتَاظٌ لأَنَّ یَسُوعَ أَبْرأََ فِي السَّ
أَیَّامٍ یَنْبَغِي فِیهَا الْعَمَلُ، فَفِي هذِهِ ائْتُوا واَسْتَشْفُوا، وَلَیْسَ فِي 
بْتِ!» فَأَجَابَهُ الرَّبُّ وَقَالَ: «یَا مُراَئِي! أَلاَ یَحُلُّ كُلُّ  یَوْمِ السَّ
بْتِ ثَوْرهَُ أَوْ حِمَارهَُ مِنَ الْمِذْوَدِ وَیَمْضِي  واَحِدٍ مِنْكُمْ فِي السَّ
یْطَانُ  الشَّ ربََطَهَا  قَدْ  إِبْراهِیمَ،  ابْنَةُ  وَهِيَ  وَهذِهِ،  وَیَسْقِیهِ؟  بِهِ 
ثَمَانِيَ عَشْرةََ سَنَةً، أَمَا كَانَ یَنْبَغِي أَنْ تُحَلَّ مِنْ هذَا الرِّبَاطِ 
كَانُوا  الَّذِینَ  جَمِیعُ  أُخْجِلَ  هذَا  قَالَ  وإَِذْ  بْتِ؟»  السَّ یَوْمِ  فِي 
یُعَانِدُونَهُ، وَفَرحَِ كُلُّ الْجَمْعِ بِجَمِیعِ الأَعْمَالِ الْمَجِیدَةِ الْكَائِنَةِ 

مِنْهُ. (لوقا ١٣: ١٠-١٧)

یسوع  یسعى  النص.  هذا  في  الأحداث  من  الكثیر  تجري 
هنا إلى تقدیم مثالاً توضیحي عن الغرض الذي لأجله جُعل السبت 
حقًا: أن یختبر شعب االله لطفه ورحمته، وخاصة هنا في حالة هذه 
المرأة المُهمَّشة. فهو في النهایة كان یسعى إلى أن یعلن من هو 
ولماذا جاء؛ فهو المخلّص الذي جاء كي یحل شعبه من رباطات 

الشیطان (عدد ١٦).

لنتخیّل الآن المشهد معاً. كان المجمع هو مكان التجمّع 
الدیني، وكان یسوع هو المعلّم في ذلك الیوم. وكما جرت العادة، فإن 
الرجال وحدهم هم من كان مسموحاً لهم بالتفاعل مع المعلّم، والجلوس 
بقربه. كان مسموحاً للنساء بالتواجد في المجمع، لكنهن كن یبقین 
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النواحي  جمیع  في  المساعدة  إلى  وتیا  لورین  تحتاج  حقاً 
السابقة، لكن لیست هذه النواحي فحسب. فإن ما كانتا تفتقران إلیه، 
وكانت شدیدتي الجوع إلیه هو التلمذة المُهدّفة التي تخص صلة 
الحیاة في المسیح بصراعاتهما مع الخطایا الجنسیّة. هما تحتاجان 
إلى المساعدة لفهم مشكلات القلب الأكثر عمقاً التي تدفعهما إلى 
كلمة  من  یتعلّمن،  أن  إلى  حاجة  في  هما  بالتحدید.  الخطایا  هذه 
والتقوى  للحیاة  هو  ما  كل  یسوع  یهبنا  كیف  االله،  شعب  ومن  االله 

(٢بطرس ١: ٣-٤).

تتضمّن التلمذة الحكیمة لنساء یصارعن مع خطایا جنسیّة 
الخطیة،  مع  صراعاتهن  جهة  من  خاص  بشكل  إلیهن  التعرّف 
نربطهن  فیما  صراعاتهن،  على  خاص  بشكل  الإنجیل  تطبیق  ثم 
بمخلّص یرى أفعالهن وقلوبهن، ویعرفهن معرفة وثیقة، وفي رأفته 
یحبهن محبة كافیة تجعله یطلبهن دون كلل. لنتناول معاً عناصر 

التلمذة هذه من خلال قصة تحكي عن خدمة یسوع لسیدة متألمة:

بْتِ، وإَِذَا امْرأََةٌ كَانَ بِهَا  وَكَانَ یُعَلِّمُ فِي أَحَدِ الْمَجَامِعِ فِي السَّ
تَقْدِرْ  وَلَمْ  مُنْحَنِیَةً  وَكَانَتْ  سَنَةً،  عَشْرةََ  ثَمَانِيَ  ضَعْفٍ  رُوحُ 
«یَا  لَهَا:  وَقَالَ  دَعَاهَا  یَسُوعُ  رآَهَا  ا  فَلَمَّ الْبَتَّةَ.  تَنْتَصِبَ  أَنْ 
امْرأََةُ، إِنَّكِ مَحْلُولَةٌ مِنْ ضَعْفِكِ!». وَوَضَعَ عَلَیْهَا یَدَیْهِ، فَفِي 
دَتِ االلهَ. فَأَجابَ رئَِیسُ الْمَجْمَعِ، وَهُوَ  الْحَالِ اسْتَقَامَتْ وَمَجَّ
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تهبنا الحیاة، لكنها في المقابل تلد التشویش والموت. لدى الرب الإله 
أعمالاً صالحة مُعدة لنا كي نساهم في امتداد ملكوته، وننشر محبته 
النساء  جعل  حول  منهار وخرب. لا یدور هذا التحدي  في عالم 
أكثر سعادة، أو أكثر انشغالاً في الخدمة. بل یكمن التحدي في 
خطایانا،  ومن  أنفسنا  من  یسوع  ینقذنا  المسیح.  صورة  إلى  التغیر 
ناقلاً إیّانا إلى ملكوته حتى نكون أحباء االله من كل قلوبنا، عابدین 
الأمم  كل  من  تلامیذ  لصنع  إرسالیته  في  ومشتركین  وحده،  إیّاه 

(متى ٢٨: ١٨- ١٩؛ أفسس ٥: ١-٢؛ كولوسي ١: ١٣).


خطایاهما أولاً أم  وتیا؟ أنستهدف  مع لورین  من أین نبدأ 
هویّتهما في المسیح؟ هل نبدأ أولاً بتسلیط انتباه لورین على الاكتفاء 
والقناعة بعدم زواجها، ونساعد تیا على فهم ما من المفترض أن 
تكون علیه العلاقة الزوجیّة الحمیمیّة؟ أینبغي علینا أن ننسى أمر 
حیاتهما الجنسیّة المشوّشة، ونغمسهما في دراسة مختصة بالأنثویّة 
الكتابیّة؟ هل نحتاج حقاً إلى النظر في أمر ماضیهما، وكیف تم 
ارتكاب الخطیة بحقّهما، أم ینبغي أن نشجّعهما على نسیان ما وراء، 

والتعلّق بوعود االله لهذا الیوم؟
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لیست النساء اللواتي یصارعن مع الخطایا الجنسیّة بمختلفات. یسلّط 
مع  یصارعن  اللواتي  النساء  من  الكثیر  على  الضوء  الفصل  هذا 
اللواتي  النساء  تصارع  قطعاً  ولكن  الشخصیّة،  الجنسیّة  خطایاهن 
إلى  تحتاج  التي  الطرق  بشتى  بحقّهن  جنسیّة  خطایا  ارتكاب  تم 
شتى أنواع التعاطف والتحدي من قبل شعب االله وكلمة االله. وفیما 
نسعى إلى تلمذة نساء نظیر لورین وتیا بالأخص، اللواتي یسعین 
إلى التحرر من عبودیتهن للخطیة الجنسیّة، یعد تعاطف المسیح 
نفسه ضرورة أساسیّة — ذاك المسیح، الذي انتظر في أناة مع تلك 
المرأة الممسوكة في الزنا، بینما رحل الآخرون عنها، ثم قدم لها لا 
الإدانة، بل دعوة بألا تخطئ أیضاً (یوحنا ٨: ١-١١). فإن النساء 
اللواتي یصارعن مع الخطیة الجنسیّة یتحن لشعب االله فرصة كي 
یقدّموا لهن ذلك الرب، الرب الإله الممتلئ ”بالرحمة“ و“كثرة الرافة“ 

إذ ندعوه كي ”یغسلنا“ و”یطهرنا“ (مزمور ٥١: ١-٢).

أیضاً تحتاج النساء اللواتي یصارعن ضد أنماط الخطایا 
الجنسیّة إلى التحدي من قبل كلمة االله وشعب االله، لأنه یوجد الكثیر 
من الأمور المحوریّة هنا! فإن االله، خالق النساء المُحب، قد صمّمنا 
وخلقنا كي نزدهر حین نخضع أنفسنا كذبائح حیة لملكنا القدوس، 
یسوع. یرفض االله أن یعطي مجده لأوثاننا (إشعیاء ٤٢: ٨)؛ فهو 
شغوف بإنقاذنا من الآلهة الزائفة التي نسیر وراءها، والتي نظن أنها 
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تحتاج النساء اللواتي یواجهن خطایاهن الجنسیّة والانهیار 
الصراعات  لأن  هذا  االله،  وشعب  االله  كلمة  قبل  من  التعاطف  إلى 
الجنسیّة یمكن أن تشكل جزءاً ممتداً ومنهكاً من معركة الإیمان. فإن 
أنماط الخطیة الجنسیّة لا تصیر بوجه عام حصینة بین لیلة وضحاها، 
وسیكون طریق التوبة عملیة طویلة وجاریة. یشبه الأمر كثیراً إعداد 
وجبة طعام في إناء من الفخار (لا في جهاز المیكروویف)، إذ أن 
الأنماط المتغیرة للمیول الجنسیّة عادة ما تتطلّب الطهي على نار 
خفیفة لفترة طویلة في نعمة االله وحقه. فإن الغرض هو أن تُؤكَل 
ولفترة  االله  شعب  وسط  جیداً،  وتُهضم  بالكامل،  المقدسة  الأسفار 
من الوقت، فیما یغرس الروح القدس تلك الكلمات في قلوبنا. فإن 
التجارب والشهوات لا تتلاشى هكذا في المعتاد، بل بالأحرى یتعلّم 
أولاد االله أن یصارعوا معها، بالروح القدس وبالكلمة، مع مساعدة 

شعب االله المتعاطفة.

تحتاج النساء اللواتي یصارعن جنسیّاً إلى أن تمتد إلیهن 
قد  منهن  الكثیرات  لأن  أیضاً،  المسیح  من  الرحیم  التعاطف  ید 
ارتُكب خطأ جنسي بحقّهن. في سنوات خدمتي لنساء مثل لورین 
وتیا، وأخریات كثیرات واقعات في شرك في موضع ما في سلسلة 
الخطایا الجنسیّة، تعلّمت أن غالبیتهن قد تعرضن للإساءة الجنسیّة 
والاستغلال لأجل إشباع الشهوات الجنسیّة لآخرین. نمیل جمیعنا 
إلى الاستجابة بشكل خاطئ للخطایا المرتكبة بحقنا؛ وهكذا أیضاً 
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وأحیاناً لا ترغب في ذلك. فهي تتألّم وتشعر بالخزي الشدید، لا فقط 
بسبب تدفق هذه الصور إلى ذهنها بینما تمارس علاقة حمیمیّة مع 

زوجها، بل أیضاً لأنها تجد راحة عقلیّة في هذه الصور.

علاقتها  في  أعمق  سلام  إلى  وتتوق  یسوع.  لورین  تعرف 
بمخلصها، إلا أن جمیع الحقائق العقائدیّة الرائعة التي تتعلّمها في 
كلیة اللاهوت لا تبدو أنها تمس خطیتها السریّة أدنى مساس. فإن 
قادة كنیستها یعظونها، ویعلّمونها، ویشجّعونها على أن تحیا حیاة 
موت  تطبیق  یمكن  كیف  قط  تستوعب  لم  لكنها  الإنجیل،  مركزها 
المسیح وقیامته على صراعها الإباحي، وعلى الشهوة التي تغذّي 

قلبها الأنثوي.

بنات  تصارع  لماذا  النساء؟  هؤلاء  قلوب  في  یحدث  ماذا 
الرب صراعاً مریراً في حیاتهن الجنسیّة؟ یمكن لصراعاتهن أن تكون 
درساً لنا جمیعاً. على نحو بسیط وعمیق في الوقت ذاته، تختبر 
حیاتهما  في  السقوط  تأثیر  النساء،  جمیع  غرار  على  ولورین،  تیا 
الجنسیّة. فقد صارت شهواتنا ورغباتنا دون ترتیب، وتحتاج أذهاننا 
إلى تجدید. كما تحتاج قلوبنا إلى تغییر اتجاه جذري صوب المسیح، 
الذي دعانا كي نعیش لأجله بالكامل، لا لأنفسنا. نحتاج جمیعنا 
إلى المساعدة في ربط الحق المحب لفادینا بهذه الجوانب الحساسة 
للغایة والشخصیّة في حیاتنا؛ نحتاج إلى كل من التعاطف والتحدي 

من قبل كلمة االله وشعب االله.
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غیر المتزوج مدعو لطاعة المسیح من خلال العزوف عن التعبیر 
الجنسي. فعلى الرغم من المحاولات الكثیرة لإعادة تفسیر الكتاب 
المقدس كي یسمح بالتعبیر الجنسي خارج إطار عهد الزواج، إلا 
أننا لا نجد في كل الكتاب المقدس أن االله یبارك أي نوع من النشاط 
لغیر  التقوي  الجنسي  السلوك  فإن  الزواج.٧٦  إطار  خارج  الجنسي 

المتزوجین هو:
حیاة من العزوف عن النشاط الجنسي.• 
وسیلة لتطبیق تكریسنا الأمین لیسوع، إذ أن حالة عدم الزواج • 

تسمح باهتمام فرید بالمسیح وبخدمته.
منبر لعلاقات ثریة مختلفة.• 
فرصة لتكریم الزواج، والحفاظ على مضجع الزواج المستقبلي • 

(أو المرتقَب) طاهراً. فإن طاعة المرأة للمسیح قبل الزواج یمكن 
أن تعدها للإخلاص كزوجة.

باعتباره كافیاً لحیاة مثمرة ووافرة، •  صورة مصغرة لیسوع تعلنه 
وجدیرة بالتكریس التام.

         
        


تحب تیا زوجها، وهي منجذبة بالفعل له، إلا أن اتّحادها به 
تكدّره خیالاتها عن النساء، التي لا تعلم كیف تتخلّص منها — بل 
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الحیاة  وتعد  الحیاة.  لمدى  واحدة،  وامرأة  واحد  رجل  بین  تعهدي 
یختبر  إذ  االله،  لتمجید  وسیلة  الزواج  إطار  داخل  التقویّة  الجنسیّة 

الزوج والزوجة أفراح وملذات هبته الصالحة من خلال:

إطار •  في  الحیاة  شریك  وخدمة  الأنانیّة،  من  الخالیة  المحبة 
إخلاص جنسي لمدى الحیاة. یعني هذا ادّخار التعبیر عن كل 
المیول الجنسیّة لخصوصیّة العلاقة بین الزوج والزوجة، دون 

إقحام تأثیرات طرف ثالث فیها.

للاتحاد •  كثمار  بها  یُحبل  (أطفال!)،  محتمَلة  جدیدة  حیاة 
الجنسي.

تعد صورة •  وأیضاً  تمثل غذاء ورعایة للزوجین،  اختبار رابطة 
مصغرة لاتحاد المسیح بشعبه، ذلك الواقع الأبدي الذي سیتمتع 

به جمیع المؤمنین.

تمتع باللذة الجنسیّة، والعاطفیّة، والعقلیّة دون خجل، مما یجلب • 
المجد والعبادة الله.

 
(١ كورنثوس ٧: ٣٥؛ كولوسي ٣: ٥؛ عبرانیین ١٣: ٤)

خلال  من  المسیح  لطاعة  مدعو  المتزوج  الشخص  بینما 
الشخص  أیضاً  هكذا  واحد،  حیاة  شریك  تجاه  الجنسي  الإخلاص 
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شيء فینا — بما في ذلك نوع الجنس، والقدرة على التفاعل مع 
الآخرین، وكل جانب من جوانب أجسادنا وحیاتنا الجنسیّة — كي 
تعمل وفقاً لتصمیمه وقصده. وبصفته الخالق، فقد قضى بالسبب 
الذي جعل تصمیمه على هذا النحو: إن الهدف النهائي من هذا 
هو مجده، الذي یعلن بهاء قداسته، ومحبته، وصلاحه، وقوته — 
أي كینونته الرائعة والمذهلة ككل. وقد خُلق البشر على صورة االله 
االله،  نمجد  وإننا  المجیدة.  االله  صورة  یعلنوا  كي   (٢٧  :١ (تكوین 
ونسلك  كلمته،  نتبع  حین  هذا،  تصمیمه  واستقامة  جمال  ونختبر 
بموجبها على نحو یعلن حكمة طبیعته — وهي طبیعة یقول عنها 
الكتاب المقدس بأنها جدیرة بالعبادة والطاعة. فإن مجد االله یفیض 
بالصلاح تجاه خلیقته. فإن االله خالق، ورب محب، وبالتالي فحین 
نسعى إلى تمجیده بأجسادنا، ومن خلال التعبیر عن میولنا الجنسیّة 
كما عینها لنا، تثمر العطیة الصالحة لتصمیمه ثماراً صالحة في 
حیاتنا. هذه هي نعمته العجیبة التي تُستعلَن لنا فیما نتعهد بالتعبیر 

عن أنفسنا داخل الأسوار الصالحة لغرضه في الخلق.

 
٤؛   :١٣ عبرانیین  ٢٢-٣٥؛   :٥ أفسس  ٢٤؛   :٢ (تكوین 

نشید الأنشاد لسلیمان)

إن الإطار المُبارَك الذي عیّنه االله للتعبیر الكامل عن الحیاة 
الجنسیّة هو الزواج. فإن الزواج، الذي خلقه االله وصمّمه، هو اتحاد 
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فِیهَا“،  اكِنِینَ  السَّ وَكُلُّ  الْمَسْكُونَةُ،  وَمِلْؤُهَا.  الأَرْضُ  ”لِلرَّبِّ 
أیضاً   ١٦  :١ كولوسي  یتحدث  ثم   .١  :٢٤ مزمور  یصرح  هكذا 
... الْكُلُّ  عن رب الخلیقة في حدیثه عن یسوع: ”فَإِنَّهُ فِیهِ خُلِقَ الْكُلُّ
لكل  صالح  غرض  لدیه  محب،  خالق  إلهنا  إن  خُلِقَ“.  قَدْ  وَلَهُ  بِهِ 
خلیقته. ومع ذلك، فلا یوجد منذ آدم وحواء من یختبر الحیاة في هذا 
العالم بشكل كامل وفقاً لذلك الغرض. ونتیجة للسقوط (تكوین ٣)، 
سكبت الخطیة الخراب والدمار داخل كل تفاصیل الخلیقة، بما في 
ذلك حیاتنا الجنسیّة. ویتسرّب هذا الخراب بتأثیر واسع النطاق إلى 
العاطفیّة  للرغبات  اختبارنا  على  عمیقاً  تأثیراً  محدثاً  النساء،  حیاة 

والجنسیّة، وفي حقیقة الأمر، عل كل علاقة من علاقاتنا.

المقدس  الكتاب  من  مفتاحیّة  تعالیم  أربعة  الآن  لنتناول 
تختص بالغرض الذي عینه خالقنا للحیاة الجنسیّة، وتأثیر الخطیة 

علیه.٧٥ 

 
٣٦؛   :١١ رومیة  ١-٢؛   :٢٤ مزمور  ١-٢؛  (تكوین 

١كورنثوس ٨: ٥-٦؛ كولوسي ١: ١٦)

یقدم الكتاب المقدس إعلاناً عن االله (الآب، والابن، والروح 
القدس) باعتباره خالق كل شيء. فهو خالق محب، وقد صمم كل 
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الذي ترعاه، كان یشید حائطاً بین قلبها وقلبه، لا عاطفیّاً فحسب، بل 
أیضاً جنسیّاً وروحیّاً. وقد تحدّثت معي عن مدى ابتئاسها برؤیتها 
لأصدقاء مؤمنین ینشرون على مواقع التواصل الاجتماعي مناداتهم 
وتأییدهم للزواج المثلي. وقد شعرت بالیأس من معرفتها للكیفیّة التي 
یمكنها بها أن تخوض صراعها ومعركتها ضد الغوایّة المثلیّة دون 
أن تسبب الضغط والألم لزوجها، أو دون أن یتسبب إخوتها وأخواتها 

في المسیح في جعلها تحید عن طاعة االله.

إن الغرض من هذا الفصل هو مساعدة القارئات على فهم 
نساء مثل لورین وتیا، وعلى تشجیع النساء على وجه الخصوص 
دخولهن  في  الرؤوف،  فادینا  المسیح،  یسوع  خطوات  اتباع  على 
في حیاة وصراعات نساء أخریات، جالبات رجاء الإنجیل ورحمته 
ورأفته لهن. یقع الإنجیل بحق في لب ومركز كل ما سیتحدث عنه 
إنني أخاطب محیط الكنیسة، حیث یجزم شعب االله  هذا الفصل. 
بالإیمان، وحیث یعلِّمون دون توقف بشارة فداء االله لنا في یسوع 
المسیح — الذي مات عوضاً عنا على الصلیب، والذي قام من 
القبر، غالباً الموت، والذي سیأتي ثانیة لیدین الجمیع، ولیسكن مع 
شعبه إلى الأبد. ولكي نفهم تطبیقات الإنجیل على حیاتنا الجنسیّة، 

ینبغي لنا أن نعود إلى بدایة قصة الكتاب المقدس.
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السیدتین تعلیماً یتناول الصراعات التي تواجهها العدید من النساء 
العلاقاتي  والانهیار  والانكسار  الجنسیّة،  الخطایا  مع  المؤمنات 
المصاحب دائماً لها. كانت السنوات الاثنا عشر التي قضتها لورین 
تیا  وخیالات  المنفرد،  الجنس  وممارسة  الإباحیّة  مع  صراع  في 
الجنسیّة الجامحة نتیجة لإغواء مستمر بالانجذاب المثلي، بمثابة 
أموراً تعیث فساداً لا في علاقاتهما مع االله فحسب، بل أیضاً في 

جمیع علاقاتهما الحیاتیّة.

أرادت لورین أن تتزوج لكنها لم تكن تشعر بأنها جدیرة حتى 
بالاستمتاع بفكرة المواعدة، إذ كانت صراعاتها السریّة تلقي بظلالها 
على بقیة حیاتها. فقد شعرت بأنها منعزلة لأن لا أحد في دراسة 
مرتبط  شيء  أي  یوماً  ذكر  قد  للنساء  الأسبوعیّة  المقدس  الكتاب 
ولو ارتباطاً طفیفاً بالصراعات الجنسیّة. وقد قالت لي: ”في بعض 
الأحیان نسمع في الكنیسة همسات خافتة عن إنشاء مجموعة دعم 
[المترجم: مجموعات مشاركة تقام لمجموعة من الأشخاص یشاركون 
بأهدافهم ویقدمون تقاریر عن التقدم الذي أحرزوه ویضعون بعضهم 
لكنها  الشهوة،  من  یعانون  الذین  للرجال  مساءلة]  موضع  بعضاً 

صامتة تماماً فیما یخص الصراعات التي نواجها نحن [النساء]!“

الحنون  زوجها  لأجل  وامتنانها  شكرها  عن  تیا  أعربت 
والصبور. إلا أن شهواتها تجاه النساء، بالإضافة إلى جموحها المثلي 



الفصل الثامن

الكمال الجنسي
الجزم بالحق في رأفة

إلين ماري ديكاس

 “Harvest USA” هیئة  مقر  في  وتیا٧٤  لورین  جاءتني 
خدمة  نحو  موجهة  المتحدة  الولایات  في  مسیحیّة  هیئة  [المترجم: 
لكن  مختلفة،  لأسباب  الجنسیّة]  المثلیّة  مثل  الجنسیّة  المشكلات 
التحرر  یمكنني  ”كیف  واحدة:  كانت  المساعدة  لطلب  صرختهما 
والقذارة؟“  الشدید  بالخزي  الشعور  هذا  ومن  الجنسیّة،  خطیتي  من 
جاهرت كلا السیدتین بإیمان مُخلِص بیسوع المسیح كمخلِّص ورب. 
كلاهما كانتا مشتركتین في كنائس إنجیلیّة قویة. كانت لورین طالبة 
في برنامج المشورة الكتابیّة للدراسات العلیا، وكانت تیا وزوجها قد 
نشآ على استماع التعلیم بالكتاب المقدس. وللأسف، لم تسمع كلا 
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كانت علاقات فردیّة شخصیّة متعمدة. والأخرى كانت غیر رسمیّة 
أیضاً  ولكن  للغایة.  رسمیّة  أخرى  علاقات  وكانت  الإطلاق.  على 
نشأت علاقات أخرى من خلال كتب، ومؤتمرات، ومراقبة هادئة، 

وتعلم من المنبر، أو من صف مدارس أحد.

من  الكثیر  أرى  أحد،  كل  الكنیسة  في  حولي  أنظر  وفیما 
الأمهات والبنات الروحیّات یتعبدن جنباً إلى جنب، ویجتمعن بعد 
هذا لتناول طعام الغذاء، ویصلین ویبكین معاً بعد خدمة العبادة، 
ویحددن مواعید لاحتساء الشاي ولتناول الطعام معاً، ویخدمن معاً 
في الجسد. أرى نمواً لحدثات في إیمانهن ومسیرتهن مع المسیح. 
وأرى عجائز یتشدّدن ویتقوین لأجل المثابرة بفرح. أصلي أن یرى من 
یقرأون رسائلنا الشيء ذاته في كنائسهم، بل أكثر وأكثر بأضعاف، 

وأن یخرجوا ثماراً لن نعلمها سوى في الأبدیّة.

— كریستي  
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الشاي،  من  كوباً  معاً  نحتسي  أن  أیضاً  أنا  أتمنى  كنت 
فیما نتأمل كیف أنمانا الرب عبر السنوات، في سعینا إلى تطبیق 
تعلیمات تیطس ٢. أنا على یقین أننا سنحتاج إلى كتب كاملة كي 
نقص جمیع السبل التي من خلالها رأینا الرب یستخدم جهودنا التي 
عززها الروح القدس كي یرعى ویشجع نساء أخریات، بل وسنحتاج 
كتباً أكثر كي نتحدث عن النساء الكثیرات اللواتي سكبن من حیاتهن 
في حیاتنا. وفي نهایة رسالتي السابقة، ستجدین إقراري بوجود الكثیر 
وقد  روحیّة.  أم  لهن  تكون  أن  امتیاز  ینلن  لم  اللواتي  النساء  من 

شجعتهن على التعلم من سیدة تكبرهن في العمر عن بعد.

عزیزتي سوزان، تلك هي بالتحدید الكیفیّة التي بها تركت 
تأثیراً في حیاتي عبر السنوات. فقد شاهدت حیاتك عن بعد، من 
خلال كتاباتك وحدیثك. والكثیر مما تعلمته فیما یختص بالأمومة 
الروحیّة، وخدمة النساء، والخدمة كزوجة راعي كنیسة، قد تعلمته 
أحب  أن  الرب  علّمني  فقد  لا!  أوه،  فقط.  أنت  منك  ولیس  منك. 
من  أولادي  أرعى  أن  وعلّمني  ماندي.  صدیقتي  خلال  من  زوجي 
خلال نادیة. وعلّمني أن أجعل من كلمة االله أولویّة في حیاتي من 
خلال نانسي. كما علّمتني سارة أن أصلي لأجل كل شيء. وعلّمتني 
كیم كیف أدبّر أمور منزلي. كما علّمتني إیلي كیف أكون مضیفة 
هنا هو أنني لطالما كنت  وهكذا. الغرض من هذا  جیدة. وهكذا، 
العلاقات  هذه  من  البعض  العجائز.  ونموذج  مثال  أتبع  أن  أتعلّم 
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الیقیني والوشیك ثانیة. تزداد ثقتي في الكرازة حین أرى من خبرتي 
الشخصیّة تأثیر الإنجیل في حیاتي، وفي حیاة من أتلمذهن، أو من 

أتتلمذ على یدهن.

ثانیاً، ینبغي أن یكون الوقود الذي یغذي تلمذتنا هو محبتنا 
لبعضنا البعض، وینبغي على هذه التلمذة أن تشعل محبتنا لغیر 
المؤمنین، وتشعل فینا رغبة في أن نراهم یقبلون إلى الإیمان بالمسیح. 
مرة ثانیة أقول، إن العالم سیعرف أننا بالحقیقة للمسیح من خلال 
محبتنا لبعضنا البعض (یوحنا ١٣: ٣٤-٣٥؛ ١یوحنا ٤: ٧-١١). 
المسیح  یترك  أن  “قبل  رائع:  بشكل  الأمر  هذا  هنري  متى  یصیغ 
التلامیذ، أعطاهم وصیة جدیدة. كان ینبغي علیهم أن یحبوا بعضهم 
بعضاً لأجل المسیح، متبعین مثاله، وطالبین فائدة الآخرین، ومعززین 

لقضیة الإنجیل، كجسد واحد، تحركه نفس واحدة”.٧٣

ثالثاً، على التلمذة الكتابیّة النابضة بالحیاة أن تلهمنا كي 
ننمو في النعمة، وفي معرفة المسیح، وتزودنا بالجرأة على التكلم 
بحق االله لمن لم یصیروا بعد مؤمنین. إن محبتنا للمسیح، وجوعنا 
نمضي  فیما  یتعمقا  أن  ینبغي  تحویه،  الذي  الحق  ولكل  لكلمته 
الوقت معاً كأمهات وبنات روحیّات. حینئذ یزداد تأهلنا للإجابة عن 
الأسئلة، ولتحفیز صدور أفكار عن االله، ولإرشاد غیر المؤمنین فیما 

یجتذبهم الروح القدس إلى الإیمان الخلاصي بالمسیح.
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إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبٌّ بَعْضًا لِبَعْضٍ» (یوحنا ١٣: ٣٤-٣٥). هذا الأمر 
محوري. حین نحب بعضنا بعضاً من خلال الأمومة/الإرشاد/التلمذة 
العالم  هذا  فإن  المحبة.  تلك  نحو  وینجذب  العالم،  یرى  المتعمدة، 
لنفسه،  ذاتها  المحبة  هذه  یرید  هو  والآن  إلیها.  یتوق  كان  لطالما 

ویمكننا تقدیمها له في الإنجیل.

إن علاقات التلمذة هي في النهایة محفز على الكرازة. فإننا 
نوصى لا أن نكون تلامیذ فحسب، بل أیضاً أن نصنع تلامیذ. فإن 
التلامیذ یُصنعون حین تقدَّم بشارة عمل المسیح الكفاري بوضوح، 
فیجتاح الروح القدس قلوب الناس، ویخلصهم االله من خطایاهم، ومن 

دینونته، لمدحه ولمجده الأبدي.

وحماستنا  غیرتنا  شرارة  تشعل  أن   ٢ تیطس  تلمذة  على 
مركز  هو  الإنجیل  یكون  أن  ینبغي  أولاً،  نواحي.  عدة  من  للكرازة 
بما  علاقة،  كل  في  الإنجیل  على  تركیزاً  أكثر  نكون  وأن  تلمذتنا، 
في ذلك علاقتنا مع من لم یصیروا بعد مؤمنین. في كثیر جداً من 
یمكنني أن أعتبر الإنجیل  التلمذة التي أقوم أنا بها،  الأحیان في 
وكرازتي.  تلمذتي  من  كل  فاعلیّة  من  فأضعف  منه،  مفروغاً  أمراً 
نطبق  لكننا  الزمن،  من  ما  مرحلة  في  فقط  بالإنجیل  نؤمن  لسنا 
الإنجیل یومیّاً أیضاً. فإن الإنجیل هو قوة االله للخلاص، وهو یعلمنا 
مخلصنا  مجيء  منتظرین  والتقوى،  والبر  بالتعقّل  نعیش  أن  أیضاً 
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ومن جهة جماعیّة، تقوم تلمذة تیطس ٢ بخلق المزید من 
نطاق  یتسع  الكنیسة.  نساء  بین  والوحدة  والألفة،  بالثقة،  الشعور 
المساءلة. وتتوسع الدوائر الاجتماعیّة بداخل الكنیسة، فتقلص من 
تكوُّن العصب الصغیرة. لدى النساء فرص أكبر لمعرفة بعضهن 
الجماعیّة  العلاقات  من  الأنواع  هذه  أفضل.  بصورة  البعض 
كأخوات  البعض  لبعضنا  قرابتنا  صلة  على  تشهد  الصحیحة 
نمط  لتطبیق  مجالاً  وتتیح  ١١)؛  (١تسالونیكي ٤:  المسیح  في 
١٣: ٣٤؛  (یوحنا  المقدس  الكتاب  في  الموجود  بَعْضًا»  «بَعْضُكُمْ 
رومیة ١٢: ١٠؛أفسس ٤: ٣٢؛ كولوسي ٣: ١٣)؛ وتقدم نموذجاً 
وتشجعه  الجسد  وتشدد  (١كورنثوس ١١: ١)؛  التالي  للجیل 
١٢-١٧)؛   :٣ (فیلبي  روحیّاً  نمواً  وتنتج  ١١)؛   :٥ (١تسالونیكي 
هذه  لیست   .(١٦  :٥ (یعقوب  بالخطایا  والاعتراف  التوبة  وتعزز 
الفوائد الجماعیّة مقتصرة على النساء، بل هي تمیز التلمذة الروحیّة 

لجمیع المؤمنین، فیما نهتم ونعتني ببعضنا البعض داخل الجسد.

أیضاً تعد التلمذة بین النساء بمثابة شاهد مسیحي أمام عالم 
غیر مؤمن مراقب. حقاً إن العالم یراقبنا. وهو یلقبنا بالمرائین، إذ 
یرى النزاعات، والانقسامات، والاضطرابات بین شعب االله. ولماذا 
حین  تحدث  التلمذة  فإن  المحبة.  یرى  لا  لأنه  الأشیاء؟  هذه  یرى 
أَنَا  أَحْبَبْتُكُمْ  «كَمَا  بوضوح:  المسیح  یقول  المشهد.  المحبة  تقتحم 
تُحِبُّونَ أَنْتُمْ أَیْضًا بَعْضُكُمْ بَعْضًا. بِهذَا یَعْرِفُ الْجَمِیعُ أَنَّكُمْ تَلاَمِیذِي: 
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من مشاكلتها لصورة المسیح. علینا أن نقدم أجسادنا ذبیحة حیة، 
أذهاننا  بتجدید  نتغیر  كیما  المسیح،  بدم  مكمَّلة  لكنها  كاملة،  غیر 
لنختبر ما هي إرادة االله الصالحة والكاملة (رومیة ١٢: ١-٢). كانت 
الكثیر من الصراعات التي واجهتها سابقاً في حیاتي الروحیّة فرصاً 
ورحمته،  الرقیقة،  عنایته  ولأجل  أمانته،  لأجل  وحمده  االله  لتمجید 

ولأجل طبیعته الجدیرة بالثقة.

أقدر كثیراً تعلیقاتك بشأن الفوائد الشخصیّة لتلمذة تیطس ٢. 
أرید أن أذكر أیضاً أن تلمذة تیطس ٢ هي تلمذة شخصیّة، وجماعیّة، 
وشاملة. فهي شخصیّة من جهة الأمومة الروحیّة التي تجري بین 
سیدتین. وهي جماعیّة باعتبارها تنفیذاً للإلزام الكتابي الواقع على 
الكنیسة المحلیّة، الذي یدعونا كي نعلم وننذر بعضنا بعضاً بكل 
وهي  ككل.  الجسد  بنیان  یحصل  حتى   (١٦  :٣ (كولوسي  حكمة 

أیضاً شاملة، إذ تنشر الإنجیل لدى العالم غیر المؤمن.

للعجائز،  فبالنسبة  شخصیّة.   ٢ تیطس  تلمذة  تعد  أولاً، 
ورؤیة  عمراً،  أحدث  امرأة  وتشكیل  رعایة  في  كبیر  فرح  یكمن 
إیمانها ونضوجها یزهران بنعمة االله من خلال خدمتك. أما بالنسبة 
روحي،  وإرشاد  تشجیع،  إلى  للوصول  وسیلة  لنا  تتاح  للحدثات، 
وتلمذة، ومحاسبة منتظمة. یمكن لهذه الفوائد أن تؤثر على حیاتنا 
الشخصیّة لعقود من الزمان. نصلي أن تختبر أجیال من النساء من 
بعدنا — بناتنا، وحفیداتنا، وبناتهن، وجمیع البنات اللواتي ینشأن 

وسط شعب االله — البركة من هذا النوع من الخدمة.
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العزیزة سوزان،

على  وآمین!  نعم!  قلبي:  صاح  رسالتك،  أقرأ  كنت  فیما 
كل ما ذكرته. فإن سنوات انغماسك في كلمة االله، وتفكیرك بعمق 
وشغف في أمر الأنثویّة الكتابیّة، وفي تلمذة تیطس ٢، تظهر ثمار 
كونك قد تلقیت التعلیم الصحیح على ید رعاة أمناء استثمروا روحیّاً 
في حیاتك، حتى یتسنّى لك أن تساعدي في تسلیم هذا التعلیم إلى 

الجیل التالي.

وبصفتي سیدة تقع في مرحلة انتقالیّة بین الحدثات والعجائز، 
فإنني على یقین تام بحاجتي إلى أن أنغمس وأغمر باستمرار في 
كلمة االله، إن كان ینبغي عليَّ أن أرعى قلبي أو قلوب أخریات. 
كان خوفي من اللاهوت هو في حقیقة الأمر خوف من كلمة االله، 
مما یبرهن على افتقاري للثقة في كفایة الكلمة لكل جوانب حیاتي. 
أتفهم جیداً الخوف والقلق الذي تختبره بعض العجائز بشأن التلمذة 
الفردیّة. فإنني أشعر بعجزي الشخصي وكوني غیر كفؤ، لكن الرب 

یذكرني بأنني حین أكون ضعیفة، فحینئذ أنا قویة بقوته.

أحتاج أن أتتلمذ. أعلم أن الخطیة قد شوهت تصمیم االله 
الحسن للأنثویّة، ولعدم الزواج، وللزواج، ولتربیة الأولاد، ولكل موقف 
نواجهه كنساء. في كثیر جداً من الأحیان تشاكل حیاتنا العالم أكثر 
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جاءت أم لسیدة من الحدثات في كنیستنا إلى أحد حفلات 
كنیستي،  ”في  الآتي:  ولاحظت  نقیمها،  كنا  التي  النساء  خدمة 
النساء منفصلات وفقاً للمرحلة العمریّة. لكن هنا، یبدو أن العجائز 
بعضهن  ویحببن  یعرفن  أیضاً،  المراهقات  والفتیات  بل  والحدثات، 
”لم  قائلة:  وأجابتها  الابنة  ابتسمت  هذا؟“  یحدث  كیف  البعض. 
یحدث هذا من تلقاء نفسه، بل نحن تعمدنا حدوثه. فإننا نأخذ نمط 

تیطس ٢ على محمل الجد“.

تؤهل  كي  الكنائس  هذا  حدیثنا  یلهم  أن  أصلّي  كریستي، 
عجائز وحدثات لأجل تأدیة الدعوة العلیا للحیاة، وترك إرث أنثویّة 
مفتداة. یوجد القدر الكبیر من الأمور المحوریّة هنا — حین تطیع 
النساء تیطس ٢، فإن كلمة االله ”لن یُجدَّف“ علیها (عدد ٥). أحبك 
یا كریستي، وأحب جیلك هذا. إن توقعاتي منك كبیرة وفائقة لأن 
ا نَطْلُبُ أَوْ نَفْتَكِرُ،  االله ”قَادِرُ أَنْ یَفْعَلَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، أَكْثَرَ جِدًّا مِمَّ
بِحَسَبِ الْقُوَّةِ الَّتِي تَعْمَلُ فِینَا“ (أفسس ٣: ٢٠). لیتنا نختبر البركة 
الموجودة في كلمات بولس: ”لَهُ الْمَجْدُ فِي الْكَنِیسَةِ فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ 

إِلَى جَمِیعِ أَجْیَالِ دَهْرِ الدُّهُورِ. آمِینَ“ (أفسس ٣: ٢١).

— سوزان
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هذه الخدمة مستدیمة. فإن لجنة تنسیقیّة تقوم بالتعدیلات اللازمة • 
إن اضطرت قائدة أو عضوات في مجموعة ما من الانسحاب 

منها.
هذه النموذج قابل للتعدیل والتكیف وفقاً للظروف، وبالتالي فمن • 

السهل نقله إلى كنائس أخرى.
تنشأ علاقات أكثر تلقائیّة، وفردیّة، لأن النساء یعلمن كیف یكنَّ • 

أمهات روحیّات.
وفیما شرعت المزید من النساء في الخوص في خدمة تلمذة 
تیطس ٢ هذه، امتدت الخدمة إلى فتیاتنا من المراهقات والأحدث 
سناً. بعض النساء الآن یتلمذن فتیات مراهقات،٧٢ والبعض منهن 
یعلِّمن فتیات في سن التعلیم الساسي عن تصمیم االله في الخلق، 
ومانحة  والمعین،  الروحیّة،  الأم  كلمات  صارت  الفدائیّة.  والدعوة 

الحیاة جزءاً من اللغة المتداولة في كنیستنا.
بالطبع لم یكن هذا النموذج للمجموعة الصغیرة من إبداعنا 

الشخصي، بل إن هذه هي الكیفیّة التي تلمذ بها یسوع تلامیذه.
بل  للنساء.  التلمذة  لخدمة  معیَّنة  رسمیّة  صیغة  توجد  لا 
یمكن لعلاقات تیطس ٢ أن تكون إما رسمیّة أو غیر رسمیّة، إما 
عرضیّة أو وفقاً لجدول مواعید. لكن ما لم یُبذل جهد متعمّد لجعل 
تیطس ٢ إطاراً فلسفیّاً لتلمذة النساء، من المستبعد أن تصیر هذه 

التلمذة جزءاً من ثقافة الكنیسة.
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على غرار نموذج تلمذة تیطس ٢، ٧١ وبمرور الوقت اشتركت فیه 
نسبة كبیرة من النساء. صارت حیاة العهد قویة ورائعة بین النساء، 
وامتد تأثیرها إلى الكنیسة ككل. صارت التلمذة نمط حیاة بالنسبة 

للنساء. وإلیك بعض المزایا والفوائد التي اكتشفناها:

معلمات، •  لا  روحیّات،  أمهات  یكنَّ  كي  النساء  نوظّف  حین 
في  عجز  لدینا  یصبح  لا  المستمر،  والدعم  بالتدریب  ونعدهن 

المتطوعات.

عمراً •  الأكبر  السیدة  تلك  هي  القائدة  تكون  أن  بالضرورة  لیس 
في المجموعة، لكننا نطلب من النساء الأكبر عمراً أن یشتركن 
ویكنَّ جزءاً من مجموعة. وتحصل القائدات على التدریب كي 
یستقین من حكمة هؤلاء السیدات، حتى یتسنى لنا أن نجني 

البركات من خبرات حیاتهن.

یوجد خضوع ومحاسبة مدمَجة تلقائیّاً في الأمر. یتم التصدیق • 
منهاجاً  ویعطین  وتدریبهن،  الشیوخ،  قبل  من  القائدات  على 
الرسائل  خلال  من  دعمهن  ویتم  علیه.  المواقفة  تمت  دراسیّاً 
یشاركن  حیث  موسمیّة،  اجتماعات  خلال  من  أو  الإلكترونیّة 

بالأفكار والتحدیّات.
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تأكدت لديَّ الحاجة إلى هذا النوع من التلمذة حین سألتني 
سیدة جامعیّة هذا السؤال: ”كیف یمكنني أن أفكّر في أنثویتي كتابیّاً 
بینما یتم إخباري باستمرار بأن الاستقلال قوة، وبأنني أنا من أحدد 
مصیري، وأن نوع الجنس هو مجرد نظریة أو فكرة اجتماعیّة؟“ وهنا 
قمت بتذكیرها بنص تیطس ٢، وشجعتها على أن تطلب من عجائز 
باعتبارها  للأنثویّة،  الكتابیّة  المبادئ  في  یتلمذنها  أن  كنیستها  في 
مبادئ مناقضة لرأي العالم عن نوع الجنس. لكن أثار سؤالها قلقي 
وتوتري لأنني تساءلت إن كانت كنیستها تؤهل بالفعل النساء لهذه 

الدعوة أم لا.

الذي  الوحید  الموضوع  هو  الأنثویّة  أن  هنا  أفترض  لست 
تعلیم  عدم  إن  أقول  لكنني  للحدثات،  تعلیمه  العجائز  على  یلزم 
الشيء الجید فیما یخص نوع الجنس یترك النساء عرضة للبعض 

من أكثر الهجمات ضراوة على كلمة االله في ثقافة الیوم.

طویل،  لزمن  للنساء  روحیّة  مرشدة  كنتُ  لقد  كریستي، 
لكنني لم أنجح في تأهیل نساء أخریات على فعل الأمر ذاته. فإن 
سماعهن لقصصي عما قمتُ به لم ینتقل ببساطة إلى حیاتهن. لكن 
إذ تأصّلت وصایا رسالة تیطس في أذهان النساء وقلوبهن في أثناء 
دراستنا للكتاب المقدس، أرادت خدمة النساء توسیع هذا النطاق إلى 
ما یتجاوز دراسة الكتاب المقدس. وهكذا، أنشأنا مجموعة صغیرة 
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مني“ — قناعتي بأن تردد العجائز لا یرجع إلى عدم الاهتمام، أو 
إلى عصیان متعمد. عادة ما یكون هذا ناتجاً عن خوفهن لأنهن لم 

یتأهلن لدعوة تعلیم الحدثات وتدریبهن.

اقتربت مني سیدة في مؤتمر وقالت لي: ”منذ ستة أشهر، 
طلبتُ من سیدة في كنیستي أن تتلمذني، فوافقت في تلهف، لكنني 
وكان  ومحبطة“.  یائسة  أنا  الحین.  ذلك  منذ  شیئاً  منها  أسمع  لم 
جوابي كالتالي: ”أنا آسفة للغایة على هذا، لكنني أعتقد بشدة أن 
هذه السیدة أكثر یأساً منك. فقد وافقت لأنها ترید أن تتلمذك، لكنها 
لا تملك أدنى فكرة على الإطلاق عمّا ینبغي أن تفعله. وفي كل یوم 

یزداد شعورها بالذنب، وبأنها غیر كفؤ“.

العدید من الكنائس ملآنة بنساء یرغبن في التواصل عبر 
بالتعلیم  أخریات  نساء  تتمسك  كیف.  یعلمن  لا  لكنهن  الأجیال، 
الصحیح لكنهن یفكرن في أمر أنثویتهن بطرق غیر كتابیّة. ربما 
یعتقدن أن الاستقلال قوة، وبالتالي لا یعترفن بحاجتهن إلى أم روحیّة، 
ولا حتى أمام أنفسهن. كما توجد من العجائز من یشعرن بأنهن غیر 
مؤهلات للدخول في حیاة الحدثات. على الكنائس المحلیة أن تفكر 
المنطق  لتعلیم  استراتیجیّة  وإنشاء  تطویر  في  صلاة  روح  في  ملیّاً 
الكتابي لتلمذة الأصحاح الثاني من رسالة تیطس، وأن تؤهل النساء 

لهذه الدعوة، وتساعدهن على التواصل بعضهن مع البعض.
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یمكن للحدثات الاستمرار في التعلم من العجائز عن بعد. ربما لم 
تحصلن على كل التدریب والأدوات التي أنتن في حاجة إلیها، لكن 
لدیكن حیاة یمكننا أن نشاهدها ونقتدي بها. كان االله یعمل في قلبي 

من خلال هذا الرفض. وربما یعمل في قلبكن كي تقبلن.

— كریستي


العزیزة كریستي،

إن رغبتك في وجود نساء من العجائز في حیاتك لهو برهان 
على نعمة االله فیك. هذه رغبة مقدسة. وأنا ممتنة لأجل وضوحك 
وصدقك وأمانتك في مساعدتنا على فهم ما تحتاجه الحدثات، وما 
یتوقعنه من العجائز. یسرني أننا نستطیع إجراء هذا الحدیث معاً 

بینما یتصنّت علینا أصدقاؤنا القارئون.

إلى  یدفعنا  الذي  السبب  عن  تحدثت  السابقة  رسالتي  في 
والآن  الجد؛  محمل  على  تیطس  رسالة  من  الثاني  الأصحاح  أخذ 
أود أن نفكر معاً في الكیفیّة التي یمكننا بها أن نطیع هذه الوصیة 
بأن  لطلبك  رفضها  لسبب  جریسي  الأم  تفسیر  یؤكد  كنائسنا.  في 
تتلمذك — ”كنت خائفة إذ لم أعتقد أني أستطیع عمل ما طلبته 
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ومن خلال خبرتي المحدودة في الإرشاد الروحي لسیدات 
یصغرنني عمراً، علّمني الرب العدید من الدروس القیمة، التي لم 
أكن لأتعلمها خارج نطاق تلك العلاقات. أحیاناً قد أشعر بأني غیر 
بأنني  الرب  ویذكرني  لخدمتهن.  محاولاتي  في  على الإطلاق  كفؤ 
حقاً غیر كفؤ! ولكنه یهبني الجرأة والشجاعة كي أسمح للحدثات 
بأن یرین لا تجاربي وخطایاي فقط، بل أیضاً كیفیة استجابتي لها 
حین یجعلني الرب أجتاز فیها. من خلال هذا النوع من الانكشاف 
التي  السیدة  أمام  مفتوحاً  كتاباً  حیاتي  أجعل  أن  أتعلّم  والانفتاح 
صراعاتي  من  الصالحة  االله  مقاصد  في  أثق  أن  وأتعلم  أتلمذها، 
أن  بالتالي  لي  یتسنى  حتى  لنفسي،  تعزیته  أتلقى  وأن  الشخصیة، 

أعزي أخریات.

أتأمل كثیراً في طلبي للسیدتین بأن ترشداني روحیاً. وعلى 
الرغم من خیبة الأمل التي أصابتني بسبب رفضهما، لكنني لم أعتقد 
قط أنهما أقل تقوى مما هما علیه. أقر بأن الكثیر من العجائز لم 
یتلقین تدریباً متعمداً في الأمومة الروحیّة، لكنهن یحتجن ویرغبن 
بشدة في هذا. یأتي القدر الكبیر من هذا التدریب من خلال التعلیم 
المنتظم للعقیدة الصحیحة في الكنیسة المحلیة، بواسطة رعاة وشیوخ 
أمناء. یوجد المزید مما یمكن فعله في التجمّعات المحلیّة لمساعدة 
العجائز على نقل الحكمة التي جنینها خلال سنوات حیاتهن كنساء 
ذلك،  یحدث  لم  إن  التالي.  الجیل  إلى  وتسلیمها  للمسیح،  تابعات 
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حین تساعدننا على تطبیق تیطس ٢: ٣-٥، سندرك بأن 
قضیتنا الأعظم لیس إن كان ینبغي على النساء أن یعملن خارج 
بیوتهن أم لا، على سبیل المثال، بل إن كانت النساء یظهرن القداسة 
من خلال عملهن بداخل المنزل أو خارجه أم لا. الشيء الذي یهم 
المحبة،   — العلن  في  ظاهرة  الروح  ثمار  تكون  أن  هو  بالأكثر 
هذا  والوقار.  والخضوع،  واللطف،  والاجتهاد،  والطهارة،  والتعفّف، 
التركیز المنصب على القداسة كما یتبیّن من ثمار الروح یسمح لأیة 
امرأة — سواء كانت متزوجة أم لا — أن تقوم بهذا التعلیم وهذا 
التدریب، وأن تتلقاه. فإننا نحد من النص على نحو غیر كتابي حین 
نجعله لا یتحدث سوى عن الحیاة المنزلیّة. لا یدور تیطس ٢ حول 

الحیاة المنزلیّة فحسب، بل حول القداسة التي تزین الإنجیل.

وأخیراً، أود أن أشجعكن أیتها العجائز على أن تتوقعن أن 
تحصلن على ما أكثر مما تقدمن. فإننا، كحدثات، نود أن نتعلم 
منكن. نود أن نتشجع من خلالكن، ونتأهل من خلالكن، ونُقوَّم من 
خلالكن (غالبیّة الوقت ). نرید أن ننمو طوال الوقت في الإیمان. 
لكنني أود أن أطلب منكن أن تنظرن أیضاً إلى ما یرید الرب أن 
تربحنه من استثماركن في حیاتنا. أعتقد أنه من خلال الأوقات التي 
تحیین  كي  وتأهیلكن  تشجیعكن  في  الرب  سیستمر  معاً،  نقضیها 

لمجده، في الوقت ذاته الذي تقمن فیه بتشجیعنا وتدریبنا.
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ثانیاً، نحتاج إلى ما هو أكثر من التعلیم والتوجیه العملي. 
الأعداد  نقرأ   ،١-٥  :٢ تیطس  نقرأ  حین  الأحیان،  من  كثیر  في 
باعتبارها تعلیمات وإرشادات عملیة للغایة یسلمها الرب من الراعي 
إلى العجائز إلى الحدثات. صحیح أن كیفیة سلوكنا أمام االله والناس 
الزوجات  نحن  لنا  ینبغي  التي  الكیفیة  وأن  أهمیة،  ذات  أمر  هو 
والأمهات أن نتعامل بها مع أزواجنا وأولادنا هو أمر محوري بالنسبة 
للمحبة، والفرح، والسلام الذي نتشارك فیه في المنزل. ویعلّم بولس 
أن الأمانة في هذه الشئون العملیة یجعل كلمة االله جذابة ومكرمة 
— إذ تكون بمثابة برهان على نعمة االله العاملة فینا نحن من خلصنا 
مرة:  ذات  العمر  في  متقدمة  حكیمة  سیدة  قالت  المسیح.  بإنجیل 
”یقوینا الإنجیل ویدفعنا كي نعیش بمقتضى ما صُممنا لأجله، ویقدم 

الإنجیل الإطار الذي فیه یكون تصمیم المُعین منطقیاً ومفهوماً“.

مسلطات  العملیة،  بالأمور  بالاهتمام  اكتفینا  إن  ولكن، 
انتباهنا حصریاً على أدوارنا وسلوكنا، سنخفق في استیعاب القصد 
في  مساعینا  تأصیل  في  سنخفق  ممارستنا.  من  الأعظم  الفدائي 
الروح  بواسطة  تتشكّل  شخصیاتنا  نترك  أن  في  الإنجیل. وسنخفق 
القدس في كل مجالات الحیاة. وبالتالي، فإننا سننقص من دعوتنا 

كنساء االله المفدیات.



خدمة المرأة الذاخرة بالكلمة: في حب الكنیسة وخدمتها

٢٥٨

لاهوتیّة مقیمة. ترید البعض منا من العجائز أن یجبن عن 
جمیع أسئلتهن الصعبة، وأن یتلمذنهم في اللاهوت، وأن یكنَّ قاموس 
وفهرس الكتاب المقدس الجوال بالنسبة لهن. نحتاج أن نتعلّم منكن 
نحصل  كي  االله  كلمة  في  نتعمّق  وكیف  بأنفسنا،  االله  نطلب  كیف 
بالمسیح  إیماننا  یغذي  الذي  الوقود  بمثابة  هي  التي  المعرفة  على 

واتكالنا علیه.

البعض  تبحث  الخاص.  القدس  التطوعیّة/الروح  المشیرة 
منا عن سیدة تكبرهن عمراً كي تحل جمیع مشكلاتهن، وكي تسكب 
فعلهن  رد  یكون  كیف  وتخبرهن  وحكمتها،  خبرتها  سنوات  عصارة 
نتعلّم  أن  نحتاج  كمؤمنات.  طریقهن  في  یواجنها  عقبة  كل  تجاه 
منكن كیف نتكل على الروح القدس مشیراً لنا، وكیف نطلب االله في 
الصلاة وفي كلمته، طالبات الحكمة كي نعلَم كیف نشق طریقنا في 

صعوبات الحیاة.

صدیقة/رفیقة اجتماعیّة. البعض منا لا یردن سوى صدیقة. 
نرید أحداً نتبادل معه الحدیث، ونطهو معه، ونتسوّق معه، وفقط 
نقضي الوقت معه. نحتاج أن نتعلّم منكن أنه یوجد صدیق ألزق من 
الأخ (أو الأخت). نحتاج أن نفهم كیف نمرح لمجد االله، وكیف نحیا 

في عالم ساقط حیاة عملیة وحكیمة.
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مرتفع. لا أقول هذا كي أخیفك، بل بالأحرى، أرجو أن تكوني مدركة 
أنك تملكین الحكمة والخبرة التي یمكنها بصورة مباشرة أن تخاطب 
كثیراً  عمراً.  الأحدث  النساء  لدى  والرغبات  والآلام،  الاحتیاجات، 
ما تبدي العجائز من النساء قلقهن حیال عدم استیفائهن التوقعات 
الكبیرة لبعض النساء الحدثات. كثیراً ما قد تكون لدینا توقّعات غیر 
واقعیّة، وغیر كتابیّة، وغیر مرنة، ومركزها الذات من العجائز. ولكن 
هذا هو بالتحدید السبب الذي لأجله نحتاجكن! نحتاج أن نتعلم كیف 
المسیح  عمل  في  وأنثویتنا  ومعرفتنا،  ومشورتنا،  صداقاتنا،  نؤصّل 
المكتمل نیابة عنا. لقد قام المسیح بما لم یكن من الممكن أن نفعله 
نحن لأنفسنا. فإن جهودنا لا یمكنها أن تربح لنا أي استحقاق أمامه. 
یمكنكن أن تضفن التوازن إلى توقعاتنا، موجهات إیّانا إلى المسیح، 

ومذكّرات إیّانا بأن رجاءنا یكمن فیه.

اسمحن لي أن أقترح أربعة نواحي یمكن من خلالها لتوقعاتنا 
أن تفقد توازنها، وكیف یمكنكن المساعدة في إعادة التوازن إلیها:

الأصوات  قامت  كیف  منا  البعض  یدرك  الأم.  نموذج 
المجتمعیّة من حولنا بتشویه فهمنا لما یعنیه أن تكوني امرأة. البعض 
منا افتقرن إلى التأثیر الروحي والتقوي من أمهاتهن بالولادة، أو من 
العملي  الإرشاد  قط  نتلق  لم  أیدیهن.  على  نشأن  اللواتي  الأمهات 
الكتابیّة،  والأنثویّة  الغفران،  منكن  نتعلّم  أن  نحتاج  أنثویتنا.  بشأن 

وكیفیّة رعایة الأولاد المتواجدین في حیاتنا.
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فعلى ما یبدو كانت قد تجاوزت العمر والقدرة على الزواج ثانیة، 
وإنجاب أبناء آخرین (عدد ١٢)، أو على القیام بعمل جسدي، حیث 
أن راعوث ذهبت وحدها لتجمع حزم القمح في حقول بوعز (٢: ٢). 
(أمثال ١٦: ٣١؛  المتقدم  والعمر  الشیبة  المقدس  الكتاب  ویمتدح 
٢٠: ٢٩؛ إشعیاء ٤٦: ٤). كما كانت ألیصابات في عمر الشیخوخة 
حین حبلت، ولكنها مع هذا تولت دور المشجعة لمریم الأصغر منها 
في العمر، مع كونهما كانتا قد حبلتا في الوقت ذاته (لوقا ١: ٣٦، 
أن  الممكن  من  یكن  لم  النساء  أن  أیضاً  نعلم   .(٥٦  ،٣٩-٤٥
یوضعن تحت رعایة الكنیسة لتعولهن حتى یصلن إلى ما یزید عن 

ستین عاماً (١ تیموثاوس ٥: ٩-١٠).

تقودني هذه النصوص الموجزة إلى توجیه هذه الرسالة إلى 
الطبیعي  السن  تجاوزن  اللواتي  الإیمان،  في  الخبرة  ذوات  النساء 
العمل  عن  للتقاعد  مؤهّلات  هن  واللواتي  الأولاد،  وإنجاب  للزواج 
والجهد الیومي، ومن یمكن أن تتاح لهن حریة أكبر في دعم وتدریب 
الحدثات. أود أن أقول ثلاثة أشیاء لهؤلاء العجائز: (١) لا تدعن 
التوقعات الفائقة بأن تصیبكن بخیبة الأمل والإحباط. (٢) إننا في 
حاجة إلى ما هو أكثر من الإرشاد العملي. (٣) توقعن أـن تربحن 

أكثر مما تقدمنه.

فیما أكتب إلیك، یا أختي التي تكبرني في العمر، العزیزة 
في المسیح، أود أن أؤكد لك أول كل شيء بأن مستوى توقعاتنا 
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قالت لي: ”أتعلمین، أتذكر حین طلبت مني أن أتلمذك. وبصراحة 
شدیدة، لم یطلب مني أحد قط هذا الطلب من قبل، ولم أكن أعلم 
كیف أجیبك. لم أكن شدیدة الانشغال لهذه الدرجة، لكني كنت خائفة 
إذ لم أعتقد أني أستطیع عمل ما طلبته مني. حبیبتي، أنا آسفة على 
الكیفیّة التي أجبتك بها في ذلك الیوم“. خرجت من هذا الحدیث  وأنا 
أفكر وأصلي كثیراً بشأن الكیفیّة التي یمكن بها للعجائز أن یتشجعن 
كي یقبلن دعوتهن لتدریب نساء حدثات، بحسب تعلیمات وإرشادات 

الأصحاح الثاني من رسالة تیطس.

اقتراحات  ثلاثة  الأقل  على  توجد  العجائز؟  هن  من  لكن 
ما  إن  البعض  یقول  ”عجائز“.  اعتبارهن  یمكن  من  تحدید  بشأن 
یمیّز العجائز هو النضوج الروحي. آخرون یقولون إننا جمیعنا نكبر 
شخصاً آخر في العمر، وبالتالي، فمن جهة ما، یمكننا جمیعاً أن 
نعد عجائز. البعض یقولون إنه یوجد متطلّب عمري، مع أن لا أحد 

یجرؤ على اقتراح رقم ما!

نعلم من الكتاب المقدس أن واجبات اللاویین الكهنوتیّة في 
الخدمة كانت تتغیّر في عمر الخمسین من العمل الیدوي إلى مؤازرة 
الیومیّة  الواجبات  تلك  یباشرون  كانوا  الذي  سناً  الأصغر  الرجال 
(عدد ٨: ٢٥-٢٦). نعلم أن نُعمي كانت على الأقل متقدمة في 
العمر بما یكفي كي لا تتمكن من ولادة أولاد (راعوث ١: ١-٤)، 
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الوقت الحالي. فإنني منشغلة كثیراً  بأحفادي، وبالعمل أیضاً». ثم 
وقفة. ”لا أظن أن لديَّ الوقت في الفترة الحالیة“. وإذ شعرت بالحرج، 
والألم، وحاولت أن أزیل الحرج عني، وأعفیها منه، أجبتها: ”حسناً، 
لا توجد مشكلة. أنا متفهّمة [لم أكن كذلك]. وإن تغیّر جدولك في 

المستقبل، یمكنك أن تعلمیني بهذا“.

بهذا  الجمیع  تدعو  (هي  طفلتي“  یا  هذا،  سأفعل  ”بالطبع 
الاسم: ”طفلتي“)

إلى  سیارتي  وقدتُ  یمكن،  ما  بأسرع  الإفطار  هذا  أنهیت 
المنزل في فیضان غزیر من الدموع. وفي تلك اللحظة، قطعت عهداً 
أمام االله، واستطعت الإیفاء به بنعمة االله لما یزید عن عشرین عاماً. 
وعدت االله بأنه إن جاءتني أیّة سیدة في كنیستي المحلیّة لتطلب 
مني أن أكون مرشدتها الروحیّة، لن أرفض البتة. سأسعى إلى خلق 
بعض الوقت الثمین الذي یمكننا أن نقضیه معاً في علاقة تلمذة 
فردیّة، سواء مرة أسبوعیّاً أو مرة شهریّاً، وسواء كل بعضة أسابیع، 

أو بضعة شهور، أو بضعة سنوات.

وبعد عدة سنوات من هذه االحادثة، كنت أجري حدیثاً مع 
الأم جریسي، وكنا نتحدّث عن الحاجة إلى التلمذة بین الحدثات. 
هنا باتت الأم جریسي هادئة للغایة، وبعد لحظة من التفكیر المتمعن 
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في  جریسي  الأم  مع  التقیت  الأول،  بطلبي  تقدّمت  حین 
مطعم صغیر. وعلى الرغم من معرفتي بما أرید أن أتناوله، ظللت 
أتصفح قائمة الطعام في توتر، مطیلة الوقت، ومصلیة لأجل أن 
أنال جرأة، وأنطق بالكلمات المناسبة لأعبّر بها عن رغباتي. كنت 
قد صلیت لأجل حكمة من االله في اختیار من ینبغي أن أطلب منها 
هذا، واعتقدت أن هذه السیدة كان بإمكانها تشدید إیماني كمؤمنة 
بالرب.  یلیق  كما  أسلك  كي  وتأهیلي  المسیح،  في  العهد  حدیثة 
أخذت  ثم  جانباً،  القائمة  ووضعت  الطعام،  طلبت  النهایة،  وفي 
لأنك  أشكرك  جریسي،  ”أمي  قبیل:  من  شیئاً  وقلت  عمیقاً،  نفساً 
قبلت دعوتي لتناول الإفطار معي. إن إیمانك یشجّعني للغایة، وأنا 
أتعلّم الكثیر جداً منك، إذ أراك تعلّمین الأطفال في مدارس الأحد، 
وتهتمین بأبنائك وأحفادك، وبزوجك. لطالما كنت قدوة لي في الكثیر 
من النواحي. لكنني أعلم أنني أحتاج أن أتعلم المزید. كنت أصلي 
كي أحصل على مرشدة، وأعتقد أن الرب أرشدني إلیك كي أطلب 
منك أن تنظري في أمر تلمذتي، ومساعدتي على النمو في مسیرتي 

مع الرب“.

صمت. وقفة عجیبة. ثم أخذت الأم جریسي نفساً عمیقاً، 
لي  ”حبیبتي“]،  الكل:  به  تدعو  ما  [هذا   ”حبیبتي“  هذا:  وقالت 
الشرف بأن تطلبي مني هذا الطلب، لكنني سأضطر أن أرفض في 
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أبدأ رسالتي هذه لكنَّ بقصة حزینة. قوبل طلبي من أول 
مة.  سیدتین من العجائز بأن تكونا مرشدتین لي بالرفض. كنتُ مُحطَّ
كنت أعرف كلا السیدتین معرفة وثیقة، فقد خدمنا معاً في الكنیسة 
نفسها، واستمتعنا بشركة رائعة معاً كأخوات في المسیح. لقّب الجمیع 
هاتین السیدتین باسم ”العمة ماري“، و”الأم جریسي“. حین تقرأن 
تیطس ٢: ٣-٥، تستطعن أن تجدن اسمیهما في كل أنحاء النص 
مُتَعَقِّلاَتٍ،  بِالْقَدَاسَةِ،  تَلِیقُ  سِیرةٍَ  في  لنساء  نموذجین  باعتبارهما 
، وغیر ذلك. الكثیر من النساء كنَّ  مُحِبَّاتٍ لِرِجَالِهِنَّ وَیُحْبِبْنَ أَولاَْدَهُنَّ
یتعلّمن من أسلوب حیاتهما التقوي، ومن إیمانهما الراسخ. وبالتالي 
كان الحماس ینتابني بشأن أن تتاح لي فرصة لقضاء وقت فردي 
أي  فعن  منهما،  تتعلمین  بالفعل  كنت  ”إن  تسألنني:  ربما  معهما. 
شيء آخر كنت تبحثین؟“ نظراً لأني كنت قد آمنت فقط منذ عامین، 
فقد كنت أبحث عن سیدة تكبرني في العمر، یمكن لحیاتي أن تكون 
معها كتاباً مفتوحاً. أردت شخصاً یمسك بیدي فیما كنت أسلك في 
أم  إلى  احتیاج  في  كنت  یافعة.  وأم  كزوجة  دعواتي  وفي  إیماني 
روحیّة، شخصاً یمكنه أن یساعد في تعلیمي وتدریبي كي أحیا لمجد 

االله في كل حیاتي.



العجائز والحدثات: أخذ رسالة تیطس على محمل الجد

٢٥١

... االلهِ الْعَظِیمِ وَمُخَلِّصِنَا یَسُوعَ الْمَسِیحِ، الَّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ 
ا  رَ لِنَفْسِهِ شَعْبًا خَاصًّ لأَجْلِنَا، لِكَيْ یَفْدِیَنَا مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَیُطَهِّ

غَیُوراً فِي أَعْمَال حَسَنَةٍ. (تیطس ٢: ١٣-١٤)

إن یسوع یفتدي ویطهّر شعبه. لقد زال الضغط. فإن زمن 
وكیفیّة استجابة سیدة ما لرعایتي لها هو من عمل نعمة االله. لكن 
سواء استجابت أم لا، سیقوم االله بعمله الفدائي والتطهیري فيَّ فیما 

أقدم الإنجیل وأعطي من حیاتي للأخریات.

لیست هذه قصتي، بل هي قصة نعمة االله. فقد كان تأخر 
استجابتي لنص تیطس ٢ جزءاً من خطته السیادیّة لي، ربما كي 
تصرن  كي  فرصة  أیة  تفوتن  ألا  على  أحثكن  بأن  شغفاً  یعطیني 

سیدات منخرطات في علاقات تلمذة مع نساء أخریات.

یا صدیقتي الیافعة، ربما لا أعلم شكلك أو اسمك، لكن إن 
كنت قد وضعت ثقتك في المسیح وحده لأجل خلاصك، فإنك إذن 
ابنتي الروحیّة، لأن االله تبنّانا في عائلته. وتعبر كلمات بولس لأهل 
فیلبي عن أفكاري من نحوك: «أَشْكُرُ إِلهِي عِنْدَ كُلِّ ذِكْريِ إِیَّاكُمْ ... 
ابْتَدَأَ  الَّذِي  أَنَّ  عَیْنِهِ  بِهذَا  واَثِقًا   ... الإِنْجِیلِ  فِي  مُشَارَكَتِكُمْ  لِسَبَبِ 
لُ إِلَى یَوْمِ یَسُوعَ الْمَسِیحِ. كَمَا یَحِقُّ لِي أَنْ  فِیكُمْ عَمَلاً صَالِحًا یُكَمِّ
أَفْتَكِرَ هذَا مِنْ جِهَةِ جَمِیعِكُمْ، لأَنِّي حَافِظُكُمْ فِي قَلْبِي ... أَنْتُمُ الَّذِینَ 

جَمِیعُكُمْ شُرَكَائِي فِي النِّعْمَةِ» (فیلبي ١: ٣-٧).
— سوزان
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كلما أعطت النساء في دراسة الكتاب المقدس التي نجریها 
من حیاتهن لبعضهن البعض، ازداد إدراكنا بأن دعوة التلمذة المعطیة 
لحیاة هي دعوة باهظة التكلفة. فإن الأمومة الجسدیّة أمومة باذلة، 
لماذا:  سؤال  طرح  في  بدأنا  وقد  الروحیّة.  الأمومة  أیضاً  وهكذا 
لماذا ینبغي على المرأة أن تقوم بهذا الاستثمار؟ وسواء أردنا أن 
نكون أمهات روحیات، أو أن نحظى بأمهات روحیات، فإن كان 
ما یحركنا هو الشعور بالذنب، أو الإنجاز الذاتي، أو الإثارة بشأن 
ذریعاً  فشلاً  سنفشل  فإننا  للنساء،  خدمتنا  في  جدید  برنامج  تطویر 
حین تتسبب لنا العلاقة في خیبة الأمل والإحباط. یقدم بولس السبب 
المنطقي الوحید الذي یدعونا إلى أن نطیع مثل هذه الدعوة الباذلة 

للنفس: 

 ... النَّاسِ  لِجَمِیعِ  الْمُخَلِّصَةُ،  االلهِ  نِعْمَةُ  ظَهَرَتْ  قَدْ  لأَنَّهُ 
[إذ أننا] مُنْتَظِریِنَ الرَّجَاءَ الْمُبَارَكَ وَظُهُورَ مَجْدِ االلهِ الْعَظِیمِ 

وَمُخَلِّصِنَا یَسُوعَ الْمَسِیحِ. (تیطس ٢: ١١-١٣)

إن الإنجیل هو الدافع الوحید الذي یشكّل حافزاً على الطاعة 
لمدى الحیاة — لقد ظهر یسوع في النعمة، وسیظهر في المجد. 

وبین هذین الظهورین، ینبغي علینا نحن أن نصنع تلامیذاً.

الإنجیل،  قوة  بأن  طمأنتنا  في  مسرعاً  كان  بولس  أن  كما 
لا قدرتنا على الإقناع، هي التي ستخلّص النساء اللواتي نتلمذهن، 

وهي التي تقدسهن. ویستكمل النص كالتالي: 
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إن التلمذة العهدیّة هي تلمذة تعلیمیّة، وعلاقاتیّة، وتغییریّة. 
تحتاج النساء إلى نساء تقیات، وناضجات كي یعلّمهن ”الصلاح“ 
بحسب كلمة االله. وتحتاج النساء إلى أن یتعلّمن الأساس اللاهوتي 
للغرض من خلقنا، وأدوارنا في البیت والكنیسة، ودعوتنا كي نكون 
مانحات الحیاة في كل دور نقوم به، وفي كل مرحلة من مراحل 
ویشاركن  حیاتهن  من  یقدمن  نساء  إلى  النساء  تحتاج  الحیاة. 
بحیاتهن كي یدربهن على كیفیة تطبیق الكلمة في شتى مجالات 
الحیاة — كیف یحببن الآخرین، ویعتنین بعائلاتهن، ویطوّرن من 
المجتمع، ویعملن عملاً إنتاجیّاً، ویمددن ید الرحمة بحسب كلمة االله. 
هن في احتیاج إلى نساء تقیّات یوجههنَّ في روح صلاة، وبشكل 
مستمر إلى كفایة الكتاب المقدس لتغییرهنَّ من آخذات حیاة إلى 

مانحات للحیاة.

إن خدمة تیطس ٢: ٣-٥ هي خدمة أمومیّة. فهي تجرى 
”حین تدخل سیدة ذات إیمان ونضج روحي في علاقة راعویّة مع 
سیدة أحدث عمراً، بهدف تشجیعها وتأهیلها كي تحیا لمجد االله“.٧٠ 
لیس على المرأة أن تكون أماً بیولوجیّة كي تكون أماً روحیّة. البعض 
غیر  سیدات  كن  عرفتهن  اللواتي  إسرائیل  في  الأمهات  أروع  من 
متزوجات لم ینجبن أطفالاً قط. فإن الدعوة إلى الأمومة الروحیّة 

تهبهن الفرح والتعزیة.
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ما  وسرعان  لدیهن.  لة  المُفضَّ والترنیمات  الكتابیّة  بالآیات  أیضاً 
تمكّنت العجائز والحدثات من أن یعرفن ویحببن بعضهن البعض، 
وأن یتعلّمن من بعضهن البعض، في خضم حدیثنا عن تطبیق كلمة 
االله، وفي أثناء صلاتنا معاً. وقد وصلنا إلى الإدراك الرائع بأن كل 
واحدة منا هي من العجائز ومن الحدثات في آن واحد. كانت هناك 
البعض،  بعضنا  من  نتعلّم  كنا  فیما  بیننا،  بالحیاة  نابضة  تبادلیة 

ونغذي إیمان بعضنا البعض.

ا أَنْتَ  یبدأ الأصحاح الثاني من رسالة تیطس هكذا: «وأََمَّ
حِیحِ». كتب بولس هذا لتیطس، الراعي.  فَتَكَلَّمْ بِمَا یَلِیقُ بِالتَّعْلِیمِ الصَّ
قد  أخریات  نساء  یتلمذن  كي  لنساء  أعطیت  التي  التعلیمات  فإن 
تحت  الخدمة  هذه  تجري  أن  یتحتّم  الكنیسة.  لقادة  أیضاً  أعطیت 
إشرافهم، وفي سیاق التعلیم الصحیح، وحیاة الشركة العهدیّة، أي 
حیث یتم ممارسة المبدأ العهدي المختص بقیام جیل بإعلان عظائم 
االله للجیل التالي (تثنیة ٦: ١-٩؛ مزمور ١٤٥: ٤؛ ٧٨: ١-٧). 
یحدّه  ولا  عمیقاً  وصفاً  التلمذة  من  النوع  لهذا  بولس  وصف  یعد 

زمان:

بَلْ كُنَّا مُتَرفَِّقِینَ فِي وَسَطِكُمْ كَمَا تُربَِّي الْمُرْضِعَةُ أَولاَْدَهَا، 
هكَذَا إِذْ كُنَّا حَانِّینَ إِلَیْكُمْ، كُنَّا نَرْضَى أَنْ نُعْطِیَكُمْ، لاَ إِنْجِیلَ 
إِلَیْنَا.  مَحْبُوبِینَ  صِرْتُمْ  لأَنَّكُمْ  أَیْضًا،  أَنْفُسَنَا  بَلْ  فَقَطْ  االلهِ 

(١تسالونیكي ٢: ٧-٨)
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أن نعلمه هو أن االله قد أنشأ التمیز الجنسي، وعیّن أدواراً تختص 
بكل نوع جنس. یفوق الأصحاح الثاني من رسالة تیطس كونه نظاماً 
تعاونیّاً یقرن بین الحدثات والعجائز. فإن تیطس ٢ یدور حول كوننا 
حارسات لأخواتنا، متلمذات إیّاهن كي یحیین لأجل مجد االله وفقاً 
لكلمته. ویعد تیطس ٢ جزءاً من طاعة الكنیسة للإرسالیّة العظمى. 
وهو یدور حول أن نكون مانحات للحیاة. ومن خلال تجدید ذهني، 
للخطوة  الرب  أعدّني  الرائع،  التكلیف  هذا  عظمة  شدة  أرى  كیما 

التالیة من هذه الرحلة.

على  تأثیر  لها  كان  التي  الثانیة  الحیاتیّة  الحادثة  كانت 
لرعایة  لزوجي  وُجهت  التي  الدعوة  هي  تیطس  رسالة  مع  قصتي 
وهنا  الأتقیاء.  من  مختلفة  أجیال  من  غنیاً  مزیجاً  تحوي  كنیسة 
بشكل  وعملیّة  شخصیّة  عليَّ  اللاهوتیّة   ٢ تیطس  قبضة  صارت 
نساء  مع  المقدس  الكتاب  لدراسة  اجتماع  في  أعلِّم  كنت  كبیر. 
یكبرنني ویصغرنني في العمر، وتساءلت: ”هل أنا من العجائز أم 
من الحدثات؟“ وقد تخلل شغفي بفكرة رسالة تیطس كل شيء علّمت 

به، وابتدأنا معاً في مناقشة تطبیقات تلمذة تیطس ٢.

وبدلاً من إصابتي بالإحباط من جراّء عدم تولي العجائز 
القیادة، أصغیت إلیهن. وطلبنا منهن أن یشاركننا بقصصهن، وأن 
یخبرننا بما یتمنین لو عرفنه حین كنَّ في مثل عمرنا، وأن یخبرننا 
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لا آخذات حیاة، في كل علاقة، وظرف، وأوان. فإن نعمة االله تهبنا 
القوة كي نغذي حیاة العهد — تلك الحیاة المؤسسة على وعود االله 
وأحیائنا،  وكنائسنا،  بیوتنا،  في  تسقط —  لا  التي  المسیح  في  لنا 

وأماكن عملنا.

في  االله  شعب  وسط  العهد  لحیاة  الفاتن  الجمال  یُوصَف 
إقرار إیمان وِستمنستر، حیث نتعلّم أننا إن كنا متحدین مع المسیح، 
مواهب  في  شركة  ولنا  المحبة،  في  بالآخر  أحدنا  ”متحدون  فإننا 
العامة  الواجبات،  تلك  بأداء  ملزَمون  ونحن  البعض،  بعضنا  ونعم 
والخاصة، مما یؤدى إلى خیرنا المشترك، سواء في الإنسان الداخلي 

أو الخارجي“.٦٩ 

حین یجد الرجال والنساء الفداء في المسیح، فإن الغرض 
الذي خُلقنا لأجله، بأن نحیا لمجد االله، ودعوتنا الفدائیّة للحیاة بموجب 
العهد، یصیران مخالفین للمنطق الطبیعي، ومناقضین للمجتمع في 
لأَخِي؟»  أَنَا  «أَحَارِسٌ  قایین:  سأل  كما  نسأل،  فإننا  ساقط.  عالم 
(تكوین ٤: ٩). یلزمنا أن نتتلمذ في كلمة االله، وهو بالتحدید الشيء 
الذي أرسل االله كنیسته كي تفعله (متى ٢٨: ١٨-٢٠). یحصر 
نص تیطس ٢: ٣-٥ إرسالیّة الإنجیل هذه في جنس محدد. بعض 
أعمال التلمذة — لا كلها، بل البعض منها — ینبغي أن تكون من 
نساء إلى نساء، لأن واحدة من «جَمِیعَ مَا أَوْصَیْتُكُمْ بِهِ» مما ینبغي 
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بنص تیطس ٢، وتوسّعت رؤیتي له حین رأیت مسئولیّة عائلة العهد 
هذه باعتبارها جزءاً من قصة الفداء الكبرى (انظر الفصل الأول 

من هذا الكتاب).

فقد بدأت قصة الفداء قبل البدء، حین اختارنا االله في المسیح 
كي نكون خاصته، وكي نعكس مجده (أفسس ١: ٤، ٦). ثم خلق 
االله الإنسان على صورته: «ذَكَراً وأَُنْثَى خَلَقَهُمْ» (تكوین ١: ٢٧). 

(للمزید: انظر الفصل الثاني).

كانت المرأة الأولى سعیدة سعادة تامة بكونها المعین التي 
خُلقت كي تكونه، إلى أن قلب إبلیس نظام الخلیقة، وذهب إلیها، 
مغویّاً إیّاها كي تتشكّك في وصیة االله، وتعصاها. وحین أكلت هي 
ثم زوجها من الثمرة المحرّمة، صارا كاسرین للعهد. ولكن كان الآب، 
والابن، والروح القدس قد قطعوا من قبل الخلق عهداً لافتداء شعب، 
یتركهما  لم  فهو  للعهد.  حافظ  إله  هو  الأقانیم  المثلّث  الإله  وهذا 
في خطیتهما وبؤسهما، بل وعدهما بأن نسل المرأة سیهزم إبلیس 
(تكوین ٣: ١٥). وكرد فعل على هذا الإعلان الأول لعهد النعمة،٦٨ 
» (تكوین ٣: ٢٠). «دَعَا آدَمُ اسْمَ امْرأََتِهِ «حَوَّاءَ» لأَنَّهَا أُمُّ كُلِّ حَيٍّ

یعني اسم حواء ”مانحة الحیاة“. ولا أظن أن هذه الدعوة 
فحسب.  بیولوجیة  دعوة  هي  للحیاة  مانحة  تكون  كي  لها  الفدائیة 
فإن حیاة المسیح في النساء تمكنهن من أن یكنَّ مانحات الحیاة، 
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صیغت في سیاق كنیسة تعظ بالتعلیم الصحیح. وقد استخدم الرب 
زوجي وقادة أتقیاء آخرین من الرجال في كنیستنا، بالإضافة إلى 

الكثیر من النساء، وحادثتین واقعیتین، لتشكیل مسار هذه الرحلة.

وقعت الحادثة الأولى منذ ما یقرب من ثلاثین عاماً، حین 
أمریكا.  في  المشیخیّة  الكنیسة  في  النساء  خدمة  مسئولیّة  تولیت 
وسرعان ما أدركت قلة الموارد المتاحة لدینا كي نشق طریقنا عبر 
البلبلة والتشویش بشأن ما ینبغي أن تكون علیه خدمة النساء، وما 
ینبغي أن تفعله في إطار تكاملي. ولذا اتجهت إلى كلمة االله، وجئت 

إلى نص تیطس ٢: ٣-٥.

وقد أسرت فكرة تیطس فكري رویداً رویداً. لكن في البدایة 
المتطلبات  بأدنى  یقبل  [المترجم:  معتدلاً  أدنویاً  لها  منظوري  كان 
في شيء ما]. كنت في شدة التلهّف لتطویر خطة تلائم العجائز 
والحدثات، ومحو هذه المهمة عن قائمة مهامي. لكن فیما كنت أصلي 
بهذا النص، بدأت أنظر إلى الأصحاح ككل، ثم إلى الرسالة ككل، 
ثم إلى الكتاب المقدس ككل. یقول دلیل أسئلة وأجوبة وِستمنستر 
ل التالي: ”تبرهن الأسفار المقدسة على كونها كلمة االله ...  المُفصَّ
من خلال توافق جمیع أجزائها، ومن خلال نطاقها الكامل، الذي هو 
یعطي كل المجد الله“.٦٧ فقد ساعدتني رؤیتي ”النطاق الكامل“ على 
أن أرى هذا الجزء المحدد من كلمة االله بأكثر وضوحاً. واشتد شغفي 
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إلى ضرورة أن نأخذ إلزام وتفویض رسالة تیطس على محمل الجد. 
ولنبدأ حدیثنا بنص تیطس ٢: ٣-٥:

«كَذلِكَ الْعَجَائِزُ فِي سِیرةٍَ تَلِیقُ بِالْقَدَاسَةِ، غَیْرَ ثَالِبَاتٍ، غَیْرَ 
لاَحَ، لِكَيْ یَنْصَحْنَ  مُسْتَعْبَدَاتٍ لِلْخَمْرِ الْكَثِیرِ، مُعَلِّمَاتٍ الصَّ
 ، أَولاَْدَهُنَّ وَیُحْبِبْنَ  لِرِجَالِهِنَّ  مُحِبَّاتٍ  یَكُنَّ  أَنْ  الْحَدَثَاتِ 
، صَالِحَاتٍ، خَاضِعَاتٍ  مُتَعَقِّلاَتٍ، عَفِیفَاتٍ، مُلاَزِمَاتٍ بُیُوتَهُنَّ

، لِكَيْ لاَ یُجَدَّفَ عَلَى كَلِمَةِ االلهِ». لِرِجَالِهِنَّ

كنت قد وصلت إلى منتصف العقد الأربعین من عمري حین 
رأیت روعة وعجب وجمال هذا الأمر الكتابي. وباعتباري زوجة راعٍ 
یافعة، منعني غروري الروحي من تقدیر قیمة العجائز الموجودات 
في حیاتي. فقد كنت أصدر حكماً على حیاتهن الروحیّة بمعاییري 
الخاصة، وأخفقت في فهم ورؤیة طاعتهن الهادئة، والثابتة، والتي 
دامت لعقود عبر أزمنة البكاء والفرح. لم آخذ تیطس ٢ على محمل 
الجد، وفاتتني أحد تدبیرات االله الغنیة التي دبرها لأجل نموي في 
النعمة. ولكن ما یغطي حزني على خطیتي وخسارتي هذه هي روعة 

أناة االله على ابنته المتكبرة، ومحبته لها.

العقد  منتصف  في  الیوم،  مني  یُطلب  أن  رائع  لإنعام  إنه 
السبعین من عمري، أن أشارك بمغامرتي في تیطس معكن. لم تكن 
هذه یوماً رحلة فردیة. بل إن قناعاتي وتعهداتي بشأن تیطس ٢ قد 
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یختتم الفصل برد شخصي من الواحدة على الأخرى: من 
سوزان إلى كریستي، وأخیراً من كریستي إلى سوزان. یعد 
هذا حواراً محبباً، ومحفزاً للفكر، یدور حول علاقات التلمذة 
هذه  مثل  أن  نوضح  أن  بد  لا  والحدثات.  العجائز  بین 
العلاقات لیس هي دراسة الكتاب المقدس، ولا تستبدلها — 
على الرغم من أنها بالتأكید تشتمل على تفتیش الكتب معاً 
في غضون عملیة المشاركة بحیاتنا معاً كنساء. عادة ما 
تمتزج هذه العلاقات مع عملیة دراسة الكتاب المقدس، أو 
تنمو بصورة طبیعیة من هذه العملیة. تطلق سوزان على 
هذه العلاقات ”تلمذة تیطس ٢“؛ أما كریستي فتطلق علیها 
”علاقات الإرشاد الروحي“؛ لكن بغض النظر عن التسمیة، 
فلا بد أن نأخذ بعین الاعتبار هذه الدعوة لجعل مثل هذه 
العلاقات جزءاً من حیاتنا كنساء مؤمنات یعشن في طاعة 
من  والمزید  المزید  على  یشجّع  الفصل  هذا  لیت  للكلمة. 

الحوارات بین أجیال النساء في الكنیسة.


أتمنى لو أمكننا أن نجلس معاً في شرفة منزلي، نحتسي 
كوباً من الشاي المثلّج، ونجري هذا الحدیث عن رسالة تیطس. توجد 
أشیاء كثیرة للغایة أود أن أتشارك بها معكن، أشیاء أتمنى لو عرفتها 
وأنا في مثل عمركن. لكن الیوم، لنتحدث عن السبب الذي یدعونا 
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العجائز والحدثات
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سوزان هانت وكريستي أنيبوايل

في هذا الفصل، لم نرد (جلوریا وكاثلین) أن نضع نظریات 
ویدربن  یعلمن  كي  الكنیسة،  في  العجائز  بأهمیة  تختص 
رسالة  من  الثاني  الأصحاح  في  مقرَّر  هو  كما  الحدثات 
تیطس. بل أردنا التنصت على جزء من حدیث ما؛ ولذا 
الخدمة  في  كبیر  بنشاط  منخرطتین  سیدتین  بدعوة  قمنا 
كي تجریا نوعاً ما من الحوار العلني. في البدایة، تكتب 
تشجّع  حیاتها  من  كبیراً  قدراً  أمضت  التي  هانت،  سوزان 
نمط تلمذة تیطس ٢، رسالة إلى الجیل الیافع. ثم تتبعها 
هة  كریستي أنیبوایل، التي تمثّل الجیل الیافع، برسالة موجَّ
المطاف.  نهایة  لیست  هذه  لكن  العجائز.  من  نساء  إلى 
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دبي — حیث  مدینة  هذا المقهى صورة مصغّرة من  یعد 
توجد الكثیر من الدول في الموضع ذاته، ومع ذلك تظل منعزلة عن 
بعضها البعض. أما الكنیسة في دبي، فهي تمثّل صورة مختلفة. فإن 
الیابانیّات یحتسین القهوة مع فارسیّات. وتضیف فیلیبینیّات هندیّات. 
كما تصلّي نساء من غانا مع أمریكیّات. وتشتمل اجتماعات دراسة 
قارة  كل  من  البشر  من  مختلطة  مجموعات  على  المقدس  الكتاب 
مأهولة بالسكان. تشتمل مجموعتي الصغیرة على نساء من نیجیریا، 
والیابان، وسویسرا، وتركیا، وأسترالیا، وإریتریا، وأیرلندا، وبریطانیا، 
مصغّرة  صورة  تعد  دبي  كنیسة  فإن  المتحدة.  والولایات  وألمانیا، 
الروح  بقوة  الإنجیل،  فإن  العالم.  أنحاء  جمیع  في  االله  یعمله  لما 
قبیلة،  كل  من  الله  شعباً  خالقاً  الأرض،  أقصى  إلى  یخرج  القدس، 
ولسان، وأمة، كي یعلن هذا الشعب مجده، ویتمتّع به إلى الأبد. 
وفي النهایة، لن تظل هذه الشعوب منعزلة، لكنها یوماً ما ستجتمع 
الخروف  عرس  عشاء  في  الثمین،  مقتناه  باعتبارها  معاً  االله  لتعبد 
(رؤیا یوحنا ١٩: ٦-١٠). وإلى أن یحل ذلك الیوم، تلعب النساء 
دوراً مثیراً، من خلال اشتراكنا في الخدمة المُشبَّعة في كلمة االله، 

والمسبیة بمجد الإنجیل، والمنخرطة في حیاة الكنیسة المحلیّة.
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نعم، تعد هذه المدینة متنوّعة بشكل غیر عادي، إذ تحوي 
بداخلها ما یزید عن مائتي مجموعة من البشر مجتمعة معاً، لكنها 
بعیدة كل البعد عن كونها مزیجاً مختلطاً. ادخل مقهى محلیّاً، وسترى 
آسیویین.  والشرق  والأفریقیین،  والأوروبیین،  والهنود،  الإماراتیین، 
لكنهم بدلاً من أن یندمجوا معاً، یقسمون أنفسهم بحسب العرق والدولة. 
فعند منطقة استقبال مقهى ستاربكس، تقف سیدتان وراء بعضهما 
في الصف، الواحدة أوروبیّة، والأخرى إماراتیّة محلیّة. ترتدي السیدة 
الأوربیّة سروالاً قصیراً، وقمیصاً یكشف منطقة البطن. وتضع حزاماً 
مربوطاً مرتین حول بطنها العاریة، وتلبس حذاء یزید ارتفاع كعبه 
عن عشرة سنتمیترات. وبالطبع، ترتدي الإماراتیّة الزي القومي الذي 
هو عبارة عن عباءة، أي رداء أسود یغطي جسدها كاملاً، بما في 
یغطي  اللون  أسود  الرأس،  فوق  وحجاباً  والقدمین،  الذراعین  ذلك 
لغتین  السیدتان  هاتان  تتحدّث  شعرها.  خصلات  من  خصلة  كل 
وثقافتین  مجتمعین  ومن  مختلفتین،  قارتین  من  وتأتیان  مختلفتین، 
مختلفتین تماماً. لكن تتقاطع مساراتهما في دبي، فقط للحظة من 
الزمان. فإنهما بعد أن تجلبا قهوتهما، تفترقان، وتعود كل منهما إلى 
مائدتها: المائدة الواحدة تمتلئ بالنساء الإماراتیات، والأخرى یجلس 

علیها رجلان أوروبیان.
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قوة  توجد  المؤمنین  بین  ما  الوحدة  في   .(٢٢ (عدد  واَحِدٌ»  نَحْنُ 
فریدة، وهذه القوة تُستعلَن في الكنیسة المحلیّة. إن أردتن أن تشهدن 
بین  متضاعفاً  روحیّاً  نمواً  تشهدن  أن  أردتن  وإن  الكرازة،  في  نمواً 
الكنائس  هذا،  تذكّرن  محلیّة.  كنیسة  سلطة  تحت  اخدمن  النساء، 
یمكن  الذي  العمل  من  جداً  الكثیر  یوجد  السماء.  مستعمرات  هي 
أن نقوم به في الكنیسة المحلیّة: دراسة الكتاب المقدس، والتلمذة، 
والتعلیم، والضیافة، والخدمة، والكرازة. أي موضع یمكننا أن ننفق 
هذه  من  أفضل  وحیاتنا  ومواردنا،  ووزناتنا،  ومواهبنا،  وقتنا،  فیه 

النقطة العسكریّة المنتمیة إلى موطننا الأخیر؟


لا تختلف مدینة دبي، في الإمارات العربیّة المتحدة، اختلافاً 
كبیراً عن الموضع الذي إلیه أرسل یسوع تلامیذه لیكونوا شهوداً «إِلَى 
أَقْصَى الأَرْضِ» (أعمال الرسل ١: ٨). تشبه دبي من نواحٍ عدیدة 
أقصى الأرض. فإنها إذ تقع في وسط العالم الإسلامي، تعد نظیر 
مكة المكرمة (التلاعب اللفظي مقصود) [المترجم: أي ملتقى عام] 
لجماعات من البشر یصعب الوصول إلیها من جمیع أنحاء العالم. 
الكثیر  لكن  أركانها،  من  ركن  كل  في  المساجد  تظهر  حین  ففي 
أدریین  اللا  إلى  بالإضافة  والبوذیّین،  والسیخیّین،  الهندوس،  من 

العادیین، یدّعون أیضاً دبي وطنهم.
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قمنا  التي  جدید  لمولود  الاستقبال  حفلات  إحدى  في 
أوشكت  سیدة  أحضرت  دبي،  مدینة  في  كنیستنا  في  باستضافتها 
على استقبال مولودها، وتدعى أومولاد، من نیجیریا، صدیقة مسلمة 
السادس  الأصحاح  حول  یدور  الیوم  ذلك  في  تأمّلنا  وكان  معها. 
من سفر التثنیة. وتحدّثنا عن صلاح وصایا الرب — وعن انعدام 
أي رجاء لنا في أن نتمّمها بشكل كامل — بالإضافة إلى الحقیقة 
الأهم على الإطلاق وهي أن یسوع مات عن الخطاة، كیما، حتى 
حین نخفق في تعلیم أولادنا جیداً، یكون لنا رجاء عظیم فیه. حین 
خرجت صدیقة أومولاد من الاحتفال، عبّرت عن دهشتها من مدى 
اهتمامنا، في الكنیسة، ببعضنا البعض، مع أننا نتحدّر من العدید 
من الخلفیّات الثقافیّة والاقتصادیّة المختلفة. وأرادت أن تعرف المزید 
عن یسوع، ذلك الشخص الذي یوحّد بیننا. فقد سمعت الإنجیل ورأته 

مُعاشاً بین سیدات كنیستنا.

اللیلة  في  یوحنا،  إنجیل  من  عشر  السابع  الأصحاح  في 
المؤمنین  لأجل  صلّى  الصلیب،  إلى  یسوع  ذهاب  سبقت  التي 
المستقبلیّین «لِیَكُونَ الْجَمِیعُ واَحِدًا ... لِیُؤْمِنَ الْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي» 
(یوحنا ١٧: ٢٠-٢١). ثم یستكمل حدیثه ویقول لأبیه بأن المجد 
الذي أعطاه أبوه إیّاه قد أُعطي للمؤمنین «لِیَكُونُوا واَحِدًا كَمَا أَنَّنَا 
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الكلمة. كان أعظم فرح لي هو أن أكون جزءاً من خدمة 
النساء. فإن تعلیم كلمة االله ودراستها مع سیدات أخریات 
فإننا  الجماعة.  هذه  بها  نبني  أن  یمكنا  التي  الكیفیّة  هو 
ندرس ونصلي معاً، ونضحك معاً، وفي بعض الأحیان، 
نبكي معاً، لكن كلمة الرب هي اللاصق الذي یربط الخدمة 
ویسبّب تماسكها. وإنني لمن خلال دراسة كلمة االله تعلّمت 

أن أحب الكنیسة.

اختبرت مونیكا الفرح، الذي لا یمكن إیجاده في أي مكان 
آخر على الأرض، في الكنیسة. وإذ استثمرت وقتها وتفكیرها في 
دراسة كلمة االله في كنیستها المحلیّة، أدّى هذا إلى بنیانها وبنیان 

الكنیسة أیضاً.

كما یمكن للالتزام تجاه كنیسة محلیّة أیضاً أن ینمّي الكرازة. 
فحین یرى غیر المؤمنین جسد الكنیسة عاملاً، ینجذبون إلى جماله. 
لا تتوقّف الكنیسة عند كونها مجموعة من جنس واحد، في المرحلة 
العمریّة نفسها، لكنها تحوي رجالاً ونساءً من جمیع الأعمار، وفي 
جمیع المراحل، ومن فئات اجتماعیّة — اقتصادیّة متنوّعة، یجتمعون 
معاً لعبادة رب الكون. حین یرى غیر المؤمنین هذه الوحدة المتأصّلة 
في المسیح وحده، یتمكّنون من رؤیة مجد ذاك الذي هو رأس فوق 
كل شيء، الذي أعطي «لِلْكَنِیسَةِ، الَّتِي هِيَ جَسَدُهُ، مِلْءُ الَّذِي یَمْلأُ 

» (أفسس ١: ٢٢-٢٣). الْكُلَّ فِي الْكُلِّ
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تعد الكنیسة الصحیّة تربة خصبة لخدمة نساء مثمرة، كما 
أوضح الفصل الرابع بالتفصیل. في أي مكان في العالم، من المنطقي 
لنساء في كنیسة محلیّة واحدة، یستمعن إلى الوعظ نفسه، أن یدرسن 
ومتّحدات  لعات،  مُطَّ بالفعل  یصبحن  وبهذا  معاً.  المقدس  الكتاب 
في لاهوتهن. وحین یثار سؤال صعب، فإنهن یتناولنه من الأساس 
نفسه، ویستطعن فحص استنتاجاتهن مع الرعاة والشیوخ. یستطیع 
الكتابات  بشأن  والنصح  الإشراف  یقدّموا  أن  أیضاً  الشیوخ  هؤلاء 
والقائدات، إذ هم مسئولون أمام االله عن رعایة نفوس النساء والرجال 
سة على  في كنیستهم. بالإضافة إلى مساهمة خدمة النساء المُؤسَّ
الكنیسة في النمو الروحي للفرد، فهي تساهم أیضاً في بنیان الكنیسة 
ككل، حین تتمكّن النساء من معرفة بعضهن البعض معرفة وثیقة، 
داخل  إلى  تفیض  التي  الصداقة  من  وباقیة  ثابتة  روابط  وتكوین 
العلاقات ما بین العائلات. لدینا هنا مونیكا، وهي قائدة لمجموعة 

لدراسة كتاب مقدس، ومعلِّمة من جنوب أفریقیا، تقول:

استخدم الرب كلمته من خلال واعظین ومعلّمین موهوبین 
ازدیاد  إلى  هذا  وقادني  طبیعته،  عن  المزید  یعلّموني  كي 
محبتي الله ولكنیسته. وأعتقد أن الدرس الأكبر الذي تعلّمته 
هو أهمیة الكنیسة باعتبارها شاهدة عن حق االله. فقد كان 
الجزء الأفضل من حیاتي هو كوني جزءاً من جماعة من 
المؤمنین یجاهدون ویناضلون كي یعیشوا بموجب حقائق 
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محلیّة. هؤلاء الطلبة یضیفون الطاقة والحماس إلى كنائسهم، كما 
أن كنائسهم تخدمهم وتشجّعهم في أثناء هذه المرحلة المحوریّة من 

الحیاة.

لكن للأسف، تبخس بعض المنظمات المستقلة عن الكنیسة 
من قدر وأهمیّة الكنیسة. ویمكن لهذا أن ینطبق أیضاً على خدمات 
النساء التي تجرى بانفصال عن الكنیسة. تأسّف راعي أحد الكنائس 
في مالیزیا لكون أعضاء كنیسته یرتادون دراسة استقرائیّة للكتاب 
المقدس خارج الكنیسة، ولا یبدو أنهم یملكون الوقت أو الاهتمام كي 
یستثمروا طاقتهم في الكنیسة. فقد كان یُقدِّر بالفعل كونهم یدرسون 
الكتاب المقدس، لكنهم عادة ما كانوا شدیدي الانشغال بصورة زائدة 
عن الحد بالنشاط المستقل عن الكنیسة حتى أنهم لا ینخرطون في 
الكنیسة المحلیّة. لدى كل واحد منا قدر محدود من الوقت یقسمه ما 
بین العائلة، والكنیسة، والعمل، والعلاقات. وجمیعنا نفعل حسناً إن 
سألنا أنفسنا أسئلة تتحدّانا، من قبیل: لمن یتجه التزامي الرئیسي؟ 
فاعلیّة  بأكثر  تُستخدَم  أن  وموهبة  وقت  من  لمواردي  یمكن  كیف 
لخدمة الكنیسة؟ هل أقوم بصقل معرفتي بالكتاب المقدس كفرد أكثر 
من فعلي هذا في سیاق العلاقات القائمة، والعبادة، والعائلة؟ هل 
هة نحو الكنیسة، أم فقط أقوم بدراسة  أحیا حیاة مركزها االله، وموجَّ

الكتاب المقدس على الهامش؟



أقصى الأرض: التفكیر على الصعید العالمي

٢٣١


یجمع االله من جمیع شعوب العالم «جِنْسٌ مُخْتَارٌ، وَكَهَنُوتٌ 
ةٌ مُقَدَّسَةٌ، شَعْبُ اقْتِنَاءٍ» (١ بطرس ٢: ٩). هؤلاء هم  ، أُمَّ مُلُوكِيٌّ
من یشكّلون الكنیسة، التي یصفها سفر رؤیا یوحنا بأنها «الْمَدِینَةَ 
مَاءِ مِنْ عِنْدِ االلهِ مُهَیَّأَةً كَعَرُوسٍ  الْمُقَدَّسَةَ أُورُشَلِیمَ الْجَدِیدَةَ نَازلَِةً مِنَ السَّ
مذهلة  صور  من  لها  یا   .(٢  :٢١ یوحنا  (رؤیا  لِرَجُلِهَا»  مُزیََّنَةٍ 
للكنیسة! عروس متألّقة في ثوبها الأبیض الناصع، ومدینة مرصعة 
بالأحجار الكریمة، سراجها لا ینطفئ البتة، وأبوابها لا تُغلَق البتة. 
وإلى الیوم الذي فیه ستنزل هذه المدینة من السماء، تظل الكنائس 
المحلیّة نقاط تمركز عسكریّة لتلك المدینة، أي مستعمرات السماء. 
«اطْلُبُوا  كورنثوس:  مدینة  في  المحلیّة  للكنیسة  بولس  یقول  ولهذا 

لأَجْلِ بُنْیَانِ الْكَنِیسَةِ» (١ كورنثوس ١٤: ١٢).

تعمل  التي  والمنظّمات  للهیئات  متاح  مجال  یوجد  بالطبع 
خدمة  تقوم  العربیة،  الجزیرة  شبه  ففي  الكنیسة.  عن  باستقلال 
جامعیّة بعمل قوي وضخم بین الطلبة. فقد أقبل كثیرون من مختلف 
الخلفیّات الدینیّة إلى معرفة المسیح، كما یتم بنیان من هم بالفعل 
من  لزملائهم  الكرازة  على  ویُحفَّزون  الإیمان،  في  المسیح  یتبعون 
عن  الهیئة  هذه  استقلال  من  الرغم  وعلى  ولكن،  المؤمنین.  غیر 
الكنیسة، إلا أنها تشجّع الطلبة على الانضمام كأعضاء إلى كنائس 
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سیخسرن  الأرجح  وعلى  للاضطهاد،  سیتعرضن  فإنهن  المسیح. 
العائلة، والأمان، بل وربما یفقدن حیاتهن. أخبرتني صدیقة مسلمة 
صومالیّة بهذا: ”عادة لا یدرك الغربیّون ما یبدو علیه الحال بالنسبة 
تصدر  أن  مضطرة  لیست  الحكومة  فإن  البلاد الإسلامیّة.  في  لنا 
حكم إعدام بحقنا إن تحوّلنا إلى المسیحیّة، بل ستقتلنا عائلاتنا بینما 
تشیح الحكومة بوجهها في الاتجاه الآخر“. وقد حدث هذا بالفعل 
مؤخراً في المملكة العربیة السعودیّة، حیث قام أب لفتاة في السادسة 
لا،  مسیحیّة.  صارت  لأنها  وقتلها  لسانها  بقطع  عمرها  من  عشر 
لیس الإنجیل وسیلة نعیش بها حیاة جیدة في هذا العالم الساقط. بل 
هو أعظم بكثیر وأكثر دواماً من هذا، وهو جدیر بأن نبذل حیاتنا 
بأن  للنساء  واضحة  مشورة  نقدّم  أن  علینا  ینبغي  لأجله.  الأرضیّة 

یحسبن النفقة، ونعلّمهن بأن هذا العالم لیس موطننا.

ثمة أهمیة أن نعرف ما هو لیس إنجیلاً. فهو لیس مجرد 
حدیث عن االله، ولا یتوقّف عند حد إعجابنا بیسوع. ولا هو الكیفیّة 
التي بها نعیش حیاة مادیّة جیدة. الإنجیل یفوق هذا بكثیر. فهو 
الرسالة التي تقول إن الخطاة، بواسطة یسوع المسیح، یمكنهم أن 
یتصالحوا مع إله قدوس، ویتمكّنوا من معرفته وتمجیده من خلال 
التمتّع به إلى الأبد. «إِذِ الْجَمِیعُ أَخْطَأُوا وأََعْوَزهَُمْ مَجْدُ االلهِ، مُتَبَرِّریِنَ 
كَفَّارةًَ  االلهُ  قَدَّمَهُ  الَّذِي  الْمَسِیحِ،  بِیَسُوعَ  الَّذِي  بِالْفِدَاءِ  بِنِعْمَتِهِ  انًا  مَجَّ

بِالإِیمَانِ بِدَمِهِ» (رومیة ٣: ٢٣-٢٥).
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أفضل. لكن إلیكم الرد الذي قالته واحدة من النساء: ”ربما ستصیر 
حیاتي أفضل لبعض الوقت، لكن ماذا حین تسوء الأحوال، مثلما 
یحدث في حیاة الجمیع في بعض الأحیان؟ ماذا أفعل حیال یسوع 
آنذاك؟“ كانت هذه السیدة المسلمة حكیمة، فقد نظرت عبر إنجیل 
من  تمكّنت  ماري  أن  الرب  ونشكر  ساقط.  عالم  واقع  إلى  الرخاء 

إنشاء علاقة مع هذه السیدة، وأن تقدّم لها الإنجیل الحقیقي.

حتى وإن كنا لا نؤمن بأن یسوع قد جاء فقط كي یجعلنا 
أصحاء وأثریاء في عالم عتید أن یمضي، لكننا أحیاناً یمكننا في 
كرازتنا أو في تقدیمنا مشورة لنساء أخریات أن نفترض هذا. هل 
من  تنتشلهن  معجزات  لأجل  یصلین  بأن  متألّمات  نساء  ننصح 
أحوالهن الصعبة، أم نقدم لهن رجاءً عن إله یعزینا في وسط المحن، 
ولن یتركنا أو یهملنا البتة؟ هل نشجع النساء على الإیمان بأن االله 
سیحل مشكلاتهن، ویخفف ألمهن، أم نخبر النساء بأن االله سیستخدم 
أن  یمكننا  المجد؟  ولنفسه  الخیر،  لهن  لیجلب  نفسه  ألمهن  حتى 
نستخدم الصعوبات في حیاة النساء كي نوجه أنظارهن إلى یسوع، 
لا باعتباره الحل لحاجاتهن الظاهرة، بل باعتباره المشبع لحاجاتهن 

الأعمق — أي المصالحة مع إله قدوس.

ثمة أهمیة خاصة لهذا حین نكرز في مجتمع مسلم. یتحتّم 
علینا أن ننذر المسلمات بأن یحسبن حساب النفقة قبل أن یتبعن 
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ریِقُ واَلْحَقُّ واَلْحَیَاةُ. لَیْسَ أَحَدٌ یَأْتِي  االله. فقد قال یسوع: «أَنَا هُوَ الطَّ
إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي» (یوحنا ١٤: ٦). إن یسوع هو ابن االله الفرید، 
الذي وحده یستطیع أن ینجّي البشر من الدینونة. لا بد لنا أن نصر 
على هذه الحصریة في تفسیرنا لمن هو یسوع حقاً، وماذا فعل. وإلا، 
فإننا بهذا لا نخبر الناس عن طریق الخلاص. بل إننا في الحقیقة 

لا نخبرهم بالإنجیل.

ثالثاً، لیس الإنجیل وسیلة نعیش بها حیاة جیدة. تقدّم الكثیر 
من الكنائس بل والكثیر من المرسلین هذا الرأي عن المسیحیّة لأنه 
بركة  على  وستحصل  مسیحیاً،  ”كن  متألم.  لعالم  وجذّاب  مغري 
علاقاتك  في  وسعادة  ثراء،  وفي  جیدة،  صحة  في  ستكون  مادیّة: 
مع الآخرین“. من المؤسف أن یتم الكرازة بإنجیل الرخاء في أمریكا 
وأوروبا الثریتین، لكن من المأساوي أن نراه ینتشر عبر المقاطعات 

المضروبة بالفقر في أفریقیا، وإیران، والصین.

كانت ماري، وهي مرسلة إسكوتلندیة، تجتمع مع مجموعة 
مسیحیّات،  صرن  قد  كنَّ  منهن  البعض  الإیرانیات.  النساء  من 
وانضممن إلى الكنیسة الإیرانیّة التي كانت ماري ترتادها. والبعض 
یحاولن  كن  المسیحیّات  أن  ماري  لاحظت  مسلمات.  كنَّ  الآخر 
إقناع المسلمات بأن حیاتهن ستؤول إلى الأفضل إن صرت تابعات 
لیسوع — سیحصلن على وظائف أفضل، وزیجات أفضل، وصحة 
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لأجلنا، ویمكن حقاً لشهاداتنا الاختباریّة أن تشجّع بعضنا البعض، 
أخرى،  ناحیة  من  ولكنها  المؤمنات.  غیر  قلوب  في  البذار  وتبذر 
قد تجعل صدیقاتنا یفكّرن هكذا: ”أنا سعیدة أنها وجدت شیئاً نافعاً 
لحالتها، لكن هذا لا یمت بصلة لحیاتي“. لا تكفي الشهادة عن عمل 
االله في حیاتنا. الإنجیل وحده — أي حق االله الموضوعي المختص 
بإرسال االله لابنه الوحید، یسوع، كي یسدّد عقوبة الخطیة عن كل 

من یتوب ویؤمن به — هو یخلّص.

ثانیاً، لا یتوقّف الإنجیل عند الحدیث عن مقدار إعجابنا 
بیسوع. فإن المسلمین والهندوس أیضاً یبدو إعجابهم یسوع. تصر 
یسوع  یقدِّرون  المسلمین  أن  على  إماراتیة،  مسلمة  وهي  میریام، 
للغایة، ویؤمنون بأنه سیأتي ثانیة لینهي عمله المختص بالدینونة. 
فإن المسلمین یعتبرون یسوع نبیاً عظیماً لكنه لیس هو االله. أما بیریا، 
وهي هندوسیّة سابقة من الهند، فهي تقود مجموعة لدراسة الكتاب 
بإضافة  الهندوس  ”یُسر  وتقول:  كنیستها.  في  النساء  مع  المقدس 
یسوع إلى بانتیون [مصاف] آلهتهم. ولهذا فأنا أشجّع نساءنا على 
الإكثار من التشدید على حصریة المسیح حین یقدمن الإنجیل“. بل 
ویبدي الكثیر من الملحدین إعجابهم بیسوع، ویظنون بأنه كان رجلاً 
صالحاً. فإن المتدیّنین وغیر المتدیّنین على حد سواء لیس لدیهم 
شيء ضد یسوع بوجه عام، بل تكمن مشكلتهم في الرأي الكتابي 
عن كون یسوع هو الطریق الوحید للوصول إلى علاقة سلیمة مع 
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الأسبقیّة  تأخذ  أن  تعزیة،  أكثر  أو  عملیّة،  أكثر  أو  إیجابیّة،  أكثر 
البشر  احتیاجات  لتسدید  منهم  جهد  في  المصلوب،  المسیح  على 
الظاهریّة. وللأسف، نجد هذا التخفیف والتقلیص للإنجیل بیِّناً في 
جمیع أنحاء العالم. تمارس كنائس في دولة الهند مذهب التوفیقیّة 
[التوفیق بین الأدیان والمعتقدات] مع الهندوسیّة والإسلام. كما قد 
استولى إنجیل الرخاء الزائف على الكثیر من الكنائس في أفریقیا، 
والشرق الأقصى. وصار الإنجیل بوجه عام غائباً، ولا نجده سوى 
أنحاء  كل  في  الطقسیّة  الكنائس  وفي  أحیاناً،  الدینیّة  الطقوس  في 
أوروبا. على خدمة النساء، مثلها مثل أیة خدمة في الكنیسة، أن 
تحفظ الودیعة الصالحة، وتبقي على الإنجیل في الصدارة. لا بد 
وضیافة،  تعلیم،  كل  یتخلّل  الذي  الزینة  خیط  یكون  أن  للإنجیل 
وشركة. لا ینبغي أن یظهر هذا الخیط في كل نشاط وعمل صالح 
للكنیسة ویزیّنه فحسب، بل ینبغي علیه أیضاً أن یعقد كل الأشیاء 
معاً. فبدونه، تتهاوى الخدمة، وتصیر دون ثمر. وكي نحافظ على 
خیط الإنجیل متخلّلاً كل شيء في الخدمة، لا بد أن نذیع الإنجیل 

الحقیقي، ونحترس من البدائل التالیة.


أولاً، لا یتعلّق الإنجیل بمجرد التحدّث عن االله وعمّا فعله 
في حیاتنا. نعم، ینبغي أن نستمتع بالحدیث عن مقدار ما فعله االله 
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تقود بادمیني مجموعة لدراسة الكتاب المقدس من النساء 
الهندیات في كنیستها، وتصف خدمتها بأنها ”تشجع وتدعم النمو 
الروحي للنساء، وتقتادهن إلى رؤیة حیاتهن الیومیّة في ضوء مركزیّة 
رسالة الإنجیل“. فإنها عازمة مع نساء أخریات في كنیستها على 
الحفاظ على مركزیّة الإنجیل. ثم أیضاً لدینا شینا، وهي مثال عظیم 
آخر لسیدة مركزها الإنجیل. تقود شینا خدمة للنساء في كنیستها 
في دولة عُمان، حیث تفرض الحكومة الكثیر من القیود. فإنهن لا 
یستطعن أن یقمن الاجتماعات في البیوت، ولا دعوة المسلمات إلى 
الكنیسة، ویعد التبشیر عملاً مخالفاً للقانون. تجعل هذه الصعوبات 
تصر  للخدمة.  لزوماً  أكثر  الإنجیل  على  النساء  هؤلاء  تركیز  من 
شینا على هذا: ”إن االله لا تحده القیود التي تفرضها الحكومة. فإننا 
نعلَّم [نساءً] باستمرار كیف یقدمن الإنجیل بطریقة واضحة وبسیطة، 
ونشجّعهن على بناء العلاقات مع سیدات أخریات من خلال أصدقاء 
أطفالهن، أو المعلّمات اللواتي تعلمهن، أو الخادمات بالمنزل، أو 
الجیران، أو أخریات یتقابلن معهن خلال الأنشطة الأسبوعیّة مثل 

الریاضة، أو النادي الریاضي، ... إلخ“.

وكیف تفقد خدمة ما الإنجیل؟ یحدث هذا عادة حین یقوم 
القادة بتخفیفه لجعله أكثر استساغة، في جهد منهم لاجتذاب المزید 
الِحَةَ  من البشر إلى الكنیسة. لكنهم بهذا لا یحفظون الْوَدِیعَةَ الصَّ
تبدو  ربما  أخرى،  لأفكار  یسمحون  بل   .(١٤  :١ تیموثاوس   ٢)
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اكتسبت ناومي فهماً أكثر اكتمالاً لعظمة قصة الفداء في 
تحارب  أن  من  هذا  نها  ومكَّ ووحدتها،  وجلالها،  المقدس،  الكتاب 
رائعة  ثمار  هذه  بجرأة.  الإنجیل  وتقدم  الآخرین،  وتحب  الخطیة، 

لخدمة مركزها الإنجیل.

كیف لنساء یخدمنَ أن یبقین على الإنجیل في الصدارة؟ 
ینبغي أن نتحلّى بالعزم. حین نعلِّم، ینبغي أن نحرص دائماً على 
تفسیر وشرح رسالة الإنجیل، وعلاقتها بالنص الذي نعلّمه. فإننا نقدم 
كل نص في سیاقه الكتابي الكامل، دون أن نخجل من العقیدة — 
وخاصة عقیدة النعمة التي تقدّم یسوع المسیح الذي قاسى غضب 
روح  على  هو  أیضاً  اتّكالنا  وإن  منهم.  المیؤوس  الخطاة  عن  االله 
المسیح المقام كي یرشد ویوجّه فهمنا لكلمته. حین نخضع بعضنا 
بعضاً للمساءلة أو نصلي لبعضنا البعض، فإننا نضع في اعتبارنا 
أننا خطاة عظماء لكننا لدینا إله أعظم. حین نقدّم المشورة لبعضنا 
البعض في أثناء أوقات الألم، فإننا نذكِّر بعضنا البعض بالمجد الذي 
ینتظرنا في المسیح یسوع. كما یُنادى أیضاً بالإنجیل في المناسبات 
الاجتماعیّة، وتتشجّع النساء على تقدیم الإنجیل للعائلة، والجیران، 
والأصدقاء. ینبغي للخدمة ككل أن تردّد صدى الرسالة التي تفید 

بأن االله یخلّص خطاة غیر مستحقین، بواسطة ابنه، یسوع.
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أي شخص، هو الفكرة الرئیسیّة. وحین یكون الإنجیل في 
مركز الكنیسة، تنتعش القلوب وتنتبه إلى الحق الوحید الذي 

یحرر الجنس البشري.

وبمعرفتي لهذا الحق یمكنني الآن أن أجاوب أي شخص 
في جرأة عن سبب الرجاء الذي لي في المسیح. لم أعد 
عالقة أحاول الصمود، لكنني حیّة لأنني أعلم أن المسیح 
یحفظني في اسمه. أنا الآن قادرة على أن أحب الآخرین 
في الجسد (لیس على نحو كامل) لأن المسیح أحبني أنا 
الشخص البغیض، وضمني إلى هذا الجسد، أي الكنیسة 
والسلیم  الصالح  التعلیم  هذا  وبسبب  لأجلها.  مات  التي 

استطعت الآن أن أمیّز العقیدة والتعلیم غیر الصحیح.

ولم تكن تأثیرات هذا عليَّ أنا وحدي، لكن هذا الحق یتردّد 
صداه بین قدیسات أخریات في الكنیسة أیضاً. فإنني أشهد 
السیدات في اجتماعات دراسة الكتاب المقدس التي تُجرى 
بالذهول  أیضاً  وأصاب  البعض،  بعضهن  یحببن  للنساء 
الكلمة،  عن  وحقیقیّة  صادقة،  أحادیث  یجرین  لرؤیتهن 
نفسي  أنا  جنیت  وقد  بعضاً.  بعضهن  ومنذرات  معلّمات 
فائدة كبیرة من هذا. وتذهلني كثیراً الأحادیث التي مركزها 
الدراسة،  بعد  ساعات  لعدة  إلیها  استمعت  التي  الإنجیل 
وكیف أنني تركت هذه الأحادیث شاعرة بتشجیع كبیر على 

الجهاد الحسن. هذا هو ما ینشئه الإنجیل الحقیقي.
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آنذاك أن الخطیة شيء سيء قد أرتكبه أحیاناً، لكن لم أكن 
أعلم أن طبیعتي نفسها كانت خاطئة، ومُستعبَدة، ومقیّدة 
وبالتالي،  المسیح.  عن  بمعزل  رجاء  أي  دون  بالأغلال، 
وكمؤمنة حدیثة، ظهر هذا الحق الضبابي في الكیفیة التي 
كنت أحاول بها أن أسلك في حیاتي الجدیدة — فقد حاولت 
أن أكون صالحة. وكنت في غالبیة الوقت أصاب بخیبة 
الأمل والإحباط، وشعرت بأنني عالقة أحاول الصمود، غیر 
واثقة متى ستخور جهودي وقواي. كنت أخشى من أنني لن 
أتمكّن من التمسّك بخلاصي إلى النهایة. لكنني كنت أحب 

الكلمة، وقد شجعتنا الكنیسة في جاكرتا على قراءتها.

هو  مركزها  كان  كنیسة  أرتاد  وبدأت  ثانیة،  انتقلنا  ثم 
الإنجیل. ینبغي أن أقول إنني حتى ذلك الوقت، لم أكن قد 
استوعبت بعد حقاً ما كان یعنیه الخلاص بالنعمة. وبمرور 
ل بأمانة  السنوات في كنیستي، فیما كان الحق الكامل یُفصَّ
(كلمة كلمة، وآیة آیة، وسفراً سفراً)، اتضح أمامي الحق 
المقدس  الكتاب  في  الفداء  لقصة  الجلیلة  والوحدة  الجلیل 
رؤیا  سفر  ضوء  في  مفهوماً  التكوین  سفر  یصیر  إذ   —
یوحنا والعكس صحیح (كما هو الحال في جمیع الأسفار 
الأخرى). فكیف یمكن لأحد أن یفهم نص یوحنا ٣: ١٦ 
دون أن یفهم تكوین ٣ وهكذا؟ إن الإنجیل، لا وجهة نظر 
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االله لأجل خلاص السیدات وتقدیسهن. كما یتم تقدیم كلمة االله أینما 
تحكم  التي  هي  االله  كلمة  تظل  حتى  نسائیّة،  بأنشطة  قمنا  وكلّما 
من  الصادر  الصوت  هذا  وعزم  ویقین،  لحیویّة،  یمكن  السیدات“. 

أخت لنا في زامبیا أن یشكّل تحدیّاً لنا جمیعاً، أینما كنا نخدم.

الوضوح بشأن إنجیل االله المجید:

سَلَّمْتُ  «فَإِنَّنِي  بولس:  كتب   ٣-٤  :١٥ ١كورنثوس  في 
أَجْلِ  مِنْ  مَاتَ  الْمَسِیحَ  أَنَّ  أَیْضًا:  أَنَا  قَبِلْتُهُ  مَا  الأَوَّلِ  فِي  إِلَیْكُمْ 
خَطَایَانَا حَسَبَ الْكُتُبِ، وأََنَّهُ دُفِنَ، وأََنَّهُ قَامَ فِي الْیَوْمِ الثَّالِثِ حَسَبَ 
الْكُتُبِ». هذا هو الإنجیل، الشأن الأهم على الإطلاق. وإن النساء 
المشتركات في خدمة تمجد االله هن نساء مسبیات برسالة الإنجیل، 
وتلك الرسالة تحفز حیاتهن وخدمتهن وتشكّلها. الإنجیل یخلّصنا، 
والإنجیل یحفظنا. تشاركنا ناومي، من كینیا، بالكیفیة التي تغیّرت 

بها حیاتها من خلال معرفة أعمق للإنجیل:

صرتُ مؤمنة في كنیسة كاریزماتیّة صغیرة في شمال جاكرتا، 
فقد  أشهر.  ببضعة  هناك  إلى  وصلنا  أن  بعد  بإندونیسیا، 
دعاني االله (لیس أني كنت أعلم هذه الحقیقة آنذاك — فقد 
ظننت أنني فقط اتخذت قراراً بأن الوقت قد حان) في خضم 
إلى  انتقال  بسبب  یحدث  الذي  كذلك  عاطفي  اضطراب 
ثقافة ومجتمع جدید. وقد نشأت في الكنیسة، وكنت أفهم 



خدمة المرأة الذاخرة بالكلمة: في حب الكنیسة وخدمتها

٢٢٠

بذل إبلیس جهداً مضنیاً كي یمنع البشر في جمیع أنحاء 
العالم من أن «تُضِيءَ لَهُمْ إِنَارةَُ إِنْجِیلِ مَجْدِ الْمَسِیحِ، الَّذِي هُوَ صُورةَُ 
» (٢كورنثوس ٤: ٢)،  االلهِ» (٢كورنثوس ٤: ٤). لكن «بِإِظْهَارِ الْحَقِّ
الذي هو كلمة االله، یمكننا نحن النساء أن ننادي بأن یسوع المسیح 
هو رب، وأن نكون شهود عیان على انفتاح أعین صدیقاتنا على 
«إِنَارةَِ مَعْرفَِةِ مَجْدِ االلهِ فِي وَجْهِ یَسُوعَ الْمَسِیحِ» (٢كورنثوس ٤: ٦). 
عن  النظر  فبغض  وشاملاً.  عاماً  كونه  في  الإنجیل  جمال  یكمن 
الخلفیة، أو اللغة، أو الثقافة، جمیعنا خطاة في حاجة إلى مخلّص. 

وتقدّم الرسالة المذهلة نفسها الخلاص للجمیع.

أن  یمكننا  نساء!  وسط  نخدم  أن  عظیم  امتیاز  من  له  یا 
نتحلّى بالثقة في كلمة االله، ونتجرأّ على دعوة النساء إلى قراءتها من 
خلال الخدمات المُشبَّعة بالكتاب المقدس — مثل خدمات كنیسة 
كابواتا المعمدانیّة في مدینة لوساكا، في زامبیا. فإن نساء الكنیسة 
یشتركن معاً في دراسة الكتاب المقدس، والضیافة، والكرازة، والإرشاد 
الروحي. ومع وجود تنوعّ من النساء من مختلف المراحل العمریّة 
ومختلف ظروف الحیاة، تزدهر الخدمة تحت لواء كلمة االله. تقول 
تدریباً  القائدات  ”تتلقّى  الرئیسي:  الكنیسة  راعي  زوجة  فیلیستاس، 
على ید الشیوخ من خلال الكلمة الموعوظ بها، ومن خلال دراسات 
في الكتاب المقدس. كما أن لدى النساء العجائز سیاسة مدروسة 
لتدریب الحدثات، والصلاة معاً لأجل القادة. وبهذا یتم تقدیم كلمة 
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بكسر  عمها  قام  طفولتها،  وفي  الیمن.  من  متزمتة  مسلمة  عائلة 
فكّها لطرحها سؤالاً عن الإسلام. ولكنها حین قرأت مرقس ٨: ٣٥ 
«فَإِنَّ مَنْ أَراَدَ أَنْ یُخَلِّصَ نَفْسَهُ یُهْلِكُهَا، وَمَنْ یُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي 
وَمِنْ أَجْلِ الإِنْجِیلِ فَهُوَ یُخَلِّصُهَا»، فهمت تطبیق هذا على حیاتها، 
وقالت: ”ربما سیتحتّم عليَّ أن أضحّي بحیاتي كي أتبع یسوع، لكن 

الأمر جدیر بهذا طالما سیكون لي سلام مع االله“.

بغض النظر عن خلفیاتنا، ینبغي أن یُؤتى بنا إلى الكتاب 
المقدس. ابتدأت جیني، وهي زوجة راعي كنیسة في الشرق الأوسط، 
الاجتماع بسیدة أتت إلى الكنیسة حدیثاً، وهي سیدة أعمال ناجحة 
من الفلبین، نشأت وتربت على الذهاب إلى الكنیسة. وقد أصرّت 
هذه السیدة على كونها صالحة، وعلى عدم حاجتها إلى التوبة عن 
خطایاها، وأنها كانت تبلي بلاءً حسناً في شق طریقها بنفسها إلى 
االله. ومن خلال تبادل الحدیث المتأنّي مع هذه السیدة، والذي سهّلته 
قراءة الكتاب المقدس، صارت جیني شاهدة عیان على انفتاح عیني 
السیدة على حقیقة تمرّد قلبها الخاطئ على االله. فقد أدركت أنها لم 
تفعل شیئاً یجعلها تستحق رحمة االله ورضاه، بل على النقیض كانت 
تستحق العقوبة والموت. وحینئذ تابت وآمنت. فقد أتمّ الروح القدس 
والكلمة العمل، واستطاعت جیني مشاهدة اجتذاب االله لهذه السیدة 

الغالیة إلى نفسه.
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كانت بیكي، التي تعلّم الكتاب المقدس الآن لنساء أخریات، 
حین  والغمامة  البرقع  سقط  لكن  بالطقوس.  بالعمى  قبلاً  مصابة 
بدأت تقرأ الكتاب المقدس. أیضاً تصیب الطقوس وحفظ الفرائض 
أتباع الدین الإسلامي بالعمى. یعد الإسلام دیانة تقف في تناقض 
وتعارض مباشر مع المسیح. یعلّم كتاب الإسلام، أي القرآن، بأن االله 
لیس له ولد. ویصر الإسلام على عدم موت یسوع على الصلیب، 
بل إنه أُخذ من عند الصلیب إلى السماء، بینما تم استبدال جسده 
لتقدیم  والتفصیل  الشرح  من  الكثیر  الأمر  ویتطلّب  مجرم.  بجسد 
الإنجیل لشخصٍ مسلمٍ. لكن لیس علینا أن نكون خبراء في الإسلام 
كیما نقدّم الإنجیل لأصدقائنا من المسلمین، بل ما یلزمنا هو أن 

ننجح في جعلهم یقرأون الكتاب المقدس.

أصبحت سیدة مسلمة تُدعى سَلیمة مهتمة بالمسیحیّة. كان 
تحریم مجتمعها لقراءة الكتاب المقدس یثیر فضولها، ولهذا طلبت 
من صدیقتین لها كانتا منفتحتین بشأن إیمانهما المسیحي أن یعلّماها 
عن المسیحیّة. أعطتها هاتان الصدیقتان كتاباً مقدساً، وبدأتا في 
القراءة معها من إنجیل مرقس، مشجّعتین إیّاها على القراءة وحدها 
والأمواج،  للریاح  یسوع  تهدئة  عن  السیدة  هذه  قرأت  وحین  أیضاً. 
یستطیع  من  هو  والأمواج،  الریاح  خلق  من  فإن  ”حسناً،  قالت: 
على  سلیمة  عیني  فتح  في  الحیّة  الكلمة  بدأت  فقد  یهدّئها“.  أن 
الحق الخاص بیسوع، فرأت دعوته لحیاتها. كانت عائلة والد سلیمة 
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یَسُوعَ»  الْمَسِیحِ  فِي  الَّذِي  بِالإِیمَانِ  لِلْخَلاَصِ،  مَكَ  تُحَكِّ أَنْ  الْقَادِرةََ 
(٢تیموثاوس ٣: ١٥). تشهد بیكي فالدیز عن قدرة الأسفار المقدسة 

على تغییر رؤیتها الشاملة للعالم:

أننا  بدیهیّاً  لي  بدا  وقد  المكسیك.  في  كاثولیكیّة  نشأت 
فقد  المسیحیّة  من  الأخرى  الصور  أما  مسیحیّون،  نحن 
من  تعلّمته  ما  هذا  الأقل  على  منشقّة؛  جماعات  كانت 
ما  شیئاً  بأن  شعرت  كبرت  وحین  المدرسة.  في  الراهبات 
ینقصني. وفي خضم جمیع الطقوس والممارسات الدینیّة، 
ثم  حیاتي.  في  موجوداً  یكن  لم  یسوع  بأن  مدركة  صرت 
دُعیت ذات مرة إلى اجتماع لدراسة الكتاب المقدس كانت 
تقوده صدیقة مسیحیّة. وكنت قد اتخذت قراراً بأن أجربّه. 
بشكل  منه  والاقتراب  االله  معرفة  في  شدیدة  برغبة  شعرت 
الكتاب  أقرأ  بدأت  حین  الحین،  ذلك  وفي  وأفضل.  أكبر 
ومن  االله  هو  من   — أمامي  شيء  كل  اتضح  المقدس، 
كنت أنا حقاً — واقتادني هذا إلى صلیب یسوع وسلطانه 
الخلاصي. وفهمتُ لماذا كان یتحتّم على یسوع أن یموت 
شخص  في  ومحبته  االله  غفران  فاختبرت  خطایاي،  عن 
المسیح. وللمرة الأولى، صرت أتمتّع بعلاقة عمیقة حمیمیّة 
مع المخلّص، لم أختبرها قبلاً قط. وشعرت بمحبة من نحوه 
كل  في  تغییر  بدایة  هي  هذه  كانت  قبل.  من  أعرفها  لم 

حیاتي، لا یزال مستمراً إلى الیوم.
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عن ضیافته. إذ أنه دعانا فیما كنا بعد خطاة، وأعداءً له. فقد كنا 
أمواتاً في الذنوب والخطایا، لكنه أطعمنا خبز الحیاة — أي جسده 
الذي كُسر عنا — واقتادنا إلى الحیاة. وهو یوصینا بأن نستریح فیه 

فیما نبدي الآن كرم الضیافة الباذل نحو الآخرین.


لقد غزا إبلیس جمیع الثقافات والمجتمعات، وأعمى العالم 
عن حق الإنجیل (٢ كورنثوس ٤: ٤). فقد صاغ في ضلال وخداع 
دیانات كاذبة وزائفة، وأسالیب للحیاة یقاوم بها االله. لا شيء من هذه 
الدیانات أو الأسالیب حیادیّة. بل إن كل دیانة زائفة تحوي رؤیة 
بقدرتهم  المؤمنین  غیر  مقنعة  حماس،  بكل  الإنجیل  تقاوم  شاملة 
على إرضاء القوة العظمى في الكون (التي في حالة الملحد هي 
ذاته). تتغلغل هذه الرؤى الشاملة بعمق في المجتمعات، مقتنصة 
ومستعبدة أتباعاً لها. وفي المجتمعات الشرقیّة، وعلى نحو متزاید في 
المجتمعات الغربیّة، فإن تقدیم عرض مختصر لمن هو یسوع، وماذا 
فعل، لا یكون عادة كافیاً لفك غموض وتعقید حیاة كاملة تشكّلت 

برؤیة شاملة زائفة.

یتحتّم علینا أن نقتاد النساء إلى الأسفار المقدسة كي یرین 
بأنفسهن من هو یسوع بالحقیقة. فقد دعاها بولس «الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ، 
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بینما تُقدّم إتیان من جنوب أفریقیا طبق المشویات. في كل هذا، 
نسعى إلى الحدیث عن المسیح، وإلى تقدیم عسل من الكلمة كما 

من مطابخنا.

بالطبع، تنتشر الضیافة بین الكنیسة ككل، إلا أن الضیافة 
في الاجتماعات النسائیّة تُنشئ حمیمیّة فریدة، وتتیح لنا فرصة كي 
نتشارك معاً بأحوالنا، وفي النهایة تتیح فرصة للشركة بین عائلات 
لم تكن، لولا المسیح، لتختلط وتندمج في وحدة. أحد أكثر الأشیاء 
التي نقوم بها إمتاعاً هي استضافة حفلات الزفاف وحفلات استقبال 
في  نشأت  أمریكیّة  سیدة  وهي  بیثاني،  تقوم  لأعضائنا.  الأطفال 
جیبوتي، بعمل مذهل في تزیین حجرة في مبنى الكنیسة، وتنظیم 
في  سناً  الأكبر  النساء  أحد  تقدّم  ثم  خفیفة.  طعام  وجبات  تقدیم 
ومحبتنا  شركتنا  تنحصر  لا  وبهذا،  االله.  كلمة  من  تأمّلاً  الكنیسة 
تصیر  بل  الولادة،  أو  بالعرس  الخاصة  الإثارة  في  لبعض  بعضنا 
هذه المناسبات فرصة كي نفرح معاً بالكلمة، ونحتفل بالحدث في 

ضوء حقها.

كما نطعم ونریح بعضنا البعض، فإننا یمكننا التغذّي أیضاً 
على الكلمة معاً. ویمكننا بذر البذار التي تنمو وتبني الكنیسة في 
التشجیع، خالقة المزید والمزید من الحیاة، ومن المحبة، التي تمجّد 
یسوع المسیح، لأنه هو أحبنا أولاً. فإن محبته هي الإعلان الكامل 
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كَثْرةًَ مِنَ الْخَطَایَا. كُونُوا مُضِیفِینَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِلاَ دَمْدَمَةٍ. لِیَكُنْ 
كُلُّ واَحِدٍ بِحَسَبِ مَا أَخَذَ مَوْهِبَةً، یَخْدِمُ بِهَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا، كَوُكَلاَءَ 
دَ االلهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ  صَالِحِینَ عَلَى نِعْمَةِ االلهِ الْمُتَنَوِّعَةِ. ... لِكَيْ یَتَمَجَّ
بِیَسُوعَ الْمَسِیحِ» (١ بطرس ٤: ٨-١١). في هذه الأعداد، یصف 
بطرس الكنیسة باعتبارها كائناً حیاً، یحب ویخدم أعضاؤه بعضهم 
البعض بطرق روحیّة وعملیّة، تمجّد یسوع المسیح، وتظهر نعمة االله 
باعتباره مانح كل المواهب. تضفي الضیافة على الكنیسة الحیاة، 
والمحبة، والعلاقات الجیدة بین الأعضاء، وهي الوسیلة الرائعة لبذر 

بذار كلمة االله، داخل المجتمعات وأیضاً عبرها.

تعد مدینة دبي، في الإمارات العربیّة المتحدة، حیث أسكن، 
میناء دولیّاً في الشرق الأوسط. غالبیة السكان هنا یأتون من بلاد 
العالم.  أنحاء  جمیع  من  مغتربین  من  كنیستنا  تتكوّن  كما  أخرى. 
وبالتالي، تعد الضیافة أمراً محوریّاً وضروریّاً. نحب أن نجتمع شهریّاً 
في بیوت بعضنا البعض، لنستمتع بوجبة طعام على مستوى الكنیسة 
ككل، وكي نعد الطعام للمرضى من الأعضاء، أو لمن ینتقلون من 
موضع سكنهم، أو لمن ینجبون أطفالاً، وأیضاً كي نستمتع بالشركة 
ویظهر  سنویّاً.  مرتین  تُقام  التي  الكنسیّة  الرحلات  في  بیننا  فیما 
تنوّعنا جلیّاً في اجتماعنا لتناول الطعام. إذ تنبعث في الهواء رائحة 
حبّات القهوة المحمصة التي أتت بها أدیام من أثیوبیا، بینما یُقدَّم 
في الوقت ذاته طبق البریان الهندي اللذیذ الذي تعده دارلي، وأیضاً 
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مساهمتین في بنیان بعضهما البعض في الإیمان. وإذ ازداد نموهما 
الكتاب  لدراسة  صغیرة  مجموعة  قیادة  في  معاً  بدأتا  الإیمان،  في 
المقدس، وبدأتا كلاهما في تلمذة نساء أخریات. وقد تركت محبتهما 
للمسیح، ولبعضهما العض تأثیراً في حیاة الكثیر من النساء. وكان 
معا  یجتمعن  كي  الأخریات  النساء  من  للكثیر  محفز  بمثابة  هذا 

للصلاة والمتابعة. یا له من تضاعف للخدمة!

بل وحتى النساء المشتركات في اللغة الأم وفي لون البشرة 
شخصیة  حاجات  ولدیهن  العائلیّة،  الخلفیّات  مختلف  من  یتحدّرن 
مختلفة، ویصارعن مع ظروف حیاتیّة مختلفة. ولكن، یجلب تطبیق 
حق كلمة االله الشامل والعام على المراحل المختلفة من حیاتنا، وعلى 

ظروفنا المختلفة، الوحدة والنمو الروحي.


تشدیداً  المقدس  للكتاب  القدیم  الأدنى  ثقافة الشرق  شدّدت 
كبیراً على الضیافة. فإن أحد مؤهّلات الشیخ، أي قائد الكنیسة، هي 
أن یكون مضیفاً للغرباء (١ تیموثاوس ٣: ٢؛ تیطس ١: ٨). كما 
یوصي كلٌّ من بولس، وبطرس، وكاتب رسالة العبرانیین بإضافة 
 .(٩  :٤ بطرس   ١ ٢؛   :١٣ عبرانیین  ١٣؛   :١٢ (رومیة  الغرباء 
ویقدّم لنا بطرس صورة كاملة عن هدف وناتج الضیافة: «وَلكِنْ قَبْلَ 
كُلِّ شَيْءٍ، لِتَكُنْ مَحَبَّتُكُمْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ شَدِیدَةً، لأَنَّ الْمَحَبَّةَ تَسْتُرُ 
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كما تعد المصالحة، والمحبة، والكرازة أیضاً من ثمار دراسة 
كینیا.  من  جارتین  بین  تفرق  عداوة  كانت  فقد  المقدس.  الكتاب 
المسیحیّة  بین  ما  تتأرجح  كانت  التي  السیدتین،  أحد  ابتدأت  ثم 
والإسلام، في حضور اجتماع دراسة الكتاب المقدس في الكنیسة. 
وتغیّرت حیاتها بالكلمة. ثم ذهبت للبحث عن جارتها وقدّمت لها 
اعتذاراً لعدم تعاملها الجید معها. والآن كلاهما مؤمنتان مسیحیّتان، 
هذا  لیس  معاً.  المقدس  الكتاب  دراسة  اجتماع  تحضران  وكلاهما 
سوى مجرد مثال واحد للقوة المغیّرة لدراسة للكتاب المقدس المُسلَّطة 

على حق الكلمة.


كما علمنا سابقاً من نساء كنیسة كیبیریا، یمكن لمن یختلفن 
اختلافاً كبیراً عن بعضهن البعض أن یجدن الوحدة بینهن عند كلمة 
االله. لنفكر الآن في سیدتین ترتادان كنیسة تتحدث اللغة الإنجلیزیّة 
سیدة  كیم  یابانیّة.  والأخرى  أمریكیّة  الواحدة  الأوسط،  الشرق  في 
متزوجة  سناً،  أحدث  سیدة  ویوري  أولاد،  أربعة  لدیها  عمراً،  أكبر 
ضئیل  قدر  السیدتین  هاتین  لدى  كان  الظاهر،  بحسب  حدیثاً. 
من القواسم المشتركة، إلا أنهما ابتدأتا تشاركان بعضهما البعض 
بأفراحهما وأحزانهما، وتقدّمان المشورة لبعضهما البعض من كلمة 
االله. كما أنهما صلیا معاً، واعترفتا بخطایاهما لبعضهما البعض، 
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تطلق مرثا ماكوكو، من كنیسة كیبیریا المشیخیّة المصلحة 
الأربعاء  في  الكنیسة  تعقد  ”حیویة“.  صفة:  االله  كلمة  على  بكینیا 
للكتاب المقدس للنساء من جمیع الأعمار،  من كل أسبوع دراسة 
ولكن  عائلاتهن،  عن  والمسئولات  المتزوّجات،  غیر  من  غالبیتهن 
البعض منهن زوجة ثانیة أو ثالثة. تحیا أولئك النساء في فقرٍ مدقعٍ، 
صات  مُشخَّ نصفهن  وحوالي  بل  الحیاة.  ضروریات  أو  طعام  دون 

بفیروس نقص المناعة. تقول مرثا:
المجتمع  لأن  التعقید،  غایة  في  ثفاقة  مجتمعي  ثقافة  تعد 
ثقافتها  لها  قبیلة  وكل  مختلفة،  قبائل  من  نساءً  یشمل 
ربما  ما،  قبیلة  لثقافة  مناقضاً  یكون  قد  فما  بها.  الخاصة 
ما  مجتمع  یكون  قد  أخرى.  ثقافة  في  قوة  موطن  یكون 
أمومیّاً وآخر أبویّاً. وحده الكتاب المقدس هو الذي نجد فیه 
تناغماً، ولذا فإن هدفنا في دراسة الكتاب المقدس هو أن 
المسیح،  في  جدیدة  هُویّة  تهبنا  كتابیّة  ثقافة  ونرعى  نزرع 

بینما نرفض الخطیة.

بالروح  قویّاً  وعیاً  المقدس  الكتاب  على  التركیز  هذا  أنشأ 
الجماعیّة بین النساء في الكنیسة بالرغم من تنوّعهن القبلي. فإنهن 
یعتنین ببعضهن البعض، ویسدّدن حاجات بعضهن البعض حین 
تنجب أحدهن الأطفال أو حین تمرض أحدهن. تشیر مرثا إلى هذه 
الرعایة والاهتمام باعتبارها أحد ثمار اجتماع دراسة الكتاب المقدس 

الذي یقام للنساء.
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للنساء  المقدس  الكتاب  دراسة  اجتماعات  بأن  قولنا  یبدو 
لكن  مؤلم.  نحو  على  بدیهیّاً  كلاماً  االله  بكلمة  تتشبّع  أن  ینبغي 
للأسف، یمكن لهذه الاجتماعات أن تحید عن المسار من خلال 
تتحوّل  أن  یمكن  صالحة.  أشیاء  حتى  تكون  قد  أخرى —  أشیاء 
دراسة الكتاب المقدس إلى نوادٍ اجتماعیّة حیث تكون الشركة هي 
الهدف الرئیسي، وحیث ینصب التركیز على الطعام الذي یُقدَّم لا 
على خبز الحیاة. بل ویمكن أن تتحوّل إلى جلسات مشورة حیث 
تأتي النساء المضطربات لسداد حاجاتهن الظاهریّة. أو قد تتحوّل 
فیدیو  مقاطع  خلال  من  النساء  عن  الترفیه  فیها  یتم  أماكن  إلى 
لمعلّمین حماسیّین، ذوي نوایا حسنة، ممن في جهد منهم كي یكونوا 
مواكبین للعصر الحالي، یفوتهم الغرض من النص محل الدراسة. 
تعد الشركة، والمشورة، وسداد الاحتیاجات بعضاً من ثمار دراسة 
جیدة للكتاب المقدس، إذ بهذه الدراسة تتعمّق النساء في علاقاتهن 
الواحدة مع الأخرى، وتشاكل حیاتهن الكلمة. كما لا یوجد ما یمنع 
ومبتهجین  متحمّسین  والمعلّمون  الدراسة  مجموعات  قادة  یكون  أن 
لهذه  ینبغي  لا  ولكن،  الآخرین.  حیاة  في  یفیض  بشكل  بالكلمة 
الأشیاء أن تحل البتة محل دراسة مرُكَّزة وعمیقة للكتاب المقدس، 
لأن الأسفار المقدسة هي التي تملك السلطان والقوة لتغییر الحیاة 

(مزمور ١١٩: ١٢٩).
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مختلفة، بعضها في العلن، والبعض الآخر داخل بیوتهن، 
والآخر في الكنیسة. كما ازدادت محبتنا بعضنا لبعض، مع 
ازدیاد محبتنا للمخلّص. حقاً إن كلمة االله هي خبز السماء 

لنفوسنا. وإننا لفي حاجة إلى إمداد جدید منها كل یوم.

روایة  إلى  تمیل  الأسیویّة  المجتمعات  إن  البعض  یقول 
القصص، ولا یعجبها التعلیم الكتابي المباشر. لكنَّ یوري قد نمت 
بالروح  بقوة  المقدس،  بالكتاب  مشبَّعة  خدمة  في  بالفعل  وازدهرت 
القدس. ویا لروعة كون الكتاب المقدس ملآناً بالقصص التي من 
خلالها یعلن االله عن نفسه! وبغض النظر عن موضع نشأة النساء 
وخدمتهن، ینبغي أن تظل الكلمة أساسنا الراسخ. تستمع النساء إلى 
رسائل آثمة من العالم المحیط بهن طیلة الأسبوع. وبغض النظر 
إعلانیّة  مواد  عادة  بغالبیتنا  تحیط  فیها،  نعیش  التي  الدولة  عن 
مغویة، وكلمات أغانٍ غیر بنّاءة، وأحادیث كریهة وضارة. ینبغي 
أن نجعل كلمة االله تقاطع مسار أسابیعنا. ویلزمنا أن نستمع إلى 
لنا.  تقوله  وما  الكلمة  تعلیم  إلى  نستمع  وأن  بالكلمة،  سلیم  وعظ 
نقل  إلى  تهدف   — كانت  أینما   — الجیدة  النساء  خدمات  فإن 
وكما  العصر.  لهذا  الفوضوي  الضوضائي  التلوث  تخترق  رسالة 
یخبرنا نص ٢تیموثاوس ٣: ١٦-١٧، إن النساء یتأهّبن بكلمة االله، 
وبالتالي، ینبغي لدراسة الكتاب المقدس، والتلمذة، والضیافة، والكرازة 

للعالم أن تتشبّع بهذه الكلمة.
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للنساء  المقدس  الكتاب  لدراسة  اجتماعاً  أحضر  كنت 
بانتظام، حیث كنا ندرس أسفاراً متوالیة من الكتاب المقدس 
من فترة إلى الأخرى بالأسلوب الاستقرائي لدراسة الكتاب 
المقدس. وقد ساعدني هذا على فهم ما تعنیه الكلمة، كما 
كنت  بیتي.  في  هذا  أفعل  كیف  أرى  أن  على  ساعدني 
أصارع مع الكثیر من مقاطع الكتاب المقدس التي لم أكن 
أفهمها، ومع ذلك كان الأمر وكأن قطع الأحجیة كانت في 
روعة  یصیبني  حقاً،  فواحدة.  واحدة  معاً،  تجتمع  مرة  كل 
وخالیة  كاملة  كلمة  من  لها  یا  بالذهول.  االله  كلمة  وجمال 

من أي عیب.

أن  على  أسبوعیّاً  لي  أخوات  مع  الاجتماع  ساعدني  كما 
كیف  هذا  لي  بیَّن  وقد  وأقوله.  أتعلّمه  عمّا  مسئولة  أكون 
تلعب الكنیسة دوراً هاماً في مسیرتي الروحیّة. فإننا نحفّز 
ونحرّض بعضنا البعض في غضون تأمّلنا في كلمة االله 
حیاتنا  رأیت  وقد  مشتاقة.  وبقلوب  جادة،  صلاة  في  معاً 
هو  أساسنا  كان  نعمته.  في  وتنمو  مستمر،  بشكل  تتغیّر 
كلمة االله، تلك الكلمة وحدها، بقوة روحه. وقد تعلّمنا معاً 
مدى حاجتنا إلى الإنجیل بشكل یومي في اكتشافنا للحق 
معاً. ورأیت الاتضاع بادیاً في سیدات ناضجات، فأدركت 
أن المسیر مع االله هي رحلة مستمرة ومبهجة. رأیت العدید 
وطاقات  مجالات  في  مواهبهن  یستخدمن  النساء  من 
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البشریین للكتاب المقدس، لكن یوجد كاتب إلهي واحد. «تَكَلَّمَ أُنَاسُ 
االلهِ الْقِدِّیسُونَ مَسُوقِینَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ» (٢بطرس ١: ٢١). فقد 
أعلن االله عن ذاته في كلمته، وفیها أعطانا كل ما یلزمنا كي نحیا 
لأجله. «كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ االلهِ، وَنَافِعٌ لِلتَّعْلِیمِ واَلتَّوْبِیخِ، 
أو  [رجل  االلهِ  إِنْسَانُ  یَكُونَ  لِكَيْ   ، الْبِرِّ فِي  الَّذِي  واَلتَّأْدِیبِ  لِلتَّقْوِیمِ 
بًا لِكُلِّ عَمَل صَالِحٍ» (٢تیموثاوس ٣: ١٦-١٧).  امرأة] كَامِلاً، مُتَأَهِّ
تواجهها  التي  القضایا  مختلف  والفعّالة  الحیّة  الكلمة  هذه  تخاطب 
النساء في الكنائس في الشمال، والجنوب، والشرق، والغرب. ثمة 
أهمیة — كما أنه من المثیر أیضاً — أن ترى كل واحدة منا في 
أجزائنا الصغیرة من العالم كلمة االله عاملة بفاعلیّة في نساء حول 
العالم، ومن خلالهن. استمع إلى ما قالته لنا یوري إیلیف من الیابان 

عن كلمة االله العاملة بفاعلیّة في كنیستها:

تحدرت من خلفیّة غیر مسیحیّة على الإطلاق في الیابان. 
ولم أنشأ في بیئة حیث كان المنظور الشامل المسیحي هو 
القاعدة. ولذا، فحین قبلت الإیمان في الثالثة والعشرین من 
عمري، كان هناك الكثیر جداً مما لم أكن أفهمه عن الكتاب 
المقدس، وعن كیفیّة توافق نصوصه وأسفاره معاً، وكیفیّة 
مساعدته لي في فهم االله، والإنسان، ومشیئة االله لي. وقد 
اقتادني الرب بنعمته إلى كنیسة كانت كلمة االله تُعلَّم فیها 

بأمانة في كل مناسبة ممكنة.
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الثقافات التي یخدمن فیها. بل وتختلف القضایا والمنهجیّات الیومیّة 
إثماراً  الخدمات  أكثر  أن  إلا  لها.  المجاورة  الأخرى  إلى  دولة  من 
بین النساء عبر جمیع أنحاء العالم تشترك في ثلاثة أشیاء: التشبّع 
بكلمة االله، والوضوح بشأن الإنجیل، والارتباط بالكنیسة المحلیّة.

تنتج الخدمة المثمرة عن تشبُّع النساء بكلمة االله، أي حین 
یعلمن أن الكتاب المقدس یتكلّم في كل ثقافة، وفي كل مرحلة من 
مراحل الحیاة. كما یحدث الإثمار حین تُسبى النساء بمجد الإنجیل، 
حیاتهن  وتشكیل  بتحفیزهن  الواضحة  الرسالة  تلك  تقوم  وحین 
وخدمتهن. كما تنتج هذه الخدمة المثمرة أیضاً عن الانخراط الكامل 
بالإنجیل،  وتكرز  المقدس،  بالكتاب  تؤمن  كنیسة  حیاة  في  للنساء 
المسیح  جسد  لمنفعة  مواهبهن  ومستخدمات  احتیاجاتهن،  جالبات 
المحلي. سنتناول في هذا الفصل هذه المكوّنات التي تشكّل خدمة 
نساء صحیحة، وسنصغي إلى أصوات من دول كثیرة لمن یخدمن 

الرب بفرح وإثمار.


كُتب الكتاب المقدس في أجواء ثقافة شرق أوسطیّة قدیمة، 
لكن كلماته بعیدة كل البعد عن كونها محدودة بشعب معین خلال 
فترة معینة من التاریخ، بل هي تخاطب جمیع الثقافات في كل فترة 
الكتّاب  تعدّد  من  الرغم  على  أنه  هو  هذا  في  السبب  الزمن.  من 



الفصل السادس

أقصى اSرض
التفكير على الصعيد العالمي

كيري فولمار

للأمهات  مساعدة  تقدیم  یمكنها  التي  الخدمة  نوع  هو  ما 
واللواتي  المناعة،  نقص  فیروس  بمرض  تشخیصهن  تم  اللواتي 
یعانین من الفقر؟ كیف یمكن تشجیع الكرازة في دولة یعد التبشیر 
بدیانة أخرى عملاً مخالفاً للقانون، ویُعاقَب التحوّل إلى دیانة أخرى 
بالموت؟ كیف لكنیسة یأتي أعضاؤها من عدّة دول مختلفة أن تزرع 

الوحدة بین نساء من ثقافات مغایرة ومختلفة؟

بقدر  العالم  حول  الكنائس  التي تبرز في  القضایا  تختلف 
اختلاف المجتمعات والثقافات التي تبرز فیها عن بعضها البعض. 
كما تتنوع الوسائل التي تخدم بها النساء بعضهن البعض بقدر تنوع 



خدمة المرأة الذاخرة بالكلمة: في حب الكنیسة وخدمتها

٢٠٤

لقد خُلقنا كي نحیا بكلمة االله، وكي نحیا إلى الأبد، أیضاً! 
وبقدر ما في وسعنا، لا بد أن نأخذ كلمة االله على محمل الجد كما 
تأخذ هي نفسها على هذا المحمل، حین ندرسها مع بعضنا البعض، 
ومع أصدقائنا من غیر المؤمنین. ینبغي أن نفعل هذا بتوقّع، لأنه 
حین ینیر روح االله الكتاب المقدس، ویهب البشر آذاناً لیسمعوا، حینئذ 
تفیض میاه الحیاة الأبدیّة في البریة. فقد قال یسوع: «إِنْ عَطِشَ أَحَدٌ 
فَلْیُقْبِلْ إِلَيَّ وَیَشْرَبْ. مَنْ آمَنَ بِي، كَمَا قَالَ الْكِتَابُ، تَجْريِ مِنْ بَطْنِهِ 
» (یوحنا ٧: ٣٧-٣٨). حین نعطش لیسوع، نشرب  أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ
من كلمته التي تقوت الحیاة. وحین یخمد عطشنا، لا یسعنا سوى 
الالتفات إلى من هم من حولنا، ودعوتهم كي یأتوا وینظروا الإنسان 
(یوحنا ٤: ٢٩). حین یحدث ذلك، ستتأهّب خدماتنا المختلفة بین 

النساء للبدء في العمل بحماس وقوة.
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االله. وطالما نحیا ونتنفّس، فإن واجبنا المبهج هو أن نهب أنفسنا 
لتلمذة الإرسالیّة العظمى، التي تشمل المساعدة على إتاحة الأسفار 
المقدسة وجعلها مفهومة للجمیع. ما الذي یمكن للروح القدس أن 
ویقینهن  ضمانهن  یكمن  بالكلمة  ممتلئات  نساء  خلال  من  یفعله 
الثابت كالصخر في الإله الذي أعطانا كلمته؟ إن خدمة المصالحة 
الموكلة لنا (٢ كورنثوس ٥: ١٨) من شأنها أن تستوعب بداخلها 

كل جانب من جوانب خدمتنا بین النساء.

فإننا، إذ نحن متأصّلات في كلمة االله، ومن فیض وفور 
الفرح الذي لنا من كوننا صُولحنا مع االله في المسیح، نناشد الخطاة 
من حولنا أن یتوبوا ویؤمنوا بالإنجیل: ”یا صدیق، كیف ستتصرف 
حیال خطایاك؟ ’وَمَنْ یَحْتَمِلُ یَوْمَ مَجِیئِهِ؟ وَمَنْ یَثْبُتُ عِنْدَ ظُهُورهِِ؟‘ 
(ملاخي ٣: ٢). أین ستجد رجاءً وسلاماً حقیقیّاً وثابتاً؟ أریدك أن 
تأتي معي إلى الصلیب. یا لحاجتنا الماسة جمیعاً إلیه! ’لأَنَّ غَایَةَ 
النَّامُوسِ هِيَ: الْمَسِیحُ لِلْبِرِّ لِكُلِّ مَنْ یُؤْمِنُ‘ (رومیة ١٠: ٤). ’واَلرُّوحُ 
واَلْعَرُوسُ یَقُولاَنِ: «تَعَالَ!». وَمَنْ یَسْمَعْ فَلْیَقُلْ: «تَعَالَ!». وَمَنْ یَعْطَشْ 
(رؤیا یوحنا ٢٢: ١٧).  انًا‘  مَجَّ حَیَاةٍ  مَاءَ  فَلْیَأْخُذْ  یُرِدْ  وَمَنْ  فَلْیَأْتِ. 
تصالح مع االله بالمسیح، لا یوجد طریق آخر تأتي به إلى الآب. ألا 

تُقبِل معي إلى یسوع؟“
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في اجتماع دراسة الكتاب المقدس للنساء في الجامعة حیث 
صرت مؤمنة، انفتحت عینيَّ على الحیاة، وظهر أمامي طریقه، 
وتعلّمت حقه. وإذ غصت في المائدة التي ترتبت أمامي في كلمة 
االله، غیّرني االله من ضیفة لا أدریة إلى مضیفة مملوءة بالحماسة، 
داعیة المزید والمزید من النساء كي یأتین لیذقن وینظرن ما أطیب 

الرب.

المقدس  الكتاب  قبول  وجوب  على  المؤمنون  نحن  نؤكد 
الأسفار  تكتسب  أن  ونرفض  السلطان،  صاحبة  االله  كلمة  باعتباره 
المقدسة سلطانها من الكنیسة، أو التقلید، أو أي مصدر بشري آخر.٦٦ 
وبما أن الكتاب المقدس لیس مجرد مجموعة من الكلمات عن االله، 
بل هو كلمة االله التي تعلن عنه، فإننا لا نغالي إذن في تقدیر قیمتها 
في سعینا الشخصي لمعرفة االله، وفي تقدیمه لمن لا یعرفونه. وبما 
فیمكننا  (رومیة ١٠: ١٧)،  االلهِ  بِكَلِمَةِ  واَلْخَبَرُ  بِالْخَبَرِ،  الإِیمَانُ  أن 
أن نكون على ثقة تامة في حثّنا للآخرین على الانضمام إلینا في 
ترقّب إقبال الكثیرین إلى الإیمان بالمسیح فیما ندرس كلمته معاً، 

والصلاة لأجلهم.

إن الملایین والملایین من البشر في العالم لم ینتفعوا بعد، 
قدمها  التي  المزایا  من  الانتفاع،  قانونیّاً)  (أو  عملیّاً  یمكنهم  لا  أو 
كلمة  تصلنا  كي  حیاتهم  منهم  البعض  بذل  الذین  المصلِحون،  لنا 
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أحد منا یمكن أن یحیا بالخبز وحده، لكن جمیعنا یحتاج إلى أن 
یذوق وینظر ما أطیب یسوع، خبز الحیاة (یوحنا ٦: ٤٨). «لأَنَّ 
مَاءِ الْواَهِبُ حَیَاةً لِلْعَالَمِ» (یوحنا ٦: ٣٣).  خُبْزَ االلهِ هُوَ النَّازِلُ مِنَ السَّ
أي مكان یمكن فیه لشخص ینتابه الفضول بل وتراوده الشكوك أن 
یسحب كرسیاً لیجلس إلى الولیمة أفضل من رفقة محتفلین آخرین 
یعلمون بالفعل طیب الطعام؟ حین یجد أناس شیئاً طیب المذاق، 

فهم یخبرون الآخرین عنه.


لا ینبغي الاعتقاد بأن دراسة الكتاب المقدس أداة اختیاریّة 
المقدس  الكتاب  دراسة  بل  بالإنجیل.  النساء  إلى  للوصول  وفرعیّة 
هي جوهر ربح النفوس كما أن الجهاز الهضمي هو كذلك بالنسبة 
لإمداد الجسد بالقوة. كلما توغّلنا في الحفر داخل ما تعنیه كلمة االله، 
استطعنا تتبُّع االله عن كثب، والاقتراب إلى ذاك الذي أعلن ذاته لنا 
بصفته «الطریق». ومن خلال الدراسة المتمعّنة للكتاب المقدس، 
یمكننا أن نبلغ إلى معرفة للحق تقودنا إلى ذاك الذي أعلن عن نفسه 
لنا بصفته «الحق». ویترتب على هذا حصولنا في دراستنا المجتهدة 
عن  أعلن  الذي  الكلمة،  من  ومعیشتنا  قوتنا  على  المقدس  للكتاب 

نفسه لنا بصفته «الحیاة» (یوحنا ١٤: ٦).
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لا حاجة بنا أن نشعر بالفزع أو عدم الأمان حیال دعوة 
المقدس.  الكتاب  دراسة  اجتماع  وإلى  شركتنا  إلى  المؤمنات  غیر 
یلزمنا أن نبتعد عن عقدة ذنب اختیار العمیل الخاطئ حین یتعلّق 
الأمر بولیمة كلمة االله والشركة مع جسده. السبب في هذا هو أن 
تطلّعنا المتلهّف حین نأتي معاً للشركة حول كلمة االله یقول أشیاء 
حقیقیّة وصحیحة عن االله. یقول إنه راعینا الصالح، الذي لا یعوزنا 
شيء في رعایته. ویقول أیضاً إن المراعي التي یربضنا فیها ملیئة 
بالطعام الوفیر الذي یرد به نفوسنا. یقول أیضاً إننا في حاجة إلى أن 
یهدینا إلى سبل البر، وإلى تعزیته لنا في وادي ظل الموت. ویقول 
أیضاً إن حضوره یبدد مخاوفنا، وتأدیبه الأبوي یقوّمنا. ویقول إنه 
هو من یستطیع إشباعنا، وضمان أماننا في محبته إلى الأبد. لا 
مجال هنا لعقدة الذنب المختصة باختیار العمیل الخاطئ، هذا لأننا 
لا نستطیع أن نضیف إلى االله وإلى كلمته؛ كل ما یمكننا فعله هو 

أن نستقبل ونأخذ.

شخص  من  باتضاع  نناله  الذي  الشبع  ندرك  حین  وفقط 
لأي  دعوتنا  وجوب  یصیر  طعامنا،  هي  التي  وكلمته،  المسیح 
شخص وكل شخص أن یأتي ویملأ كأسه ریّا معقولاً ومنطقیّاً. لا 
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 . لِنَعْرِفْ فَلْنَتَتَبَّعْ لِنَعْرِفَ الرَّبَّ

خُرُوجُهُ یَقِینٌ كَالْفَجْرِ. 

یَأْتِي إِلَیْنَا كَالْمَطَرِ. 

رٍ یَسْقِي الأَرْضَ. (هوشع ٦: ٣) كَمَطَرٍ مُتَأَخِّ

بجوار  سنقف  الأبدیّة،  یوم  ویبدأ  الفجر،  ذلك  یبزغ  حین 
أجیال كثیرة من الرجال، والنساء، والأطفال بدءاً من جیراننا ووصولاً 

إلى أقصى الأرض ننشد بمدح مجد نعمته: 

وَلِلْخَــرُوفِ.  الْعَــرْشِ  عَلـَـى  الْجَالـِـسِ  لإِلهِنَــا  الْخَــلاَصُ 

(رؤیا یوحنا ٧: ١٠)

أحب أن أفكر في النساء اللواتي أحضرهن االله في سیادته 
إلى داخل نطاق تأثیري، وأصلّي لكل واحدة منهن، طالبة من االله 
أن یتیح لي فرص كي أقدم لهن كلماته الواهبة للحیاة. ماذا عن 
النساء اللواتي تعرفینهن؟ انظري خارج بیتك، أو غرفة معیشتك، أو 
غرفة نومك، وتساءلي من یمكن أن یكون رجاءك، أو فرحك، أو 
إكلیل افتخارك أمام ربنا یسوع في مجیئه (١ تسالونیكي ٢: ١٩)؟ 
بنعمة االله، یمكن أن تكون هذه هي المرأة التي تبادرت لتوها إلى 

ذهنك.
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لأَنَّ االلهَ الَّذِي قَالَ: «أَنْ یُشْرِقَ نُورٌ مِنْ ظُلْمَةٍ»، هُوَ الَّذِي 
یَسُوعَ  وَجْهِ  فِي  االلهِ  مَجْدِ  مَعْرفَِةِ  لإِنَارةَِ  قُلُوبِنَا،  فِي  أَشْرَقَ 

الْمَسِیحِ. (٢ كورنثوس ٤: ٦)

الصلیب  في  المسیح  مجد  معاینة  هو  یغیّرنا  ما  إن 
(٢كورنثوس ٣: ١٨)، وهذا هو عمل روح االله القدوس. في دراستنا 
الكیفیّة  نرى  كي  الأخرى  تلو  الفرصة  لنا  تتاج  المقدس،  للكتاب 
حاجز،  وكل  عقبة،  كل  الأقانیم  المثلّث  الإله  حطّم  قد  بها  التي 
وكل تهدید یهدّد سعادتنا فیه. یتطلّع العهد القدیم إلى هذا التحریر. 
وفي الأناجیل، یعلن یسوع بأنه هو المسیا الذي أتى لیطلق العبید 
في الحریة. وفي سفر أعمال الرسل، والرسائل نرى كیفیّة السلوك 
بموجب هذه الحریة بقوة الروح القدس الساكن فینا. وتبیّن لنا رؤیا 
یوحنا في سفر الرؤیا أنه بسبب ما فعله یسوع لأجلنا على الصلیب، 
المسیح  سیظهر  فیه  الذي  الیوم  ذلك  إلى  نتطلّع  أن  الآن  یمكننا 
كي یعلن عن بدء أبدیة مع االله حیث سیتحقّق الوعد القائل: «وَهُمْ 

سَیَنْظُرُونَ وَجْهَهُ» (رؤیا یوحنا ٢٢: ٤).

نحن  نراه  ما  لرؤیة  آخرین  ندعو  أن  وینبغي  بل  نستطیع 
في   .(١-٤  :١ یوحنا   ١) كاملاً  فرحنا  یكون  كي  االله،  كلمة  في 
اجتماعات دراسة الكتاب المقدس التي نقیمها، نجتمع كي نتغذّى، 

لكن دعونا نتذكر أیضاً أن التغذّي وسیلة بها نطعم آخرین أیضاً.
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عَلَى جَبَل عَال اصْعَدِي، 
رةََ صِهْیَوْنَ.  یَا مُبَشِّ

ارْفَعِي صَوْتَكِ بِقُوَّةٍ، 
رةََ أُورُشَلِیمَ.  یَا مُبَشِّ

ارْفَعِي لاَ تَخَافِي. 
قُولِي لِمُدُنِ یَهُوذَا: 

«هُوَذَا إِلهُكِ ». (إشعیاء ٤٠: ٩)

كیف یمكن لرجال ونساء خطاة أن یروا االله ویعیشوا؟ قال 
یسوع في عظته التي ألقاها على الجبل: «طُوبَى لِلأَنْقِیَاءِ الْقَلْبِ، 
لأَنَّهُمْ یُعَایِنُونَ االلهَ» (متى ٥: ٨). لكن لیس بار، لیس ولا واحد 
النساء  أكثر  وإن  بل   .(١٠-١٢  :٣ رومیة  ١٠؛   :١٤ (مزمور 
اتضاعاً ووداعة، أو أكثرهن تقوى روحیّة، أو أولئك النساء الرفیعات 
المستوى اللواتي یبدین وكأنهم لسن في حاجة إلى شيء، جمیعهن 
یحتجن إلى هذا الشيء الواحد، إن كان ینبغي علیهن أن یرین االله 
ویعشن: النعمة. من أین تأتي هذه النعمة؟ تأتي من الإنجیل — 
الإنجیل الذي یُكرَز به، ویُشرحَ، ویُحامَى عنه، ویُبتهَج به في دراستنا 
للكتاب المقدس. ووفقاً لكلمة االله، فإن االله نفسه قد أتاح سبیلاً لنا 
ولجمیع من دعاهم كي یروا وجهه ویعیشوا. والوسیلة الوحیدة التي 
نختبر بها هذا الفرح الذي لا یُنطق به هي فقط من خلال یسوع 

المسیح وعمله الكفاري على الصلیب.
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وبالنسبة لنساء كثیرات، یعد الاعتراف بتلك الخطایا في مكان 
یثقن (أو على الأقل یرجون) فیه أن یُقابَلن بآذان صاغیة له قیمة 
كبیرة. ما أكثر المرات التي حضرت فیها اجتماعات لدراسة الكتاب 
المقدس مع نساء أخریات قمن باستغلال تلك المناسبة للاعتراف 
بالخطایا، في وجود مؤمنات یمكنهن أن ترجعهن إلى المخلّص. تم 
تسهیل هذا من خلال كلمة االله، الذي تسطع بنورها في المواضع 
المظلمة لقلوبنا. یستخدم روح االله الكلمة كأداة للتبكیت، والتهذیب، 
والتنقیة، والتعلیم، والتوبیخ، الذي یؤدّي في النهایة إلى حیاة غنیة، 
وإلى الإثمار. لدى النساء الممتلئات بالكلمة موهبة خاصة تختص 
بمساعدة نساء أخریات كي یرین االله في كلمته، ویرین أنفسهن في 
ضوء تلك الكلمة، في أثناء صراعهن مع مشكلات وقضایا تخص 

خطایاهن، وفي أثناء حربهن مع التجربة.

یوماً ما سیقف جیراننا، وزملاؤنا في العمل، وأقاربنا، وأحبّاء 
آخرون أمام قدوس إسرائیل. وإننا لنعلم أین یمكنهن نوال إمكانیة 
الدخول دون معوقات، الذي سیحتاجونه في ذلك الیوم، إلى عرش 
المناداة ببشارة االله عن ابنه. فإننا ننجح في  لدینا امتیاز  السماء. 

الاستجابة لدعوته حین نبذل حیاتنا كي ندلي بهذا الإعلان:
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صدیقاتنا غیر المؤمنات وعائلتنا كي یحدّدوا مكانهم داخل قصة االله 
من خلال دراسة كلمته. وحین یبدأون في الرؤیة بعیون قلوبهم، لیت 
الإله الَّذِي قَالَ: «أَنْ یُشْرِقَ نُورٌ مِنْ ظُلْمَةٍ»، یشرق في قلوبهم لإِنَارةَِ 

مَعْرفَِةِ مَجْدِ االلهِ فِي وَجْهِ یَسُوعَ الْمَسِیحِ» (٢ كورنثوس ٤: ٦).


إن قداسة االله الملیئة بالرهبة رائعة الجمال لمن اختبأوا في 
یسوع المسیح، الوسیط الواحد بین االله والناس (١ تیموثاوس ٢: ٥)، 
واحتموا به. أما لمن هم خارج المسیح، الأموات روحیّاً بینما هم بعد 
أحیاء، تعد قداسة االله رعباً لا یمكن تصوّره. یلزمنا أن ندرك الطبیعة 
الكرازیّة لدراسة الكتاب المقدس، ونستخدمها، لأن أصدقائنا الضالین 
یحتاجون أن یروا االله فیعیشوا. لكن طالما ظلوا خارج المسیح، لا 
یمكنهم أن یروا االله ویعیشوا. جمیعنا نعاني من المشكلة ذاتها: إن 
خطایانا تفصل بیننا وبین خالقنا القدوس، االله، الذي قال: «الإِنْسَانَ 
لاَ یَراَنِي وَیَعِیشُ» (خروج ٣٣: ٢٠). فإن شعور انقباض الصدر 
الذي یعترینا في أحشائنا من اكتشاف إنسان خاطئ آخر لخطایانا 
لیس سوى جزءاً ضئیلاً من الرعب والروع الذي سیشعر به البشر 
حین یدركون أنهم رأوا مجد الإله الحي.٦٥ فإن خطایانا تفصل بیننا 

وبین االله، وتجلب علینا دینونة االله العادلة وعقوبته الأبدیّة.
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الكبرى  الصورة  یرین  بأن  لصدیقاتنا  نسمح  أن  ینبغي 
داخل  من  براق  سطوع  في  یتفجّر  الوضوح  فإن  الكتابي.  للاهوت 
التشوش الضبابي حین نعلم بأن ما یطلق علیها قصص عشوائیّة 
في الكتاب المقدس تهدف فعلیّاً مجتمعة إلى توجیهنا إلى القصة 
الأعظم (والوحیدة). لديَّ صدیقة من دولة شرقیّة قالت لي إنه جرى 
العرف في مجتمعها أن تقدَّم التعازي لأم أنجبت فتاة حدیثاً. قد تبدو 
تلك  تأثیر  في  معي  فكّر  لكن  الغربیّة،  للأذن  صادمة  النادرة  هذه 
الملاحظة التهكمیّة التي تُقال لآباء أنجبوا فتیات: ”أظن من الأفضل 
أن تشتري بندقیة صید للخاطبین المستقبلیین“. في كل مكان في 
العالم، لدى النساء حاجة ماسة أن یسمعن كیف أن المنظور الشامل 
الكتابي یطلعهن على الكیفیّة التي یرین بها أنفسهن. أي موضع 
للتعلّم عن هذا الفكر المختلف جذریّاً، ولطرح الأسئلة في بیئة آمنة، 

أفضل من دراسة للكتاب المقدس بین نساء أخریات؟

عظمتها  كل  في  العظمى  القصة  الكتابي  اللاهوت  یعلن 
العالیة الدقة. وفي الحال سترغب في الرجوع إلى الوراء لاستیعاب 
كل الصورة، مهووساً في الوقت ذاته بكل تفاصیلها الشدیدة الضآلة 
من  جوانب  أمامنا  یظهر  وهنا  علیها.  عینك  تقع  أن  یمكن  التي 
خلق  حقیقة  مثل  نفسه،  هویتنا  نسیج  داخل  منسوجة  شخصیاتنا 
االله لنا كحاملین لصورته بجنس محدد. وبنعمة االله یمكننا مساعدة 
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فكّر معي في الوابل المستمر من الرسائل التي یبعث بها 
العالم للنساء بشأن هویتهن، وما علیهن فعله، وكیف یمكنهن أن 
یحققن الإنجاز والنجاح. وفكّر معي في الكنز الدفین العظیم من 
ر في كلمة االله، والذي ینتظر النساء النهمات لمعرفة  الحكمة المذخَّ
والصالحة لهن، كي یمنحهن مع جمیع شعب  مقاصد االله الأزلیّة 
االله الرجاء، والآخرة، والكرامة. وفقط فكّر كیف یمكن لهذه النظرة 
الشاملة الجدیدة الواعیة بالأبدیّة أن تقذف بنا خارج العوالم الصغیرة 
الضئیلة التي قمنا بتحصین أنفسنا بداخلها. إن انفتاح العینین ذاته 
هذا من خلال الكلمة سیحدث أیضاً لأخواتنا اللواتي سیسمعن بعد 

الإنجیل ویستجبن له.

صدیقاتنا  بها  تنظر  التي  الطریقة  تتغیر  أن  یمكن  كیف 
من غیر المؤمنات للكتاب المقدس إن أدركن بأنهم كنَّ جزءاً من 
القصة؟ أتستطیع أن تتخیّل بهجتهن حین یدركن أن القصة التي 
یقدّمها  التي  القصة  عن  شاسعاً  اختلافاً  تختلف  للنساء  االله  أعدّها 
هذا العالم، الذي یمضي؟ ما الذي یمكن أن یدركنه بشأن الصلة 
یمكن  كیف  (والأبدیّة)؟  الیومیّة  بحیاتهن  المقدس  للكتاب  الوثیقة 
أو  الجنسیّة،  لحیاتهن  نظرتهن  من  یغیر  أن  الجدید  المنظور  لهذا 
لأمومتهن، أو لعدم زواجهن، أو لتقدمهن في العمر؟ إلى أین یمكن 
لروح االله أن یرسلهن برسالة المصالحة مع االله — هل إلى المنزل 
المجاور، أم إلى ناطحة السحاب على الجانب الآخر من العالم، أم 

إلى المكتب الواقع في نهایة الرواق، أم إلى بیوتهن؟
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ویوجّهنا   .(٢٠  :٢٨ (متى  الدَّهْرِ»  انْقِضَاءِ  إِلَى  الأَیَّامِ  كُلَّ  مَعَكُمْ 
مدینة  ستوجد  حین  الزمان  نهایة  إلى  نتطلّع  كي  المقدس  الكتاب 
جنة غیر مصنوعة بأیدي بشر، وفي ذلك الموضع سیوجد عرش 
االله وعرش الخروف، وَعَبِیدُهُ یَخْدِمُونَهُ (رؤیا یوحنا ٢٢: ١-٥). لن 
یوجد هیكل، «لأَنَّ الرَّبَّ االلهَ الْقَادِرَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، هُوَ واَلْخَرُوفُ 
 — ونساءً  رجالاً   — وجمیعنا   .(٢٢  :٢١ (رؤیا یوحنا  هَیْكَلُهَا» 
سنرى وجه االله لأنه سیسكن في وسطنا إلى أبد الآبدین. فمن سفر 
التكوین وحتى سفر رؤیا یوحنا، من الخلق وحتى إعادة الخلق من 

جدید، نجد القصة متماسكة جیداً.

فقد تدخّل صانع التاریخ بنعمته في حیاتنا ونحن بعد خطاة، 
ومات لأجلنا على الصلیب (رومیة ٥: ٨). هذه هي ذروة القصة. 
فإن صلب ابن االله — الذي هو نقطة التحوّل في تاریخ البشریّة 
خطة  تنفیذ  بدأ  فقد  حیاتنا.  في  التحوّل  نقطة  أیضًا  هو  یعد   —
الإنقاذ التي وُضعت ودُبّرت في المشورة التامة القداسة للذات الإلهیّة 
المثلّث الأقانیم قبل أن نولد جمیعنا. والآن یأمر إلهنا الرحیم «جَمِیعَ 
النَّاسِ فِي كُلِّ مَكَانٍ أَنْ یَتُوبُوا ... لأَنَّهُ أَقَامَ یَوْمًا هُوَ فِیهِ مُزْمِعٌ أَنْ 
یَدِینَ الْمَسْكُونَةَ بِالْعَدْلِ، بِرَجُل قَدْ عَیَّنَهُ، مُقَدِّمًا لِلْجَمِیعِ إِیمَانًا إِذْ أَقَامَهُ 
مِنَ الأَمْواَتِ» (أعمال الرسل ١٧: ٣٠-٣١). وهكذا، تتیح الدراسة 
یرین  أن  المؤمنات  غیر  من  لصدیقاتنا  المقدس  للكتاب  المتمعّنة 

الصورة الكبرى ویدركن مكانهن في قصة االله للفداء.
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من خلال تدبیر االله لنظام الذبائح: كان الكهنة یقدّمون ذبائح یومیّة 
سقطت  حین  وتهدّم  الهیكل  خرب  ثم  الخاطئ.  الشعب  عن  نیابة 
مملكة إسرائیل. وطوال فترة سبي شعب االله واغترابهم، رثوا (وأحیاناً 

نسوا) أن الرب لم یعد یسكن بینهم في هیكله المقدس.

من  الراجعون  أعاد  فقد  القصة.  نهایة  هذه  تكن  لم  لكن 
سحابة  في  لیس  لكن  االله —  فجاء  وانتظروا.  الهیكل  بناء  السبي 
وأدلى  الهیكل،  في  ووقف  المسیح،  یسوع  جاء  فقد  المرة.  هذه 
بتصریح زعزع استقرار الشعب: «انْقُضُوا هذَا الْهَیْكَلَ، وَفِي ثَلاَثَةِ 
ینطق  كان  أنه  سمعوه  من  افترض  (یوحنا ٢: ١٩).  أُقِیمُهُ»  أَیَّامٍ 
یَقُولُ  كَانَ  المقابل  في  لكنه  نفسه،  البناء  یخص  جريء  بتصریح 
عَنْ هَیْكَلِ جَسَدِهِ (یوحنا ٢: ٢١). فإن یسوع هو االله الظاهر في 
الجسد؛ وهو حل بیننا [نصب خیمته بیننا] — وعاش، ومات على 
بیسوع  وبالإیمان  ثانیة.  قام  ثم  الكاملة،  الذبیحة  باعتباره  الصلیب 
الروح  هیكل  هو  الذي  المسیح“  ”جسد  إلى  معاً  االله  شعب  یجتمع 
والفكرة   .(١٩-٢٢  :٢ أفسس  (١كورنثوس ٣: ١٦- ١٧؛  القدس 
الأخرى التي تصدم الناس وتزعزع استقرارهم (ولازالت تفعل هذا إلى 
الیوم في أجزاء معینة من عالمنا) هي أن النساء مشمولات داخل 
هذا الاجتماع المقدس لشعب االله. فمن خلال الروح القدس الحال 
فینا، یسكن یسوع فینا ووسطنا، وبهذا تسنّى له أن یقول: «هَا أَنَا 
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تبرز من داخل الستة والستین سفراً للكتاب المقدس قصة 
واحدة تختص بمهمة االله بتأسیس ملكوت لابنه، یملك فیه إلى الأبد 
مع العروس التي اقتناها وطهرهّا لنفسه. حین نساعد الآخرین على 
تتبّع مسار قصة الكتاب المقدس، حیث یظهر ویسطع یسوع المسیح 
باعتباره الشخصیّة الرئیسیّة من البدایة وحتى النهایة، حینئذ یتّضح 
الإنجیل بصورة رائعة من خلال الأنواع الأدبیّة المختلفة التي قدّمها 
لنا الرب في كلمته القابلة للفهم. إن جمیع وعود االله، وموضوعاته، 
ورموزه وأمثاله في الكتاب المقدس تلقي بضیاءٍ على مسرح التاریخ 
باعتباره  والصاعد،  والمقام،  المصلوب،  المجد  رب  عن  تعلن  كي 

مركز ومحور كل شيء.

كخیط  أي  الأمثلة،  ضمن  من  كمثال  االله  هیكل  لنتناول 
واحد من خیوط القصة، یمتد عبر الكتاب المقدس، ویجعلنا نتوق 
إلى موضع حضور االله. فقد خلق االله جنة عدن كي یمكث فیها 
آدم وحواء، وهناك تمشّى معهما. ولكن، بسبب خطیتهما، طردهما 
االله من محضره المقدس، ووضع ملاكاً بلهیب سیف متقلّب لحراسة 
مدخل الجنة. ثم نقرأ لاحقاً في الكتاب المقدس عن خیمة الاجتماع، 
التي كانت موضعاً مؤقّتاً أوصى االله ببنائه كي یكون موضع سكناه 
وسط شعبه. لكن، بمجرد سكنى إسرائیل أرض الموعد، جاء الرب 
أورشلیم  هیكل  في  الأقداس  قدس  في  یسكن  كي  مجد  سحابة  في 
(١ملوك ٨: ١٠-١١). وقد أتیح لشعب إسرائیل حضور االله معهم 
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الرجاء  رسالة  فإن  ولیلاً.  نهاراً  بها  ونتأمل  ونطیعها،  بها،  ونؤمن 
للأمم، والقوة للخدمة، والعزاء في ضیقاتنا طوال الطریق تنتمي إلینا 
جمیعاً في جسد المسیح. یا له من امتیاز عظیم أن نقوم، كنساء 
ممتلئات بالروح القدس، خُلقنا على نحو فرید، وحصلنا على مواهب 

من االله لمدح مجده، بتسلیم هذه الكنوز لأخریات.

 
أهناك سبیل آخر في الخدمة یتسنّى لنا فیه عادة أن نرى 
النفوس تنتعش والقلوب تتشدّد؟ إنه لشيء لافت للنظر أن نوجد في 
مجموعة لدراسة الكتاب المقدس كشاهد عیان حین تدرك امرأة ما 
أن قصة حیاتها — حیاتها الشخصیّة — هي فعلیّاً جزء من القصة 
الأعظم. إننا نتصوّر أن حیاتنا تحوي الكثیر من التقلّبات والمفاجآت 
في حبكتها الدرامیّة، ونتساءل في أنفسنا: ”أكانت هذه اللحظة هي 
الذروة؟ أم تلك؟“ من المنصف أن نطرح هذا السؤال؛ وهو سؤال 
یوضّحه الكتاب المقدس. حین نحرص على دمج اللاهوت الكتابي 
داخل دراستنا للكتاب المقدس، تبرز مركزیّة الإنجیل إلى السطح في 
كل صفحة من صفحاته. یا للصدمة التي نشعر بها حین نرى في 
الأسفار المقدسة أن ذروة حیاتنا قد جاءت بالفعل — عند الصلیب 
الآثار  ندرك  أن  مذهل  مشهد  من  له  ویا  الفارغ!  القبر  ذلك  وعند 
الأبدیّة لمصیرنا في المسیح یسوع. هذه هي القصة الكبرى المنطقیّة 

والمعقولة من بین جمیع قصصنا التافهة والصغیرة.
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أن االله خلق النساء على صورته، وأنه یعتبرهن ثمینات ونفیسات 
المجتمعیّة  المجالات  بالأخص  الآن  ذهني  في  یدور  له!  بالنسبة 
الكثیرة التي لیس من اللائق فیها سوى للنساء بأن یقمن صداقات 
مع نساء أخریات. حین نوضَع بالأخص في مثل هذه المجتمعات، 
فلا ینبغي أن نحزن لأجل خسارة الفرصة لربح الرجال، بل لا بد أن 
ینصب تركیزنا في المقابل على المهمة التي أوكلها االله إلینا (مهمة 
عظیمة)، وهي أن نربح النساء، ونكون مستعدات لنشر بذار الكلمة 

التي غُرست فینا.

یتم تسهیل ذهاب شعب المسیح بالجسد وإرسالهم إلى كل 
الساكن  القدس  بالروح  الحیاة،  من ظروف  كل ظرف  وفي  مكان، 
فینا، الذي یرشدنا ویوجّهنا. أقدِّر بشكل شخصي المناسبات الكثیرة 
التي استقبلت فیها زیارة من نساء أخریات في منزلي، كي یجلبن 
لي طعاماً حین أنجبت أطفالي. فبالإضافة إلى المعونة المادیّة التي 
قدّمنها هؤلاء النساء لأسرتي المتزایدة، فهنَّ أیضاً صلین لأجلي، وكنا 
نتشارك معاً ربما فیما یخص ما فاتني في دراسة الكتاب المقدس لهذا 
الأسبوع أو في العظة في الكنیسة. ونتیجة لهذا، صرت الآن أكثر 
تأهّباً لحمل الكلمة إلى آخرین، أینما غُرستُ. فإن النساء الممتلئات 
بالكلمة یخدمن بعضهن بعضاً في جمیع الظروف والثقافات لأننا 
نسلك بالروح، الذي أوحى بتلك الكلمة في المقام الأول. فإننا نحمل 
الرسالة التي أُعطینا إیّاها، التي هي كلمة االله — التي نعتز بها، 
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الحیاة الأبدیّة، وفوّضنا للإرسالیّة، وجعلنا متأهّبین للخدمة، هو أحد 
الأسباب الضخمة التي تدفعنا إلى التخلّي عن تشكّكنا بشأن النساء 
نجتمع  فإننا  السطحیّة.  والفوارق  الاختلافات  على  بناء  الأخریات 
معاً، ونُبنى، ونتأهّب، حتى نتمكّن من الانتشار في أركان الأرض، 
حاملات رسالة بشارته. یتبادر إلى ذهني الآن رد الفعل اللاإرادي 
إلى حد ما الذي تبدیه الكنائس الدولیّة التي تعج ب «الْمُتَغَرِّبِینَ ... 
الْمُخْتَاریِنَ» (١بطرس ١: ١)، الذین هم مؤمنون مغتربون یجدون 
أنفسهم مغروسین في مدن جدیدة في جمیع أنحاء العالم كل بضعة 
أعوام بسبب طبیعة عملهم. فهم یُؤتى بهم إلى مكان جدید و(إن 
ویتلمذون  یتتلمذون  حیث  محلیّة  كنیسة  إلى  ینضمّون  الرب)  شاء 
هي  التي  المقدس،  الكتاب  دراسة  خلال  من  بالأخص  آخرین — 
الكنیسة.  سیاق  في  الروحي  التشكیل  في  ومحوري  رئیسي  مطلب 
ثم، وكما بدأوا في مدینة ما، یبدو أنهم ینتقلون إلى أخرى حاملین 
الإنجیل معهم. هذا هو الإیقاع الذي یعلمه طلبة الجامعات جیداً، 

إذ یستقرّون في مكان ما فقط كي یُرسلوا إلى آخر.

لدى النساء الكثیر مما یمكنهن المساهمة به في هذا النوع 
من العمل عبر الثقافات ببساطة لأنهن نساء. تختلف نظرة أجزاء 
مختلفة من العالم للنساء اختلافاً شاسعاً. ما أروع الفرص المتاحة 
للنساء كي یتكلمن بالحق في محبة لنساء أخریات لم یسمعن قط 
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أَنَا»  أُرْسِلُكُمْ  الآبُ  أَرْسَلَنِي  كَمَا  لَكُمْ!  «سَلاَمٌ  یسوع:  قال 
سفراء  أي  مرسلیه،  باعتبارنا  فوّضنا  قد  فهو   .(٢١ (یوحنا ٢٠: 
لجمیع  الخطایا  غفران  وهب  قد  االله  بأن  القائل  الإعلان  یحملون 
من یلتصقون به بالإیمان. سیبدو الفیض الكرازي الذي یفیض من 
فإن  العالم.  كل  في  مختلفاً  النساء  بین  المقدس  للكتاب  دراساتنا 
”عمل الكلمة“ الذي بقوة الروح القدس یجري بین تلامیذ یسوع في 
كل مكان — بین القرویین في مدینة كویزون، وبین القابلات في 
مدینة لاغوس [المترجم: في نیجیریا]، وبین مدیري الفنادق في مدینة 
ساو باولو، وبین الجدّات بمدینة تشابیل هیل. لدینا جمیع الأسباب 
التي تدعونا إلى الابتهاج بتنوعّ خدماتنا بین النساء في جمیع أنحاء 
العالم، ذلك لأن الروح القدس الساكن فینا یقسّم المواهب على كل 
شخص فینا، حَسَبَ إِراَدَتِهِ (عبرانیین ٢: ٤). ستلاحظ عیّنات من 
الشهادات عن هذا الجانب من الخدمة بین النساء في الفصل الذي 

یتحدّث عن امتلاك المواهب (انظر الفصل التاسع).

معاً  جسده  یحیا  أن  یفترض  لنا  المسیح  تفویض  أن  وبما 
في  یقوینا  من  هو  إذن  روحه  أن  بد  فلا  الإرسالیّة،  على  معتمداً 
جهودنا للعمل جنباً إلى جنب مع بعضنا البعض فیما نمدّد وندرب 
عضلات التلمذة المسیحیّة. فإن الوحدة الثالوثیّة للإله الذي وهبنا 
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هو إحداث إطاعة للإیمان، لأَجْلِ اسْمِهِ، فِي جَمِیعِ الأُمَمِ: إذن االله 
هو من یحدّد ناتج بشارته التي یتم الإیمان بها. وبنعمة االله، لا 
ینبغي لالتزامنا بالمناداة بالإنجیل الواحد، والذي وحده یهب الحیاة أن 
یفتر قط. أیضاً بنعمة االله، ینبغي لاستعدادنا لأن نُستخدَم من قبل 
االله لأجل إرسالیته أن یكون طیّعاً وحسّاساً تجاه روحه. أین یمكن 

أن نفهم هذه الأشیاء سوى في دراستنا لكلمته الأبدیّة؟

في كلمة االله نفهم أن المسیح صعد ثانیة إلى السماء، بینما 
تحصر  وإذ  الأبد.  إلى  یدوم  تجسّده  وأن  الجسد،  في  یزال  لا  كان 
محبة المسیح الكنائس المحلیة، تسلك بقوة روحه في جمیع جهودها 
النساء  أولئك  مع  فقط  نجتمع  بأن  الإلحاح  نقاوم  وحین  الكرازیّة. 
اللواتي یشبهننا، ویعشن في بیوت تشبه بیوتنا، ویستهلكن منتجات 
مجاناً  الإنجیل  نقدم  حینئذ  فإننا  مثلنا،  تجاریّة  علامات  یلبسن  أو 
ودون تحفظ لأي شخص دون استثناء، أو تحیّز، أو حسد. نقرأ في 
كلمة االله كیف سُر الابن الأزلي أن یلبس جسدنا البشري، ونرى إذن 
أنه یلیق بنا باعتبارنا مختاري االله أن نلبس أحشاء رأفات تجاه جمیع 
المغذّي  الوقود  یمثّل  ما  فإن   .(١٢  :٣ (كولوسي  والنساء  الرجال 
لغیرتنا وحماسنا للكرازة هو إدراك قلوبنا لهذه الحقائق، فیما یؤجّج 

الروح القدس نیران عواطفنا ومحبتنا تجاه المسیح وتجاه كلمته.
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لست  الجرأة.  من  والمزید  بالمزید  الكلمة  تقدم  أن  بتشجیع  المرسلة 
بأن  تذكّرنا  قصتها  لكن  لا،  أم  آمنت  قد  صدیقتها  كانت  إن  أعلم 
الكتاب المقدس لیس مجرد مجموعة راكدة من القصص عن االله، بل 
إن كلمة االله هي االله نفسه متحدّثاً. لا ینبغي أن نتجرأّ على اعتبار 
الكتاب المقدس، أو قراءته، مجرد أداة من ضمن الأدوات  دراسة 
في صندوق كرازتنا. فلا تتوقف كلمة االله عند كونها لُب ما نرید أن 
نقوله لصدیقاتنا وجاراتنا من غیر المؤمنات؛ بل هي ما ینبغي أن 
یعرفنه هؤلاء، وما یمكن أن نشعر بسعادة غامرة في تقدیمه. أیضاً 
تبیّن قصتها سخافة الافتراض القائل بأن النساء كفئة خاصة غیر 

مهتمّات وغیر مؤهّلات لدقة وصعوبة دراسة الكتاب المقدس.

تُبقي دراسة الكتاب المقدس على حماستنا وغیرتنا متأصّلة 
الإنجیل.  في  الموجود  التغییر  أو  للتعدیل  القابل  غیر  الحق  في 
أنحاء  جمیع  في  الإرسالیّة  الحیاة  مجالات  تعدّد  وسط  في  وحتى 
دون  ثابتة  تظل  أن  بد  لا  بها  ننادي  التي  الرسالة  أن  إلا  العالم، 
تغییر. ربما تكمن أعظم الإغراءات (وأكثرها تدمیراً) في الإرسالیّة 
في افتراض رسالة الإنجیل دون برهان أو حتى تشویهها. نقرأ في 
رومیة ١: ١-٦ أن الرسالة هي إنجیل االله: فإن االله هو من یقرّر 
یسوع،  ابنه  بشخص  الإنجیل  هذا  یختص  نحتاجها.  التي  البشارة 
وعمله: االله إذن هو من یحدّد محتوى الرسالة. وهدف إنجیل االله 



العالم المحیط بنا: ممارسة الكرازة

١٨٣

المؤمنات أن یسمعن الإله الحي یتحدّث إلیهن من خلال كلمته حین 
أفتح معهن الكتاب المقدس، لكنني أیضاً أنال بركة مضاعفة. فبدلاً 
من أن أظل مُنهمكة في احتیاجاتي الشخصیّة، وأعوازي، والقضایا 
المتعلّقة بدراستي للكتاب المقدس، یجعلني الحدیث مع نساء أخریات 
عن كلمة االله أعید توجیه تركیزي إلى الخارج في عبادة الله وخدمة 
للآخرین. كما أنني أنجح في تطبیق أولویّة إطعام نفسي قبل أن 
في  المسافرین  المضیفات  تذكِّر  مثلما   — آخرین  إطعام  أحاول 

الطائرة بأن یثبتوا قناع الأوكسجین الخاص بهم أولاً.

”الأمر یشبه الزوبعة، إنها فقط تبتلعهم!“ هكذا تحدثت 
ه جاراتها  مرسلة عن الحماس والإثارة في رؤیة ما یحدث حین توجِّ
لقراءة كلمة االله بأنفسهن. في مرة من المرات، أشارت على صدیقة 
لها بأن تبدأ في القراءة من إنجیل لوقا، لكن في المرة التالیة التي 
قرأته  ما  على  بناء  أسئلتها  قذف  في  صدیقتها  بدأت  فیها،  تقابلا 
من سفر أعمال الرسل. وهنا اعتذرت المرسلة قائلة: ”آسفة، لكن 
یبدو أن هناك سوء فهم، فقد اتفقت معك على قراءة إنجیل لوقا، 
وجمیع أسئلتك من سفر أعمال الرسل، وهو سفر مختلف“. فأجابتها 
التوقف  أستطع  لم  لكني  لوقا،  إنجیل  قرأت  لقد  ”نعم،  صدیقتها: 
عن القراءة“. لقد تحدّثت كلمة االله الحیّة والفعّالة إلى هذه السیدة، 
فشعرت بشيء ما یدفعها إلى قراءة المزید والمزید — كما شعرت 
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اتَّكِلْ عَلَى الرَّبِّ واَفْعَلِ الْخَیْرَ. 
اسْكُنِ الأَرْضَ واَرعَْ الأَمَانَةَ. 

وَتَلَذَّذْ بِالرَّبِّ 
فَیُعْطِیَكَ سُؤْلَ قَلْبِكَ. (مزمور ٣٧: ٣-٤)

لقد خلقنا االله وجمیع من حولنا كخلائق تعتمد على الطعام 
كیما یمكننا أن نستوعب ما قصده یسوع حین قال: «أَنَا هُوَ الْخُبْزُ 
مَاءِ. إِنْ أَكَلَ أَحَدٌ مِنْ هذَا الْخُبْزِ یَحْیَا إِلَى  الْحَيُّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّ
أَجْلِ  مِنْ  أَبْذِلُهُ  الَّذِي  جَسَدِي  هُوَ  أُعْطِي  أَنَا  الَّذِي  واَلْخُبْزُ  الأَبَدِ. 
حَیَاةِ الْعَالَمِ» (یوحنا ٦: ٥١). إن بساطة وأولویّة التفاعل مع غیر 
المؤمنین من أصدقائنا، وجیراننا، وكل جماعات البشر التي لم یصل 
إلیها أحد بعد سواء القریبة أو البعیدة من خلال كلمة االله واضحتان. 
یهدف یسوع إلى أن یشبعنا من ذاته إلى الأبد، ومن خلال كلمته 
لِلْخَلاَصِ،  مَكَ  «یحَكِّ الذي  نفسه  عن  الإعلان  یقدم  والفعّالة  الحیّة 

بِالإِیمَانِ الَّذِي فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ» (٢ تیموثاوس ٣: ١٥).

حین كانت فكرة الحدیث بطلاقة عن كلمة االله مع صدیقاتي 
من غیر المؤمنات تخیفني، لأي سبب كان، كنت أتشجّع بفكرة أنني 
لست سوى امرأة جائعة تخبر نساء أخریات جائعات أین یمكنهن 
شخص  من  أكثر  یحصل  العمل  بهذا  حقاً  الحیاة.  خبز  یجدن  أن 
واحد على الطعام بأكثر من طریقة. نعم، یُتاح لصدیقاتي من غیر 
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أن  استطعن  لو  یتمنین  لأنهن  حالهن  یرثین  نساء  رأیت 
نشعر  وربما  الأخریات.  النساء  من  المزید  مع  إیمانهن  یشاركن 
بالإحباط وخیبة الأمل من جراّء افتقارنا إلى الشغف لربح النفوس. 
أیضاً ربما صرنا محبطین من تقدیم الإنجیل بسبب شكایات العدو 
على نزاهتنا. بل وربما فقدت كثیرات منا انبهارهن الشخصي بحقیقة 
كونهن معروفات من قبل االله. یعرف أبونا السماوي ویفهم هشاشة 
جسداً  نفسه  هو  أخذ  قد  إذ  لضعفاتنا،  یرثي  یسوع  أن  كما  قلوبنا، 
بشریّاً إلى الأبد. وإلیكن بعض الأخبار السارة بشأن تقدیم البشارة 
إلى أخریات، وهي أن االله أمین في أن یلهب قلوبنا بمشاعر من 
هذه  على  فیه  نرغب  قد  آخر  شيء  أي  من  أقوى  تجاهه  المحبة 
الأرض. أشار الراعي الإسكوتلندي توماس شالمرز إلى هذا بكونه 
تلذّذك  یكون  حین  أخرى،  بكلمات  جدیدة“.٦٤  لمحبة  الدافعة  ”القوة 
بالرب، یصیر هو نفسه سؤل قلبك. لا یوجد ما یدفع قلوبنا الرعدیدة 
إلى أن تخشى أن یحجب إلهنا الرؤوف نفسه عمّن یطلبون وجهه 

نهاراً ولیلاً.

ینطبق هذا علینا نحن من تم تبنّینا داخل عائلة االله الأبدیّة، 
وأیضاً على أولئك الخراف الضالة التي یطلبها یسوع ویبحث عنها. 
بكل تأكید هو راغب بل وأیضاً قادر على إشباع أشواق من یریدون 
أن یذوقوا وینظروا ما أطیبه. حین نشترك في دراسة الكتاب المقدس، 
الشيء  ”ذلك  وجدنا  بكوننا  الفرح  في  منغمسین  أنفسنا  نجد  فإننا 

الواحد“ الذي لن یُنزعَ منا.
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وعلى النقیض من أیة مفاهیم خاطئة، فإن النساء اللواتي 
الصالح  للعمل  حقاً  یتأهّبن  المقدس  الكتاب  دراسة  في  یشتركن 
فقد  شيء.  عنه  یشتّتهن  أن  دون  والإرسالیّات،  بالكرازة  المختص 
مفتقرین  غیر  شيء،  كل  في  كاملین  نكون  كي  بكلمته  االله  أوحى 
للتعلیم، والتوبیخ، والتقویم، والتأدیب الذي یلزمنا كي نطیع الإرسالیّة 

العظمى (متى ٢٨: ١٨-٢٠؛ ٢ تیموثاوس ٣: ١٦-١٧).

بالإضافة إلى التأهّب الذي یتیحه لنا الكتاب المقدس، والذي 
نحتاجه كي نربح الضالین، فإن الكتاب المقدس أیضاً یؤیّد ویدعم 
حماستنا وغیرتنا على أن نرى اسم االله مقدَّراً بین الأمم. إنه لامتیاز 
في  النساء  بین  الوقت  طوال  بالفعل  یحدث  هذا  رأیت  أني  كبیر 
كنیستي المحلیّة، التي هي بتدبیر االله مكان اجتماع لأناسٍ من دول 
متعدّدة. فإن الكرازة للنساء تفیض بالفطرة في أثناء دراسة النساء 
غریزیّة  بصورة  یقمن  حیث  البعض،  مع  بعضهن  المقدس  للكتاب 
بدعوة نساء غیر مؤمنات من حیاتهن كي یشتركن معهن في الكنز 
الذي وجدنه. یحدث هذا في أطر غیر رسمیة، في غرف المعیشة 
في وجود أطفال یتمشّون حول أرجلهن، فیما یتحدّثن عن الكتاب 
المقدس مع جاراتهن، وأیضاً من خلال دراسات منظمة تنعقد لفترة 
زمنیّة محدّدة لدراسة سفر معین. هؤلاء النساء یشبهن المرأة السامریّة 

عند البئر التي شهدت قائلة: «هَلُمُّوا انْظُرُوا» (یوحنا ٤: ٢٩).
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كیف لنا أن نكتسب غیرة وحماساً لربح النفوس؟ قبل أن 
نجیب عن هذا السؤال إجابة وافیة، أعتقد أنه من المفید لنا أن نفهم 
ما لیس من شأنه أن یلهب قلوبنا للكرازة. إننا لا نشعر بمیلٍ لدعوة 
الآخرین إلى ولیمة حفلٍ إن كنا واقفین جانباً نرتشف كوباً من المیاه 
من بركة فاترة. فحین لا نتغذّى على كلمة االله الواهبة للحیاة، نجد 

لدینا قدراً ضئیلاً من الحماس لتقدیم هذه الكلمة لآخرین.

كاتب  به  شعر  بما  نشعر  حین  یحدث  الذي  ما  لكن 
حِینٍ»  كُلِّ  فِي  أَحْكَامِكَ  إِلَى  شَوْقًا  نَفْسِي  «انْسَحَقَتْ  المزمور؟ 
الذي  للخبز  جوعى  نكون  حین  یحدث  ماذا  (مزمور ١١٩: ٢٠). 
إننا  ٥١-٥٨)؟   :٦ (یوحنا  الأبد  إلى  یشبع  إنه  یسوع  عنه  یقول 
نتوق في نهم إلى تذوّق خبز الحیاة الذي یُشبع إلى الأبد. إننا نقرأ 
ونعرف عنه من كلمته. «فَغَرْتُ فَمِي وَلَهَثْتُ، لأَنِّي إِلَى وَصَایَاكَ 
اشْتَقْتُ» (مزمور ١١٩: ١٣١). وتعد مناداتنا بعبادة المسیح القائم 
من الأموات من خلال الكرازة انعكاساً لكوننا ذقنا ونظرنا من كلمة 
االله ما أطیب الرب. حین یحیي الروح القدس قلوبنا كي تتذوّق الشبع 
الرائع الذي یكمن في كل ما یمثّله یسوع لنا وفینا، لا یسعنا إذن 

سوى أن نتحدث عنه!
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أسئلتنا  وتتطلّب  توضیح،  إلى  الخاطئة  مفاهیمنا  تحتاج 
إجابات. وأعتقد أنه لمن المشجع للغایة أن نفكّر أنه حتى في ضوء 
االله  كلمة  یتجاوز  ما  إلى  اللجوء  إلى  نحتاج  لا  الواقعیّة،  الحلول 

للحصول على التوضیح والإجابات التي نطلبها.

ما  هي:  الفصل  هذا  في  سأتناولها  التي  الرئیسیّة  القضیة 
بربح  المختصة  وإرسالیتنا  المقدس  الكتاب  دراسة  بین  العلاقة 
قاطع:  جواب  هو  عنه  سأدافع  الذي  والجواب  للمسیح؟  النساء 
من  قط  یتمكّنوا  ألا  القراّء  یخشى  ولئلا  ووثیقة!“  موجودة  ”العلاقة 
بلوغ نهایة هذا الفصل، قمت بحصر حُجتي في بضعة نقاط محددة. 
ولأجل أغراض هذا الكتاب، قمت أیضاً بحصر حدیثي في سیاق 
دراسة الكتاب المقدس بین النساء، على الرغم من امتداد تأثیرات 

دراسة الكتاب المقدس بطرق مختلفة إلى أطر ومجالات متنوعة.

تمثّل دراسة الكتاب المقدس الوقود الذي یغذّي غیرتنا وحماستنا . ١
الكرازیّة.

تؤهّل دراسة الكتاب المقدس سفراء أصحاء.. ٢

تحدد دراسة الكتاب المقدس مكاننا: أنت هنا!. ٣

ترینا دراسة الكتاب المقدس االله.. ٤

تحوّل دراسة الكتاب المقدس الضیوف إلى مضیفین.. ٥
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أمام جمیع هذه المفاهیم الخاطئة عن دراسة الكتاب المقدس، 
وعن الكرازة (وعن النساء!)، التي تموج من حولنا، هل من الملائم 
إذن أن نكون على یقین من كون دراسة الكتاب المقدس مصدر بركة 
للنساء غیر المؤمنات في حیاتنا؟ فإن سعینا إلى الإبحار في هذه 
المیاه المبهَمة، كما یقال عنها، كیف لنا أن نضمن أن تكون دراسة 
الكتاب المقدس جدیرة بالثقة فیما یخص الكرازة، وأنها ستحملنا آمنین 
الأساس  في  معنیة  المقدس  الكتاب  دراسة  ألیست  الضفاف؟  إلى 
ببنیان كمال ونضوج من هم بالفعل مؤمنون؟ أتوجد نقطة بدایة في 
دراسة الكتاب المقدس تعد هي الأفضل إن كنا نرجو إشراك غیر 
مؤمنین؟ كیف یمكن لدراسة الكتاب المقدس أن تكون ذات صلة 
غیر  من  أصدقاؤنا  فیها  یقبع  التي  منها  المیؤوس  بالأحوال  وثیقة 
الكتاب  كدراسة  للسأم  مسببة  أكادیمیّة  ممارسة  ألیست  المؤمنین؟ 
المقدس بمثابة مثبط للحماس الكرازي؟ فدارسة الكتاب المقدس تبدو 
وكأنها أداة عاجزة بداخل مِنطقة أدوات الخدمة حین نفكّر في النساء 
اللواتي یتألّمن. أیمكننا أن نثق في كون دراسة الكتاب المقدس وسیلة 
واضحة ومفهومة لتقدیم الإنجیل لأولئك النساء؟ أینطبق الشيء ذاته 
على دراسة الكتاب المقدس الاستقرائیّة، التي تدرس النص آیة فآیة؟ 
وماذا إن كنا ندرس ٢ ملوك ٢: ٢٤ ذلك الیوم؟ وهل لدى غیر 
مما  المقدس،  الكتاب  بدراسة  الإطلاق  على  اهتمام  أي  المؤمنین 

یجعل من هذا الحدیث نقطة خلاف؟
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یصعب تمییز بشارة الإنجیل في بعض أسفار الكتاب المقدس • 
غیر  دعوة  یمكن  وبالتالي  الأدبیّة)،  الأنواع  بعض  في  (أو 
الدراسة  تكون  حین  فقط  المقدس  الكتاب  دراسة  إلى  المؤمنین 

في أحد الأناجیل.

ما یجعل من دراسة الكتاب المقدس دراسة كرازیّة هو أن یقدّم • 
المعلّم رسالة الإنجیل في ختام فترة دراستنا معاً.

بالخطیة •  المتعلقة  المشكلات  من  الكثیر  المؤمنین  غیر  لدى 
(إدمان، خطایا جنسیّة، عدم إیمان، إلخ)، والتي ینبغي التعامل 
معها أولاً قبل أن یمكنهم قبول كلمة االله بصورة سلیمة من خلال 

دراسة الكتاب المقدس.

لیس الكتاب المقدس مثیراً لاهتمام حقیقي لدى غیر المؤمنین. • 
لماذا إذن نجري هذا الحدیث من الأساس؟

بــل وربمــا المفهــوم الخاطــئ الــذي یتصــدر كل مــا ســبق فــي 
ســخافته هــو هــذا: ”النســاء لســنَ بالطبیعــة مفكّــرات، بــل یتعاملــن 
بمشــاعرهن، وبالتالــي فــإن دراســة الكتــاب المقــدس لــن تجــدي نفعــاً، 
خاصة مع النساء غیر المؤمنات، اللواتي لیس لهن فكر المسیح“.
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من  حال  بأي  نادراً  لیس  اختباري  أن  من  الرغم  على 
الأحوال، إلا أنني أدرك جیداً أن الكثیر من النساء لدیهن تحفّظات 
بشأن دعوة غیر المؤمنات لدراسة الكتاب المقدس معهن. وفیما یلي 
بعض المفاهیم الخاطئة التي سمعتها، والتي تشكّك في فاعلیّة دراسة 

الكتاب المقدس الكرازیّة:

المادة الأفضل (أو الوحیدة) التي یمكن لغیر المؤمنین الاشتراك • 
فیها هي الدفاعیّات المختصة بخلفیتهم الدینیّة أو الثقافیّة.

ینبغي التخفیف من حدة العقیدة الجدلیّة أو المسببة للتشویش • 
(أو منعها) إن كنت تدرس الكتاب المقدس مع غیر مؤمن، وهذا 

كي تعرض أفضل جانب من المسیحیّة أمامه.

لا یمكن للمؤمنین الناضجین أن ینموا روحیّاً في دراسة الكتاب • 
المقدس التي یشترك فیها غیر مؤمنین.

یعد فهم دراسة الكتاب المقدس الاستقرائیّة في غایة الصعوبة • 
منها  نبدأ  نقطة  أفضل  فإن  وبالتالي  المؤمنین،  لغیر  بالنسبة 
معهم هي أن نخاطب احتیاجاتهم التي یشعرون بها بالفعل من 
خلال إجراء حوار معهم یختص بأحوالهم الحالیة، أو من خلال 

طرق التعلم السلبیة.
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دولة مسیحیّة، ولم أكن أعبد أي آلهة غریبة، وطالما ارتدت الكنیسة 
، وكنت أؤمن بحقیقة وجود االله، فهذا یجعل  منذ الصغر مع والديَّ

مني مسیحیّة حقیقیّة.

تستضیفه  ترفیهي  حدث  إلى  وصدیقاتي  أنا  جیمي  دعتنا 
موسیقى،  هناك  كانت  المحلیّة.  للكنیسة  التابعة  الجامعة  خدمة 
وطعام، والكثیر من القهوة. وفي ذلك المساء، تقابلت مع البعض من 
اجتماع  إلى  للانضمام  دعونني  اللواتي  القدامى،  الجامعة  طالبات 
دوامات  خضم  وفي  الجدد.  للطالبات  یقام  المقدس  الكتاب  لدراسة 
الوجوه غیر المألوفة لديَّ في الجامعة، كنت سعیدة للغایة أن یجدني 
أناس رائعون وصادقون كهؤلاء! وفي الأسابیع التالیة، واظبت بأمانة 
على دراسة الكتاب المقدس، وكنت أقوم بالتكلیف المطلوب عمله في 
إنجیل یوحنا. وهناك، ومن خلال دراستي المتمعّنة للكتاب المقدس 
وعدم  ضلالي  حقیقة  اكتشفت  المؤمنات،  بین  جماعي  إطار  في 
إیماني. كان لدى قائدة مجموعتي الحرص والاهتمام بأن تتحدّى 
نشأتي  أن  على فهم  وساعدتني  مسیحیّة حقیقیّة،  بكوني  افتراضي 
وثقافتي لا علاقة لهما بكوني مولودة ثانیة في یسوع المسیح. وعلى 
نحو فجائي، صارت نصوص من دراستنا في إنجیل یوحنا، مثل 
حدیث یسوع مع نیقودیموس، ومع المرأة عند البئر، منطقیّة ومفهومة 
بالنسبة لي. وهكذا، قدّمت لي صدیقتي بشارة ذبیحة المسیح الكفاریة 

على الصلیب عوضاً عني، وبنعمة االله آمنت بهذه البشارة.



الفصل الخامس

العالم المحيط بنا
ممارسة الكرازة

جلوريا فُرمان

تتمكّن  لماذا  أبیِّن  أن  هو  الفصل  هذا  في  إلیه  أهدف  ما 
بفاعلیّة  تتمم  أن  المقدس  الكتاب  دراسة  في  متأصّلة  نساء  خدمة 
ونجاح الإرسالیّة العظمى. التفسیر الأول الذي یتبادر إلى ذهني هو 

أنني شخصیّاً أدین بامتناني الأبدي الله لخدمة من هذا النوع.


ألقت جیمي الشبكة على محیط واسع في عصر ذلك الیوم 
في الجامعة. فإذ كانت هي نفسها طالبة هناك، استطاعت التواصل 
مع مجموعة من الطالبات الجدد منا وسألتنا إن كنا مؤمنات أم لا. 
وقد عرَّفتُ نفسي بكوني مؤمنة. كنت أظن أني ما دمت نشأت في 
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فإن الخدمة كنساء في الكنیسة المحلیّة تعني أن نتعلّم معاً 
الخروج ببشارة الإنجیل إلى خارج. هذا یعني أن نحب بإیجابیّة جسد 
المسیح —  یحبها  التي  نفسها  الجماعة  تلك  المتزاید —  المسیح 

العروس التي لأجلها بذل حیاته.

في نهایة الزمان، وحین نحتفل بولیمة عرس الحمل العظیمة، 
سنكتشف أن استثمارنا في عروس المسیح كان جدیراً بكل تفاعل 
مؤلم، وكل لیلة قضیناها في أرق، وكل عمل خدمة لم یلاحظه أحد. 
ومعاً، مع جمیع إخوتنا وأخواتنا، سنمضي الأبدیة في حمد وسجود 

لذاك الذي بذل ذاته عنا.
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كنیسة  في  بالحیاة  نابضة  نساء  خدمة  ستشدّد  االله  بنعمة 
لا  البعض،  بعضهم  نحو  ومن  االله،  كلمة  نحو  من  ملتزمة  محلیّة 
جسد  بل  فحسب،  الكنیسة  هذه  جماعة  داخل  الموجودات  النساء 

الكنیسة بأكمله أیضاً، وفي النهایة الكنیسة ككل.


خدمة  جذور  لزرع  المبذول  الكبیر  الجهد  یعد  هل  وهكذا، 
النساء بشكل واضح وآمن داخل سیاق الكنیسة المحلیّة جهداً جدیراً 
بالعناء؟ بالتأكید. هل سیشكّل هذا تحدیات ربما یمكننا تجنبها لو 
لم نبذل هذا الجهد؟ بكل تأكید. هل سیعني هذا أننا سنعمل إلى 
جانب نساء مختلفات بصورة صادمة عنا؟ بالتأكید هذا وارد. هل 
سیعني هذا إخضاع أفكارنا وأحلامنا لسلطان قیادة كنیستنا؟ نعم. 

هل سیكون هذا مزعجاً؟ أحیاناً.

لكن هذا سیعني أیضاً استثمارنا لمواهبنا المعطاة لنا من 
قبل االله كنساء في المجال الذي عیّنه أبونا لنا كي نستخدمها فیه. 
هذا یعني بذلنا لحیاتنا لأجل إخوتنا وأخواتنا الذین یحبون یسوع. 
وهذا یعني أن نزداد في محبتنا وتقدیرنا لهم لأجل ما هم علیه في 

المسیح، ومن یتطورون لیصبحوا علیه، فیما ینمون في الكلمة.
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هذا لا یعني أننا نحن النساء لا ینبغي أن ننقل إلى رعاتنا 
وشیوخنا اهتماماتنا أو تصوّراتنا المتعلقة بالخدمة بین النساء بداخل 
الكنیسة. بل هذه مسئولیتنا! لكن یلزم لكلمات رسالة العبرانیین أن 
تحدّد أسلوبنا. لا بد أن یتّسم اتّجاهنا في خدمة النساء بالاتّضاع 
سلطة  موضع  في  هم  لمن  الرب  أعطاه  الذي  للدور  والاحترام 

علینا.

یمكننا أن نبدأ بالتفكیر بتمعّن في الرؤیة التي وضعتها قیادة 
الكنیسة لأجل جسد المؤمنین المحلي خاصتنا. ویمكننا أن نطرح 
أسئلة نظیر: ”كیف یمكن لرؤیتنا تجاه خدمة النساء أن تدعم وتعزز 
أهداف كنیستنا المحلیّة؟“ یمكننا أن نفتتح أحادیث مع القادة، ساعین 
معاً إلى تحدید الكیفیّة التي بها یمكن لخدمات النساء أن تجد أفضل 
مكان ملائم لها في كنیستنا. یمكننا أن نطلب في توقیر أن ننقل إلى 
قادتنا الوسائل التي یمكن للخدمة بین النساء أن تسهم بها كامتداد 

لاهتمامهم بشعب االله.

وفوق الكل، لا بد أن نصلي، وننتظر أن یوضّح لنا الرب 
الطریق. بالطبع سیتطلّب الأمر المرونة والصبر فیما نتلقّى إجابات 
وجداول زمنیّة قد لا تكون متماشیة مع رؤیتنا الأساسیّة. لكن یمكننا 
أن نتّكل على الرب في إتمام مقاصده من خلال جهودنا، بأن یجري 
عملاً مختلفاً، بل وأكثر فاعلیّة تماماً من خططنا الأصلیّة. تنتمي 

الكنیسة إلى الرب، وهو سیكون أمیناً.
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في الدراسة اللاهوتیّة الأكادیمیّة. یزداد عدد فریق العمل النسائي 
المدفوعات الأجر في الكنائس الإنجیلیّة القویة ببطء. وفي الدوائر 
التي تؤمن بالتكامل بین الرجل والمرأة، حین نكون على بیّنة بشأن 
االله  لشعب  یمكن  لعملها،  النساء  االله  یدعُ  لم  التي  القلیلة  الأشیاء 
التأیید والتشجیع من خلال  أن یطلب بكل حماس الحصول على 

الأشیاء التي لا تُحصى التي یمكن للنساء عملها.

لكن ماذا إن لم تكن هناك خدمة للنساء في كنیستنا المحلیّة؟ 
أو ماذا إن لم تكن هذه الرابطة المتینة بین قیادة الكنیسة وخدمة 
اتجاهنا في  النساء واقعاً حقیقیّاً؟ كیف یمكن لكلمة االله أن تشكّل 
الخدمة في تلك الحالة؟ یتناول كاتب رسالة العبرانیین العلاقة بین 

قادة الكنیسة ومن هم تحت رعایتهم في الآیات التالیة:

أَطِیعُوا مُرْشِدِیكُمْ واَخْضَعُوا، لأَنَّهُمْ یَسْهَرُونَ لأَجْلِ نُفُوسِكُمْ 

كَأَنَّهُمْ سَوْفَ یُعْطُونَ حِسَابًا، لِكَيْ یَفْعَلُوا ذلِكَ بِفَرحٍَ، لاَ آنِّینَ، 

لأَنَّ هذَا غَیْرُ نَافِعٍ لَكُمْ. (عبرانیین ١٣: ١٧)

أمام  ضخمة  مسئولیّة  كاهلهم  فوق  وشیوخنا  رعاتنا  یحمل 
للصلاة  مدعوون  فإننا  رعایتهم،  تحت  أعضاء  وبصفتنا  الرب. 

لأجلهم، والخضوع لقیادتهم، بشكل یجلب لهم الفرح لا ”الأنین“.
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حاملات أطفالاً، وكتباً مقدسة، وحقائب الحفاضات، وأكیاس النقود، 
وأحیاناً طعام یشتركن فیه مع مجموعاتهن. وهن یتدفّقن عبر الباب 
مع تیار كبیر من النساء، البعض منهن یساعدن الحاملات الكثیر 
من الأشیاء، والبعض یستندن على عكاكیز، أو یدفعهن أحد في 
كرسي متحرك. إنه لتدفق ممتع ومحبب من الأشخاص، لكنه أحیاناً 

ما یكون مُجهداً.

التي  التحدیات  بها  العمل  وأطقم  كنیستنا  رعاة  أدرك  وقد 
تواجهها هؤلاء النساء فقط للوصول إلى المبنى أسبوعیّاً، فقرّروا في 
هدوء أن یوقفوا سیاراتهم خارج موقف سیارات الكنیسة في صباح 
الأربعاء، تاركین موقف سیارات الكنیسة متاحاً بشكل أكبر للنساء 
اللواتي یحضرن إلى دراسة الكتاب المقدس. مثل هذه اللفتة البسیطة 

تنقل الكثیر عن التزام الكنیسة من نحو خدمة النساء.

بالطبع، توجد أیضاً أنواع أساسیّة أخرى من الدعم وأكثر 
تستثمر  الكنائس  من  الكثیر  فإن  أوضح.  بشكل  الصورة  تنقل  قوةّ 
التبرعّات التي تأتیها في أنواع مختلفة من التدریب لمعلّمات الكتاب 
المقدس من النساء، سواء من خلال إقامة صفوف تدریبیة متاحة 
لكل من النساء والرجال، أو إرسال النساء من المعلّمات أو القائدات 
لدورات  المالي  الدعم  خلال  من  أو  مؤتمرات،  أو  عمل  ورش  إلى 
عبر الإنترنت، أو من خلال دعم النساء من طاقم عمل الكنیسة 
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اهِدَ  یْخَ رفَِیقَهُمْ، واَلشَّ یُوخِ الَّذِینَ بَیْنَكُمْ، أَنَا الشَّ أَطْلُبُ إِلَى الشُّ
لآلاَمِ الْمَسِیحِ، وَشَریِكَ الْمَجْدِ الْعَتِیدِ أَنْ یُعْلَنَ، ارعَْوْا رعَِیَّةَ االلهِ 
اراً، لاَ عَنِ اضْطِراَرٍ بَلْ بِالاخْتِیَارِ، ولاََ لِربِْحٍ  الَّتِي بَیْنَكُمْ نُظَّ
قَبِیحٍ بَلْ بِنَشَاطٍ، ولاََ كَمَنْ یَسُودُ عَلَى الأَنْصِبَةِ، بَلْ صَائِریِنَ 

أَمْثِلَةً لِلرَّعِیَّةِ. (١ بطرس ٥: ١-٣)

توجد طرق لا تحصى یمكن بها للرعاة والشیوخ أن یرعوا 
ویؤیّدوا أخواتهم في المسیح، المشتركات في الخدمة في الكنیسة. لا 
تتطلّب الكثیر من وسائل التأیید قدراً كبیراً من الوقت، أو الطاقة، أو 
الضجّة. فإن مجرّد التعبیر عن الحماس من فوق المنبر تجاه إقامة 
مجموعة دراسة كتاب مقدس أو أوقات خلوة للنساء، أو إرسال رسالة 
إلكترونیّة مختصرة قبل أو بعد قیام حدث ما، أو الاستعداد لتقدیم 
محاضرة أو مشورة عند اللزوم، أو السؤال عما یمكن للشیوخ الصلاة 

لأجله، فهذا ینقل رسالة دعمٍ لما یحدث، ویؤیّد أولئك المشتركات.

بسبب العدد الكبیر للنساء اللواتي یحضرن مجموعة دراسة 
ما  دائماً  صباحاً،  الأربعاء  أیام  تقام  التي  للنساء  المقدس  الكتاب 
یشكّل إیقاف السیارات تحدیاً. (لیست الدراسة التي تقام یوم الأربعاء 
مساءً بهذا الازدحام، وبهذه الصعوبة في التنقّل). كلا المجموعتین 
تتضمّنان نساء في جمیع المراحل العمریّة، لكن یبدو أن المجموعة 
یحضرن  اللواتي  الشابات  الأمّهات  من  وفرة  تجتذب  الصباحیّة 
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خدمتنا وسط النساء. ومن عندنا، تخرج النساء باستمرار إلى جمیع 
مجالات الحیاة متأصّلات ومتأهّبات بصورة أفضل كي یقدمن بشارة 

كلمة االله إلى من یضعهم االله في طریقهن.

 


المحلیّة  الكنیسة  في  النساء  بین  المنظمة  الخدمة  تشكّل 
بالنسبة لقیادة الكنیسة (وللكنائس بأكملها) مجالاً یمكنها من خلاله 
أن تقر بمدى تقدیرها واهتمامها بأخواتهن في المسیح. حین تستثمر 
قیادة الكنیسة في خدمة النساء، فإنها بهذا تبلّغ النساء أن أصواتهن 
عملهن  بغرض  الإقرار  یتم  وحین  ضروریّة.  وأنها  تقدیر،  موضع 

وأهمیته، تتشدّد الكنیسة المحلیّة.

إیجابیّة  في  الكنیسة  قیادة  تؤیّد  حین  التشدید  هذا  یحدث 
الخدمة التي تقدّمها النساء، والخدمة وسط النساء. فإن نقل موقف 
من عدم التدخّل، به یتم تشجیع النساء على أن ”یفعلن ما یخصهن“ 
لا یساعد النساء ولا یشدّدهن، بل بالأحرى یتركهن منعزلات بداخل 
في)  المساهمة  عن  (وعاجزات  عن  منقطعات  وربنا  بل  الكنیسة، 
رؤیة الكنیسة ونشاطها. كل خدمة، بما في ذلك خدمة النساء، تزداد 
قوة حین یتفاعل معها الرعاة والشیوخ، وحین یهتمّون، ویكونون على 
استعداد لتقدیم الإرشاد عند اللزوم، دون تصلّف. هذا الفكر لا بد 

أنه هو ما صوّره بطرس في رسالته: 
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بالطبیعة طریقاً مختصراً للوصول إلى داخل حیاة الكنیسة، وسبیلاً 
ب بهن داخل  یمكن للنساء من خلاله أن یتقابلن مع یسوع، وأن یُرحَّ

جسد المسیح المحلي.

اتّسمت الكنیسة الأولى بتعلّم المؤمنین من كلمة االله معاً، 
بعضهم  الحیاة  وممارستهم  لممتلكاتهم،  وتقاسمهم  معاً،  والصلاة 
نحیا  أن  لنا  یتاح  ومثیرة  فریدة  جماعة  من  لها  یا  البعض.  مع 
یخبرنا  البعض،  بعضهم  حیاة  داخل  هؤلاء  اندمج  وفیما  فیها! 
لوقا بأن الرب كان «كُلَّ یَوْمٍ یَضُمُّ إِلَى الْكَنِیسَةِ الَّذِینَ یَخْلُصُونَ» 

(أعمال الرسل ٢: ٤٧ب).

تقدّم خدمة نساء مزدهرة لمحات عن الجماعة المُحِبة التي 
تتوق إلیها النساء (وجمیع البشر). فإن النساء اللواتي یتعلّمن الكلمة، 
باحتیاجات  اهتماماً  ویبدین  دافئة،  بشركة  ویتمتّعن  معاً،  ویصلین 
إلى  یأتین  اللواتي  الزائرات  فإن  جذّابة.  جماعة  یُنشئن  حولهن  من 
مجموعة دراسة الكتاب المقدس للنساء ینجذبن باستمرار إلى كنیستنا. 
وحین تعرف أولئك النساء یسوع، یبدأن في تلهّف في تقدیم حقائق 
الإنجیل داخل مجالات حیاتهن الخاصة. فإننا جمیعنا نتعلّم ونُلهَم 
من حماسهن للإنجیل. وبالتالي، تتضاعف عائلة المؤمنین، ویتقوّى 
جسد المسیح. لیست صدیقتي نایانا سوى مثالاً واحداً لكثیرات كنَّ 
بمثابة بركة لكنیستنا، إذ اجتذبهن االله إلى كنیستنا المحلیّة من خلال 
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بعضنا  نحو  من  الجذور  العمیق  الالتزام  هذا  یشكّل  حین 
الزیف.  من  الخدمة  تحرّر  یزداد  وأذهانهن،  النساء  قلوب  البعض 
لمدى  زائف  مظهر  على  یحافظ  أن  یمكنه  من  الأصالة.  وتزداد 
سنمارس  أننا  بما  حال؟  أیّة  على  هذا  في  یرغب  قد  ومن  الحیاة؟ 
إلى  ینقلنا  أو  ثانیة،  الرب  یأتي  حتى  البعض  مع  بعضنا  الحیاة 
موضع آخر، سیتیح الالتزام وسط جسد محلي من المؤمنین حریة 
للنساء كي ینشئن علاقات متینة وأصیلة، مبنیة حول حقائق كلمة 
االله. یصف رون بنتز هذا الواقع وصفاً جیداً: ”إن الكنیسة الصحیحة 
في جوهرها هي مجموعة من أتباع المسیح المفدیین — مدركین 
لدور بعضهم البعض في كنیسة االله التي لم تكتمل بعد — یعیشون 

في مجتمع أصیل، وصادق، وغافر، وواهب للنعمة“.٦٣ 

یشكّل التزامنا من نحو بعضنا البعض في الكنیسة المحلیّة 
أساساً للخدمة الأصیلة والحقیقیّة بین النساء، التي تنبع من حقائق 

كلمة االله.

 
تلك  هي  البعض  بعضها  تجاه  الملتزمة  الجماعة  هذه 
الجماعة الأكثر تأهّباً للخروج برسالة الإنجیل، معلّمة حقائق الكلمة، 
النساء  تستثمر  حین  محب.  كشاهد  معاً  بمقتضاها  أیضاً  وسالكة 
طاقاتهن بشكل خاص داخل حیاة نساء أخریات، تشكّل تلك العلاقات 



خدمة المرأة الذاخرة بالكلمة: في حب الكنیسة وخدمتها

١٦٢

البعض، بالرغم من كل اختلافاتنا، هي نكهة حلوة وطیبة المذاق. 
ففي مجموعات متنوّعة من النساء، على سبیل المثال، كما حدث 
مع نایانا، نكتسب لمحات شخصیّة عن أمانة االله في حیاة تختلف 
عن  جدیدة  نظر  وجهات  نسمع  فإننا  حیاتنا.  عن  شاسعاً  اختلافاً 
كلمة االله. وربما نتعلّم أشیاء تخص الصراعات الشائعة في الحیاة 
بین النساء في ظروف غریبة عن تجاربنا، وربما نتعلّم أیضاً وسائل 
تقدیم المساعدة وتلقّیها. حین نصغي إلى أصوات نساء مختلفات 

عنا، فإننا نرى عظمة الإله الذي نخدمه.

عادة ما تكون العلاقات التي تتكّون بین جسد محلي من 
المؤمنین هي الأعمق والأكثر غنى في حیاتنا. فإن ندوة تقام في 
مدینة أخرى، أو دراسة للكتاب المقدس بشكل عام في المدینة لها 
مزایا بیّنة، لكنها في كثیر من الأحیان لا تقدم العمق نفسه للترابط 
الشخصي كالحیاة في الكنیسة المحلیّة، حیث یتوجّب علینا أن نسلك 
بمقتضى الكلمة التي ندرسها، فیما نعمل معاً على مشروعات طویلة 
الأمد، ونجد حلولاً للمصاعب فیما بیننا، ونراقب بعضنا استعلان 
حیاة وعلاقات البعض، ونقاسي الحیاة والموت كجسد واحد، ونتلقّى 
الإرشاد والصلوات من رعاتنا وشیوخنا — لا لهذا الیوم فحسب، أو 

للغد، بل لطالما یسمح لنا الرب أن نظل معاً.
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حین تجتمع جماعة من مؤمنین مملوئین نعمة في كنیسة 
المسیح،  في  والأخوات  الإخوة  ویتحد  قویة،  رابطة  تحدث  محلیّة، 
المملوئین من الروح نفسه، تحت رایة لاهوت مشترك، ونظام إدارة 
كنسي، والتزام من نحو بعضهم البعض. وعلى الرغم من اختلاف 
ذلك،  وغیر  الاقتصادیّة،  وأحوالنا  وأعمارنا،  وأذواقنا،  شخصیاتنا، 
لكننا نجتمع معاً بنعمة االله، ومن خلال قوة روحه كي نعبد إلهنا، 
ونبني إخوتنا وأخواتنا، ونُظهِر محبة یسوع للعالم. بالطبع نحن لا 
هذا  نحو  من  التزامنا  في  والنمو  والتوبة،  التعلّم،  عن  قط  نتوقّف 
الجسد المتنوعّ، لكن كلما زاد استیعابنا لحقیقة رحمة االله ونعمته في 
حیاتنا، سما التزامنا من نحو بعضنا البعض فوق اختلافاتنا التي 

لا تُحصى.

حین یتعمّق هذا النوع من الالتزام، یزداد تقدیرنا للتنوعّ الذي 
یمیّز جسد المسیح. لیست الكنیسة جمعیة حصریّة نأتي إلیها كي 

نقابل أناساً یشبهوننا تماماً.

المحلیّة،  الكنیسة  سیاق  في  النساء  خدمة  تتأصّل  وحین 
سیقوم الالتزام الذي یسود الكنیسة بین المؤمنین بإضفاء نكهة على 
الاتجاهین:  كلا  في  التأثیرات  تتدفّق  (بالطبع  النساء.  بین  الخدمة 
فإن خدمة النساء یمكن أن تساعد في إضفاء نكهة على الكنیسة 
بعضنا  نحو  من  المشترك  بالالتزام  الخاصة  النكهة  هذه  ككل!). 
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من الالتزام المشترك من نحو كلمة االله ینبع التزام مشترك 
من نحو بعضنا البعض، داخل جسد المسیح. وتقدم لنا الصورة التي 
رسمها لوقا للكنیسة الأولى في الأصحاح الثاني من سفر أعمال 
الرسل مثالاً مذهلاً للالتزام المتبادل بین المؤمنین الذي یمیّز الكنیسة 
الصحیحة، حیث یكون عند المؤمنین «كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرَكًا»، عابدین 
معاً، ومشتركین معاً، ونامین معاً «بِابْتِهَاجٍ وَبَسَاطَةِ قَلْبٍ» (انظر 

أعمال الرسل ٢: ٤٤-٤٧).

حیث  الزائل،  مجتمعنا  مع  تامة  مقابلة  في  الكنیسة  تقف 
یمتنع الناس عن تقدیم كل ما عندهم. وفي عالم یرغب فیه الناس 
في ترك جمیع الخیارات متاحة، وحیث تنحل العلاقات لأن صدیقاً 
أو شریك حیاة یخفق في أن ”یسدد حاجاتي“، یمثّل جسد المسیح 
موضع استقرار بسبب تكریسنا المشترك والثابت لیسوع. ففیما بین 
أناس خلصوا بالنعمة، لن تتوقف النعمة عن التدفّق. وفیما یتعلّم 
المؤمنون من الشباب بشكل خاص دروس الزواج المناقضة لمبادئ 
المجتمع باعتباره التزاماً لمدى الحیاة، أو یتعلّمون المثابرة في وظیفة 
تشكّل تحدّیاً، یقدّم نموذج اعتناء أعضاء الكنیسة المستمر ببعضهم 
البعض تعلیماً نحتاجه كثیراً في الالتزام — التزاماً تغذیه نعمة االله.
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حین تجتمع نساء مثل مارج (ونساء یتعلّمن من نساء مثل 
وأشد.  أقوى  المحلیّة  الكنیسة  نسیج  یصیر  االله،  كلمة  حول  مارج) 
وتخترق كلمة الله القلوب والحیاة، وتتعلّم المزید من النساء أن یتحدّثن 
في  معاً  یكتشفنها  التي  وتبدأ الحقائق  بتعلیمها.  ویقمن  االله،  بكلمة 
تحدي  في  النساء  وتبدأ  الكنیسة.  جسد  كل  في  والتغلغل  الانتشار 
بعضهن البعض، ومساءلة بعضهن البعض، نامیات معاً كأخوات 
في المسیح. فإنهن یتعلمن ما یعنیه أن یكن صدیقات، وزوجات، 
نص  عملیّاً  ویطبّقن  تقیّات.  عمل  وربّات  وموظفات،  وأمهات، 
تیطس ٢: ٣-٥. فتصیر العائلات أقوى. وتتطوّر الصداقات في 
سیاق الخدمة. ویزداد تلهّف النساء على الاستثمار في حیاة الكنیسة، 
وتعزیز عمل الإنجیل. وفیما تغوص النساء داخل عمق كلمة االله 

معاً، فإن الغنى الذي یكتشفنه یقوّي ویشدّد الكنیسة المحلیّة.

حین تسمع النساء حقائق كلمة االله تُقدَّم من خلال أصوات 
للدراسة  المقدس  الكتاب  حول  معاً  مجتمعات   — أخریات  نساء 
وللصلاة لأجل بعضهن البعض — تُبنى روابط وصداقات قویة. 
وفي حین لا بد للنمو أن یقع أیضاً في جماعة الكنیسة الأكبر، إلا 
على  المقتصرة  الحیاة  بجوانب  المشاركة  في  أكبر  حریة  توجد  أنه 
تجتمع  حین  خاص.  بوجه  النساء  بین  الخدمة  سیاق  في  النساء 
النساء معاً حول كلمة االله، یجدن لا المساءلة الشخصیّة فحسب، بل 

أیضاً نمواً كتابیّاً مشتركاً ومستمراً على نحو عمیق وشدید.
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أطباق رائعة الجمال تستخدم لولیمة تحمل طابع القرون الوسطى في 
قلعة إسكتلندیة، استطاعت مارج خلق الجمال في العدید من الفئات، 
وتقریباً على كل صعید ومستوى. وقد استثمرت مارج مواهبها الفنیّة 
الورود  وباقات  المهیبة،  اللافتات  خلال  من  الكنیسة  في  بأمانة 
المذهلة، وتصمیم عروض خدمات عید القیامة بعنایة. كان عملها 

تفصیلیّاً ومحترفاً، ولطالما كان یعكس رسالة قویة.

المقدس  الكتاب  دراسة  لمجموعة  قائدة  مارج  كانت  وإذ 
النسائیّة في الكنیسة، كانت تساهم بقدر كبیر من الیفوع والصدق في 
اجتماعاتنا الأسبوعیّة. فقد كانت تحب الرب وكلمته، ولم تخش یوماً 
أن تطرح أسئلة قاسیة وصارمة بخصوص علاقة الكتاب المقدس 
إیماننا.  تعمیق  في  نظرها  وجهات  ساهمت  وقد  الیومیّة.  بالحیاة 
أعماق  في  شدید  حماس  في  تغوص  الآخر  بعد  أسبوعاً  وكانت 
حقائق الكتاب المقدس. وكان للكنوز التي اكتشفتها أثناء الأوقات 
حیاتها،  بقیة  وعلى  بقیتنا،  على  ضخم  تأثیر  معاً  أمضیناها  التي 

وعملها.

إلى  بعداً  أضافت  ووزناتها،  بمواهبها  مارج  ساهمت  حین 
كنیستها لم یستطع أحد آخر أن یضیفه — بعداً نراه الآن بأكثر 
وضوح بعد أن أصبحت مارج الآن عند الرب. فإن كنیستنا أكثر 
في  وجمالاً  تفصیلاً  وأكثر  فكرها،  في  تعمّقاً  وأكثر  بالحیاة،  نبضاً 

تصمیمها، وذلك نتیجة لحیاتها التي عاشتها بیننا.
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ما أسهل أن نتشتّت، حتى داخل تلك الخدمات التي تنبع 
من تركیز محوره الإنجیل. أتیحت لي الفرصة كي أعمل مع خدمة 
موجّهة لضحایا الإتجار الجنسي في منطقة شیكاغو المحلیّة. یمكن 
تغمرنا  أن  الحدثات  النساء  لأولئك  والعاطفیّة  الجسدیّة  للحاجات 
وتسحقنا، وفي أثناء التحدّث إلیهن، من السهل أن تفوتنا حاجاتهن 
تعلمها  كما  الشافیة،  ونعمته  المسیح  یسوع  محبة  وهي  الأعمق: 
سلطة  تحت  الخدمة  هذه  لترسّخ  نتیجة  ولكن،  المقدسة.  الأسفار 
الكنیسة المحلیّة، فهي تعكس أولویّات الكنیسة، إذ تشترك معها في 
الحمض النووي نفسه. إن التزام الكنیسة من نحو الإنجیل یساعد 

على ضمان أن یظل الإنجیل مركزیّاً في حیاة هذه الخدمة.




كانت مارج صدیقة عزیزة وشریكة في الخدمة. كونها زوجة، 
وأماً، وجدّة مكرّسة ومُحبة، فقد قامت بتقسیم طاقتها اللامحدودة على 
والأصدقاء،  والعائلة،  المقدس،  الكتاب  دراسة  بین  السنوات  مدار 
والرحلات الإرسالیّة، والسیاسة، وممارسة الریاضة في الهواء الطلق، 
والفن. كانت شغوفة حیال فنّها. ومن خلال الرسم على بیض فابرجیه 
[المترجم: هي مصنوعات صیاغة ثمینة من صنع الصائغ الروسي 
بیتر كارل فابرجیه على شكل بیضة الفصح] ضئیل الحجم، وعلى 
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ففي رسالة بولس إلى كنیسة غلاطیة، یحذّر المؤمنین الأوائل 
من أخطار الانجراف بعیداً عن إنجیل المسیح، ویدین بصورة متكرّرة 
أَقُولُ  فَقُلْنَا  سَبَقْنَا  «كَمَا  للابتعاد:  یغوونهم  الذین  الكذبة  المبشرین 
رُكُمْ بِغَیْرِ مَا قَبِلْتُمْ، فَلْیَكُنْ «أَنَاثِیمَا»!»  الآنَ أَیْضًا: إِنْ كَانَ أَحَدٌ یُبَشِّ
(غلاطیة ١: ٩). هذه كلمات قویة وقاسیة! وأنا على یقین من أن 
علّم  الذي  ذلك  غیر  آخر  إنجیل  اتّباع  یعزموا  لم  غلاطیة  مؤمني 
به بولس. إلا أن ضغوط الحیاة من حولهم دفعتهم تدریجیّاً خارج 
المسار، وأبعدتهم عن تعلیم بولس. وبحلول الوقت الذي استقبلوا فیه 

رسالته، كانوا بالفعل قد صاروا في الاتجاه الخطأ.

على  ومؤسّسة  متأصّلة  الصحیحة  المحلیّة  الكنیسة  إن 
یحرصون  قادة  وجود  مع  المسیح،  یسوع  لإنجیل  الحیویّة  الحقائق 
على اختراق تلك الحقائق وتتغلغلها داخل كل مجال من مجالات 
الخدمة في الكنیسة. وحین یُنادى بحقائق الكتاب المقدس من فوق 
المنبر أسبوعاً بعد الآخر، ترتفع وتسمو كلمة االله. وبالطبیعة تبدأ 
الخدمات في كل الكنیسة في أن تعكس تلك الأولویّة نفسها. وتصیر 
القلوب التي سُبیت بحقائق الإنجیل متّسمة أكثر فأكثر بنوع النعمة 
والرحمة التي اختبرتها. هذا التأصّل الحیوي یسمح لخدمات الكنیسة 

بأن تعكس أولویّات قیادة الكنیسة.
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في عدم استحقاقهم، ومتنوّعین تنوّعاً شاسعاً، یتعلّمون أن یغفروا وأن 
یُبدوا رأفة ورحمة، وأن یحبّوا ویعتنوا ببعضهم البعض — كل هذا 
تحت لواء صلیب یسوع الذي أحبّهم، ومات لأجلهم، والذي یهبهم 

حیاة القیامة.
هذه هي الصورة التي یبدو علیها جسد من المؤمنین، یتمتّع 
بصحة جیدة، ویعمل جیداً. لكن كیف لنا أن نفعل هذا؟ كیف لنا أن 
ندمج الخدمة، وخاصة الخدمة بین النساء، في حیاة الكنیسة؟ بوجه 
عام، ینبع إنشاء جماعة كنیسة محلیّة متوازنة ورائعة من التزامنا 
المشترك من نحو كلمة االله، ومن نحو بعضنا البعض. سنتناول أولاً 

أهمیة الالتزام المشترك من نحو كلمة االله.


تتشدّد وتتقوّى الخدمة بین النساء من خلال الكنیسة المحلیّة، 
الصحیح،  واللاهوت  الصحیحة،  العقیدة  الكنیسة  قادة  یشجّع  حین 
الأول،  الفصل  في  ودراسته.  المقدس  الكتاب  تعلیم  على  والتركیز 
تسلّط كاثلین نیلسن الضوء على قیمة الخدمة التي مركزها الكلمة. 
یبدو هذا أساسیّاً، ومع ذلك فإن عالمنا الیوم — بل وحتى عالمنا 
المسیحي — یعرض قوى جذب لا حصر لها في اتجاهات أخرى. 
المقدس  الكتاب  على  مؤسسة  محلیّة  بكنیسة  الراسخ  الارتباط  فإن 
یشكل مساءلة نافعة تحمینا من تجربة الانجراف بعیداً عن الأساس 

المتین للإنجیل، كما تعلّمه كلمة االله.
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الكنیسة حیث تُستغَل مواهبهن على أكمل وجه. حین تكون القیادة 
استباقیّة في إیجاد سبل لإدراج النساء في أدوار مختلفة، یتم توظیف 
قدر أكبر من الموارد الوافرة للكنیسة لأجل عملها. تتشدّد كنائسنا 
حین تكون النساء موضع ترحیب للخدمة على نحو نافع وفعّال في 

أي مجال لم یحظره الكتاب المقدس.


حیاتهم  القدس  بالروح  المتقوّون  المؤمنون  یسكب  حین 
جسد  بنیان  بغرض  المحلیّة،  الكنیسة  داخل  اتّضاع  في  وأنفسهم 
المسیح، یبدأ تحوّل مذهل في الوقوع. فتخفت غرابة والتواء البعض 
من إخوتنا وأخواتنا التي كانت قبلاً تدفعنا إلى الجنون، فیما تتبلور 
نعمل  إذ  آخر.  تركیزاً  وتتخذ  المسیح  جسد  ولبنیان  للخدمة  رؤیتنا 
لتحقیق هدف مشترك من العبادة والخدمة لأبینا، فیما یعمل روحه 
االله  كلمة  یحبّون  الذین  الخدمة  في  شركاؤنا  ویصیر  وسطنا.  في 
وشعب االله أصدقاء أعزاء. حینئذ نختبر فرح الاشتراك في الخدمة 
معاً، من خلال مرتفعات ومنحدرات حیاتنا. وفي مهابة نراقب سداد 

الاحتیاجات التي لم یكن بإمكاننا سدادها من تلقاء أنفسنا.

إذ یحدث هذا التحوّل (لا تحوّل كامل بالطبع، بل تحوّل 
متزاید)، تقدم الكنیسة المحلیّة للعالم برهاناً حیّاً عن محبة المسیح — 
فتكون صورة للإنجیل. فإن جسد المسیح یتألّف من أناس متساوین 
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مليء بنساء ذوي إمكانیّات كبیرة، متلهّفات لخدمة المسیح في سیاق 
الكنیسة المحلیّة، خادمات تحت سلطان قیادة الكنیسة. حین تساهم 
المؤمنین  جماعات  في  الفریدة  ومواهبهن  بأصواتهن  النساء  هؤلاء 

اللواتي ینتمین لها، تزداد فاعلیّة الكنیسة أكثر فأكثر.

فإن أماً شابة لها الكثیر من الصدیقات المجاورات لها في 
الحي، أو سیدة مدینة تعمل في الحكومة، كلیهما ستكون لدیهما أفكار 
ذات قیمة بشأن الكرازة في مجتمعاتهما. یمكن لوكیلات العقارات أو 
المحامیات أن یحققن فائدة ضخمة في لجنة تأسیس وبناء الكنائس. 
كما أن كلاً من السیدة الخبیرة في شئون تنسیق منظمات الأحیاء 
في المناطق التي تواجه تحدیات اقتصادیّة، والمدیرة التنفیذیّة لبنك 
محلي، یمكنهما أن تقدما من خبرتهما للكنیسة بطرق مختلفة. ویمكن 
للكثیر من النساء الموهوبات في التعلیم أن یُدعین لاستخدام تلك 
المواهب في كافة أنواع المجالات الكتابیّة الملائمة. یمكن لعضوة 
للتدریب  بثمن  یُقدَّر  لا  نموذجاً  تقدم  أن  الكنیسة  عمل  طاقم  في 
والخدمة الكتابیّة، وأیضاً أن تشكّل رابطة هامة بین النساء وقیادة 

الكنیسة.

وكما وُضعت على عاتق النساء مسئولیّة استخدام مواهبهن 
في الكنیسة المحلیّة، هكذا أیضاً وضعت على عاتق قادة الكنیسة 
داخل  الخدمة  مجالات  في  للاشتراك  بأخواتهم  الترحیب  مسئولیّة 
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یمكن لمعرفتنا لمكاننا الملائم كنساء في الكنیسة المحلیّة أن 
یشكّل تحدیاً. ففي حین لكل موهبة قیمة متساویة داخل الجسد، إلا 
أن االله قد منح النساء مواهب تتجاوز كثیراً تغییر الحفّاضات، وإعداد 
القهوة. لا أحد منا في الجسد ینبغي أن یزدري على الإطلاق بهذه 
المهام. لكننا لا ینبغي أیضاً أن نهمل البحث بین النساء عن تنوعّ 

كبیر في المواهب، ووجهات النظر، والحكمة، والخبرة.

في الفصل الثاني، تتناول كلیر سمیث القیود التي فرضها 
والشیخ  الراعي  دورا  كون  في  واضح  المقدس  الكتاب  فإن  الرب. 
المرتسمین مقتصرین على إخوتنا في المسیح المؤهّلین لذلك. وبالتالي 
فإن السعي لشغل أدوار خارج تعیین االله لیس بالأمر الصائب. من 
جهة أخرى، یمكن للتعامل مع القیود التي فرضها الكتاب المقدس 
عنه  ینتج  أن  والأسوار،  الحواجز  من  المزید  لإضافة  أو  بخوف، 
تعامل فریسي وتناول للخدمة بین النساء یساوي انتهاك القیود خطأً. 
مثل هذا السلوك یمكن أن یصل إلى حد إقصاء النساء عن افتراض 

شغلهن أي دور في صنع القرار في الكنیسة.

إن تكلفة إهمال مواهب النساء في الكنیسة المحلیّة باهظة 
للغایة. لن یفوتنا فحسب التمتّع بجمال وفرح جسد صحیح، یعمل 
المسیح  جسد  فإن  تدریجیّاً.  ستضعف  أیضاً  الكنیسة  لكن  جیداً، 
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الآخرین  من  أسمى  خاصة  طبقة  في  أنفسهم  یعتبروا  بأن  ظاهرة 
مواهب  كنیسته  یعطي  یسوع  لكن  (١كورنثوس ١٢: ٢٤ب– ٢٥). 
متنوعة وثمینة لغرض واحد: تشدید كنیسته، التي من خلالها سیعلن 

عن نفسه للعالم. الكل لمجده — لا لمجدنا نحن.
وفي أثناء سعینا لتشجیع الاستخدام السلیم والكامل لمواهب 
النساء، یمكننا أن ننزلق بسهولة إلى بذل جهد للإعلاء من وضع 
النساء أو زیادة أهمیتهن الذاتیّة. یمكن لما نسعى لتحقیقه أن یتعرّض 
للتعدیل الطفیف، حین یعزل هدف تشدید النساء نفسه بصورة ما 
عن هدف تشدید الكنیسة. یقول تشارلز هودج، في تفسیره لرسالة 

كورنثوس الأولى:
حین یتم تشویه وافساد مواهب االله، تلك الطبیعیّة والفائقة 
أو  الذات  لتمجید  وسیلة  لتصیر  سواء،  حد  على  للطبیعة 
تعظیمها، فهي تصبح خطیة تُرتكَب في حق واهبها، كما 

هة لمنفعتهم.٦٢ في حق من كانت المواهب موجَّ

لیست الخدمة بین النساء مجرد جسر لتحقیق المزید من 
المساواة أو للوصول إلى فرص أكثر توسّعاً. بل أُعطیت مواهب 
مختلفة للمؤمنین بغرض بنیان إخوتنا وأخواتنا. حین نتذكّر النعمة 
من  نجد  الصلیب،  في  لنا  أُبدیت  التي  والرحمة  نستحقّها  لا  التي 
الأسهل أن نثبت نظرنا على یسوع، وعلى جمال الإنجیل، لا على 

أنفسنا. هذا هو ما یعنیه أن نستخدم مواهبنا ”للمنفعة“.
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وأین  ”كیف  نظیر:  أسئلة  باستمرار  یطرحون  أناس  مجموعة  أنهم 
یمكنني أن أخدم بأكثر فاعلیّة؟“ ”ما هي المسئولیّة التي وضعها 
الرب نصب عیني؟“ ”ما هي الاحتیاجات التي أراها، والتي یمكنني 
أن أسدّها الیوم؟“ وتزدهر الخدمة بین النساء حین توظّف النساء 
البعض  المثال،  سبیل  على  النحو.  هذا  على  المتنوّعة  مواهبهن 
یُوهبن أن یكنَّ معلّمات، وأخریات أن یكنَّ كارزات، والبعض الآخر 
مدبّرات أو قائدات لخدمات، ومع ذلك ستوهب أخریات أیضاً أن 
یكنَّ قنوات لتقدیم الرحمة، والسخاء، والخدمة لمن هم في احتیاج 

(انظر رومیة ١٢: ٣-٨).

ستقرأ في الفصل التاسع عن كنائس في الهند وفي جنوب 
أفریقیا تفتقر بوجه عام إلى الرجال، تاركین فیها فراغاً ضخماً. وفي 
منتصف  مرحلة  نساء  تبدو  المتحدة،  الولایات  في  الكنائس  بعض 
العمر مختفیات، منسحبات من الانخراط النشط والإیجابي في حیاة 
الكنیسة. كثیرات ینتهین من سنوات تنشئة أطفالهن، ثم ینتقلن إلى 
أنواع أخرى من العمل والمشاركة، متجاهلات المشاركة في الكنیسة. 
یا للفارق الذي كان سیحدثه أن تكون مثل هذه الشرائح من أعضاء 

الكنیسة حیة في المسیح، وأیضاً متصلة بشكل حیوي بجسده.

مرة  الاتّضاع.  المحلیّة  الكنیسة  في  الاستثمار  یتطلّب 
أُرسلت  التي  الكلمات  في  لحالتنا  انعكاساً  نجد  إننا  نقول  ثانیة 
مواهب  یمتلكون  الذین  أولئك  یغوى  فقد  كورنثوس.  مؤمني  إلى 
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وأخواتنا، وكي تصیر الكنیسة نوراً یسطع في عالم مُظلم ومُعتم. إن 
مواهب الروح تلائم تماماً من ینالونها، كما أنها ملائمة تماماً كي 
مة على نحو متوازن مذهل  تسد حاجات جسد المسیح، وهي مُقسَّ

على أعضاء الكنیسة المحلیّة.

لكننا أیضاً، مثلنا مثل مؤمني كورنثوس، یمكن أن نُغوى 
من  ربما  أو  تقدیرها،  في  بالمبالغة  ربما  مواهبنا،  استخدام  بإساءة 
بنیان  إلى  تؤدي  لا  بوسائل  باستثمارها  ربما  أو  إهمالها،  خلال 
الكنیسة — بل ربما فقط من خلال اتخاذ القرار باستخدام مواهبنا 
خارج الكنیسة. في واقع الأمر، عادة ما یعرض العالم خارج الكنیسة 

مقابلاً أكبر، وتقدیراً أكثر بكثیر لهذه المواهب.

حین یُساء استخدام مواهب أي عضو من أعضاء الكنیسة، 
أو حین لا تُستخدَم على الإطلاق، فإن فراغاً ینشأ في جسد المسیح 
المحلي. وقد اختبرنا جمیعنا هذا الواقع في أجسادنا المادیّة: فإن لم 
یعمل عضو في جسدنا جیداً، تُجبَر الأعضاء الأخرى على محاولة 
تصاب  النهایة  وفي  المعتاد،  من  أكبر  بشكل  هذا  عن  التعویض 
بالإنهاك. أحیاناً یتعذّر استبدال مساهمات أعضاء الكنیسة الغائبین 
— فإن الغیاب یعني ببساطة أن أدواراً حیویّة لن تجد من یشغلها.

كانت الجماعة التي یتصوّرها بولس في أثناء كتابته لأهل 
كورنثوس تعج بأشخاص هم على استعداد للتقدّم إلى الأمام، والتوّرط 
في القضایا الیومیّة التي تنشأ عن الحیاة في جماعة مؤمنین. أي 



خدمة المرأة الذاخرة بالكلمة: في حب الكنیسة وخدمتها

١٤٨

ألیس هذا هو الواقع الذي نواجهه نحن المؤمنون جمیعاً؟ 
لكن  وأخوات.  إخوة  من  رائعة  جماعة  الكنیسة  تعد  المسیح،  ففي 
خبراتنا الیومیّة تذكّرنا بحالتنا الساقطة، وبحاجتنا إلى مخلص. كل 
سیدة قضت وقتاً تستثمر جهودها في جماعة المؤمنین التي تنتمي 
باعتبارنا  لكننا  المؤلم“.  والتناقض  ”الصراع  هذا  اختبرت  قد  إلیها 
مستقبلین لمحبة االله ونعمته، قد أُعطینا مواهب، ودُعینا للانخراط 
في حیاة الكنیسة، وبالأخص في حیاة كنیستنا المحلیّة، وسط شعبه 
الله،  المجد  الاستثمار  من  النوع  هذا  سیجلب  ودم.  لحم  من  اللذین 
والفرح لنا، حین نستخدم المواهب المتنوّعة التي وهبنا االله إیّاها في 

المجال الذي لأجله وُهبت.

جمیعنا وقع اختیارنا من قبل على هدیة لشخص نحبه. فقمنا 
باختیارها بعنایة ولغرض معیّن، ثم غلفنا الهدیة في غلاف جمیل، 
وقدّمناها لمستقبل الهدیة، مراقبین عملیة فتحها. ماذا سیكون رد فعل 
محبوبنا؟ هل ستعجبه الهدیة؟ هل سیتّضح أمامه جیداً سبب تقدیمنا 
له هذه الهدیة بالتحدید، ومدى ملائمتها لهذا الشخص ولشخصیته؟ 
لكن بمَ سنشعر إن قام الشخص، بعد فتح الهدیة، بوضعها جانباً، 

أو استخدمها لغرض آخر غیر ذلك الذي لأجله أُعطیت؟

وتعد المواهب الروحیّة أكثر قیمة على نحو غیر محدود 
مة في نزاهة، لا  من الهدایا البشریّة. هذه المواهب الثمینة، المُقسَّ
بد أن تُستخدَم في الكنیسة، بقوة الروح الذي یهبها، لبنیان إخوتنا 
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وافر،  فرح  في  یتسبّب  محلیّة  كنیسة  في  الانخراط  فإن 
ویشكّل تحدیّاً یتجاوز كثیراً التفاعل من خلال التكنولوجیا. فإننا في 
الكنیسة لا نستطیع دائماً اختیار توقیتنا الخاص للرد على الطلبات. 
كما لیس أمامنا خیار الضغط ببساطة على زر ”عدم المتابعة“، أو 
”إلغاء الصداقة“ مع شخص ما. فإن ذلك الشخص صعب المراس 
على الأرجح سیكون جالساً في الأسبوع التالي في المكان نفسه — 
في خدمة العبادة التالیة لكنیستنا. وعلى الأرجح سیستمر في إبداء 
التعلیقات المزعجة والمثیرة للغضب نفسها، أو الترنیم بصوت بالغ 
الارتفاع، أو عدم فهم المقصود من الأحادیث، أو فعل الكثیر من 
الأمور الأخرى التي تدفعنا إلى الجنون. هذا هو ما وصفه جون 

ستوت بكونه ”مفارقة الكنیسة المحلیّة“:

عن  الكنیسة  تدَّعیه  ما  بین  المؤلم  والتناقض  الصراع  إنه 
المثالي  الإلهي  النموذج  وبین  علیه؛  تبدو  ما  وبین  نفسها 
”عروس  عن  الرومانسي  الحدیث  وبین  الإنساني؛  والواقع 
الرومانسیّة،  غیر  المسیحیّة  الجماعة  وتلك  المسیح“ 
نحن  أننا  نعلم  التي  والمشاكسة  المقدّسة،  وغیر  والقبیحة، 
علیها. إنه الصراع والتناقض بین مصیرنا المجید والنهائي 
في السماء، وأدائنا الحالي غیر المجید على الإطلاق على 

الأرض. هنا یكمن غموض الكنیسة.٦١ 
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مع  أسبوعیّاً  نحیا  أن  ومربكاً  فوضویّاً  أمراً  یكون  ما  عادة 
محبتهم  في  ینمون  نظیرنا  خطاة  هم  الكنیسة،  في  وأخوات  إخوة 
لیسوع ولبعضهم البعض. ربما الأكثر جاذبیّة لنا أن نتجنّب الروابط 
والعلاقات الأكثر تعقیداً التي تتطلّب وقتاً نقضیه في حضور حقیقي 
والعظات  اللاهوتیّة،  بالكتب  عالمنا  یفیض  معوزین.  لأناس  مادي 
بسلطان  یكتبون  الذین  المدوّنات  وكُتّاب  الانترنت،  على  المتمرّسة 
تكوین  في  بسهولة  نبدأ  أن  یمكننا  واسع.  نطاق  على  به  معترَف 
صورة مثالیّة لأصوات وقادة افتراضیین، والارتباط بهم، في مقابل 
أولئك غیر الكاملین والموجودین في واقع الحیاة. یعد الدخول على 
الانترنت أسهل من أن نتأهّب (وربما نجعل آخرین أیضاً یتأهّبون)، 
ونشق طریقنا إلى اجتماع كنیسة، خاصة بعد یوم أو أسبوع طویل 

من العمل أیّاً كان نوعه.

جسد  غیر  شیئاً  لنا  أهمیّة  الأكثر  مجتمعاتنا  تصیر  حین 
الكنیسة، حیث وضعنا الرب، فإننا نخسر التمتّع بالفرح الذي ینبع 
الرب  منحنا  الذین  أنفسهم  أولئك  مع  شركة  في  الفعلیّة  الحیاة  من 
مواهب كي نخدمهم. فإن نوع الجماعة التي كانت في ذهن بولس 
أو  الانترنت،  غرف  عبر  الحدیث  خلال  من  یتحقّق  أن  یمكن  لا 
هذا  یتطلّب  بل  مدونة؛  بأسفل  التعلیقات  قسم  في  أو  المنتدیات، 
النوع أتباعاً للمسیح مُحبّین ومظهرین اهتماماً، یعیشون في تواصل 
في  أعضاءً  هذا  یتطلّب  البعض.   بعضهم  مع  وشخصي  مستمر 

جسد صحیح ومترابط، یعملون معاً لأجل تحقیق الغرض نفسه.
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ا  مُّ؟ وأََمَّ مْعُ؟ لَوْ كَانَ الْكُلُّ سَمْعًا، فَأَیْنَ الشَّ عَیْنًا، فَأَیْنَ السَّ
الآنَ فَقَدْ وَضَعَ االلهُ الأَعْضَاءَ، كُلَّ واَحِدٍ مِنْهَا فِي الْجَسَدِ، كَمَا 
أَراَدَ. وَلكِنْ لَوْ كَانَ جَمِیعُهَا عُضْواً واَحِدًا، أَیْنَ الْجَسَدُ؟ فَالآنَ 
أَعْضَاءٌ كَثِیرةٌَ، وَلكِنْ جَسَدٌ واَحِدٌ. (١ كورنثوس ١٢: ١٤-٢٠)

یا لها من صورة مذهلة تبیّن كلاً من التنوعّ والوحدة! كان 
لكل عضو في كنیسة كورنثوس دور حیوي یلعبه في حالة الكنیسة 
الصحیّة. فقد نال كل تابع لیسوع مواهب بواسطة الروح. ذلك بدون 
استثناء. وهذا یعني أن لا أحد حرٌّ من الإلزام، ولا أحد یوجد في 

فئة النخبة.

حین كانت كنیسة كورنثوس تعمل جیداً — إذ كان أعضاؤها 
یقدّر أحدهم الآخر، عاملین معاً لخیر ولمنفعة كنیسة المسیح — 
كان من شأن هذه الجماعة حدیثة العهد أن تمثّل انعكاساً قویاً لنعمة 

یسوع، ومحبته، ورحمته للعالم الذي كان یراقبهم في كورنثوس.


عالمنا  إلى  یصل  حتى  القرون  عبر  بولس  تشبیه  یمتد 
في  نحیا  كي  دعینا  قد  كورنثوس،  مؤمني  نظیر  فإننا،  الحاضر. 
جماعة كنسیّة مع إخوتنا وأخواتنا في المسیح. كما أننا نواجه تحدیات 
مماثلة تماماً لتلك التي واجهتها كنیسة كورنثوس حدیثة العهد، لكن 

في سیاق القرن الحادي والعشرین.
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هذه  أعضاء  من  العدید  أصبح  إذ  بالفعل:  حدث  ما  إلیك 
الكنیسة غیر قانعین بأدوارهم، ابتدأت الانقسامات تتكوّن. البعض 
كانوا یفتخرون بمواهبهم، ظانین أن أدوارهم كانت هي مفتاح نجاح 
الكنیسة المحلیّة. وبدأوا في الحط من قدر مواهب الآخرین — ناسین 
أن «أَنْواَعُ مَواَهِبَ مَوْجُودَةٌ، وَلكِنَّ الرُّوحَ واَحِدٌ» (١كورنثوس ١٢: ٤). 
كثیرون  ابتدأ  المسیح،  في  هویّتهم  أساس  یضعوا  أن  من  وبدلاً 
یلصقون أنفسهم بقائد بارز أو بآخر. بدأ البعض منهم في اللجوء 
إلى من هم خارج كنیستهم للحصول منهم على تأیید وتعلیم. أیضاً 
مارس العالم الوثني المحیط تأثیره علیهم، وتم التساهل مع السلوك 
الخاطئ والآثم. شكّل كل هذا تهدیداً على خدمة الكنیسة في مدینة 

كورنثوس.

وما هي الصورة التي كان یمكن لبولس استخدامها كي ینقل 
حقیقة مركز مؤمني كورنثوس ومكانتهم في المسیح، وحاجتهم إلى 
بعضهم البعض؟ أیّة صورة أفضل من صورة جسد بشري صحیح، 

یعمل جیداً؟

فَإِنَّ الْجَسَدَ أَیْضًا لَیْسَ عُضْواً واَحِدًا بَلْ أَعْضَاءٌ كَثِیرةٌَ. إِنْ 
قَالَتِ الرِّجْلُ: «لأَنِّي لَسْتُ یَدًا، لَسْتُ مِنَ الْجَسَدِ». أَفَلَمْ تَكُنْ 
لِذلِكَ مِنَ الْجَسَدِ؟ وإَِنْ قَالَتِ الأُذُنُ: «لأِنِّي لَسْتُ عَیْنًا، لَسْتُ 
مِنَ الْجَسَدِ». أَفَلَمْ تَكُنْ لِذلِكَ مِنَ الْجَسَدِ؟ لَوْ كَانَ كُلُّ الْجَسَدِ 
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وفي الأصحاحات من الثاني عشر إلى الرابع عشر، یتناول 
بالغرض  الأصحاحات  هذه  مغلّفاً  الروحیّة،  المواهب  قضیة  بولس 
الذي لأجله تُمنَح المواهب المختلفة: «لِكُلِّ واَحِدٍ یُعْطَى إِظْهَارُ الرُّوحِ 
لِلْمَنْفَعَةِ» (١كورنثوس ١٢: ٧). ثم في ١كورنثوس ١٤: ٢٦ یقول: 
المواهب  تُمنَح  الفكرة:  تتضح  وبهذا  لِلْبُنْیَانِ».  شَيْءٍ  كُلُّ  «فَلْیَكُنْ 
فقد  المحلیّة.  الكنیسة  لبنیان  تستخدم  وكي  المنفعة،  لأجل  الفردیّة 
أهّل االله كل شخص بأن أمدّه بروحه القدوس بمجموعة من المواهب 
مصممة خصیصاً له، وملائمة تماماً كي یخدم بها الكنیسة المحلیّة 

في كورنثوس، لمجد المسیح.

استخدم  حین  كورنثوس؟  في  حدث  ماذا  إذن،  وهكذا 
الأعضاء مواهبهم في عدم أنانیة لبنیان الكنیسة، صارت الكنیسة 
بقوة،  االله  بكلمة  المناداة  وتمت  بها.  المحیط  للعالم  المسیح  صورة 
وكانت خدمات العبادة جیدة التنظیم والإدارة، وتم التعامل بحكمة 
الجنسیّة  بالطهارة  السلوك  تم  كما  تحدّیاً.  تشكّل  التي  القضایا  مع 
وإكرامها. وكانت الاحتیاجات تُسدّد في لهفة، والعلاقات تتقوّى حول 
موائد الطعام في مختلف البیوت — لا، لم یكن هذا ما حدث. بل 
هذا هو ما كان من المفترض أن یحدث إن استخدم مؤمنو كورنثوس 

مواهبهم للمنفعة ولبنیان الكنیسة.
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یشدّد بولس هنا على الرابطة المشتركة بین المؤمنین الذین 
یشكّلون الكنیسة في كورنثوس. فهم جمیعهم جزء من ”كَنِیسَةِ االلهِ“: 
أي أن كنیستهم تنتمي إلى االله. وهم ”الْمُقَدَّسِینَ فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ“: 
أي أن مركزهم أمام االله یتحدّد حصریّاً من خلال عمل یسوع على 
الصلیب نیابة عنهم. وهم أیضاً ”الْمَدْعُوِّینَ قِدِّیسِینَ مَعَ جَمِیعِ ...“ 
— أي أنهم مدعوون للانضمام إلى جماعة تتألّف من أناس تغیّرت 

حیاتهم بقوة المسیح القائم من الأموات.

كان واقع الإنجیل هو الأساس الجوهري لحیاتهم ككل في 
كنیستهم. كان هؤلاء الإخوة والأخوات متحدین بنعمة یسوع ورحمته. 
ولا یترك بولس في رسالته مجالاً للكبریاء أو الفردیّة. بل تفیض كل 
كلمة في رسالته من حق الإنجیل مباشرة. یشكّل هذا الحق أساساً 

لمخطط بولس للخدمة.

وفي رسالة بولس هذه، یتناول حشداً من القضایا المختصة 
بالحیاة داخل الكنیسة المحلیّة، وكانت كل قضیة منها متصلة دون 
المؤمنین،  من  كجسد  لخدمتهم  الجیدة  الصحیّة  بالحالة  انفصام 
وبفاعلیّة هذه الخدمة. وفیها یقدم إرشادات بخصوص كیفیّة اجتیاز 
تحدیات الفجور الجنسي، والدعاوى القضائیّة فیما بینهم. كما یقدم 
تعلیمات للكنیسة حدیثة العهد، معلّماً إیّاهم عن الزواج، وعن ممارسة 

الشركة، وعن القیامة.
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سنوات  بضعة  بعد  جلس  فیما  ومهموماً،  قلقاً  بولس  كان 
وجود  عن  أخبار  وردته  فقد  كورنثوس.  مؤمني  إلى  رسالته  لیخط 
منه  طالبین  الكنیسة  قادة  إلیه  وكتب  كنیستهم،  داخل  انشقاقات 
الوثني  المجتمع  من  ضغوط  من  الكنیسة  عانت  كما  المساعدة. 
خطاة  (أي  حقیقیین  أناس  مع  التعامل  تحدیّات  وبدأت  خارجها، 
حقیقیین!) تنشأ وتتطوّر داخل الكنیسة. وكانت تصدعات صغیرة تبدأ 
في الازدیاد والانتشار فیما سعى المؤمنون وراء أجنداتهم وبرامجهم 
الخاصة. وتكوّنت الانشقاقات والانقسامات فیما ابتدأ الناس یتبعون 
قادة مختلفین ویعلنون انتمائهم لهم. البعض ادّعوا ولائهم لبولس، 
وأولئك  لصفا.  انتمائهم  أعلنوا  أو  أبولّوس،  اتّبعوا  الآخر  والبعض 
للمسیح  تبعیتهم  ادعوا  جمیعهم  الآخرین  على  المزایدة  أرادوا  الذین 
وحده. كان هذا وضعاً خطیراً. وكانت الانشقاقات في الكنیسة تنذر 
بعرقلة إیمان المؤمنین، وتقویض عمل المسیح في كورنثوس. وفي 
محاولة جاهدة من بولس لمواجهة ومقاومة هذه الانقسامات، افتتح 

رسالته بتذكیرهم بهویتهم المشتركة:

إِلَى كَنِیسَةِ االلهِ الَّتِي فِي كُورنِْثُوسَ، الْمُقَدَّسِینَ فِي الْمَسِیحِ 

یَسُوعَ، الْمَدْعُوِّینَ قِدِّیسِینَ مَعَ جَمِیعِ الَّذِینَ یَدْعُونَ بِاسْمِ ربَِّنَا 

یَسُوعَ الْمَسِیحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، لَهُمْ وَلَنَا. (١ كورنثوس ١: ٢)
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بولس  كرسائل  رسائل  لنا  وتقدم  المختلفة.  المؤمنین  جماعات  في 
الرسول وبطرس الرسول لمحات من بعض الصعوبات التي واجهتها 

الكنائس الأولى المختلفة.

وتمثل كنیسة كورنثوس أحد الأمثلة للتحدیّات التي نشأت 
حین بدأ شعب االله یحیا حیاة جماعیّة كنسیّة، تحت سلطان كلمة 
االله. وقبل أن نقفز إلى كلامٍ عملي بالأكثر عما تبدو علیه خدمة 
النساء في مجال كنیسة الزمان الحاضر، سیفیدنا أن نبني ونؤسّس 

هذا المجال كتابیّاً.

رسالة  لیقدّم  كورنثوس  مدینة  إلى  أولاً  بولس  وصل  حین 
المدینة  هذه  كانت  بالطاقة.  وتزخر  تشع  مدینة  وجد  الإنجیل، 
ارتحل  فقد  للتجارة.  طرق  ومفترق  الفكریّة،  للحیاة  مركزاً  الرئیسیّة 
عبر  بانتظام  والخلفیّات  والمجتمعات  الثقافات  مختلف  من  أناس 

مدینتهم المزدحمة. 

وبعد مرور عام ونصف، حین ترك بولس كورنثوس، كانت 
قد تأسّست فیها كنیسة جدیدة. وكانت جماعة المؤمنین في الكنیسة 
من  معتاداً  جزءاً  جدد  مؤمنین  ضم  كان  بالحیاة.  ونابضة  یافعة 
حیاتهم. لكن لم یمض الكثیر من الوقت حتى بدأت التحدیّات في 

الظهور.
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ذلك،  ومع  أولى.  كخطوة  والنساء  الرجال  من  مختلطة  مجموعة 
أمدّها جسد الكنیسة ككل بالإرشاد، والدعم، والتشجیع بالصلاة، إذ 
كان فریق القیادة یصلي لأجل إرشاد، ویخدم هذه السیدة الباحثة. 
وبعد أن عرفت نایانا الرب، وقفت الكنیسة إلى جانبها لمساعدتها 
وابناها  هي  اندمجت  النهایة،  وفي  والمادیّة.  العملیّة  حاجاتها  في 
في  إلینا  للانضمام  صدیقاتها  تدعو  هي  والآن  المسیح،  جسد  في 

مجموعة دراسة الكتاب المقدس النسائیّة.


الكنیسة  في  شائعة  كانت  نایانا  كقصة  قصصاً  أن  بد  لا 
الأولى. ففي سفر الأعمال، الذي یحكي عن تأسیس الكنیسة، بدءاً 
من أورشلیم ثم امتداداً إلى الخارج، یصف لوقا جماعة شدیدة التنوعّ 
لكنهم  مختلفة،  لغات  یتحدّثون  البلدان،  مختلف  من  أناساً  تضم 
اجتمعوا معاً من خلال إیمانهم المشترك بیسوع المسیح. لا بد أن 
البعض من هذه الاجتماعات الأولى كان یخطف الأنفاس، مقدماً لنا 
لوحة فسیفساء من مختلف ألوان البشرة، والثیاب، وقصات الشعر، 
للتسبیح  معاً  منضمّین  الجدد  المؤمنین  من  بحر  أي  واللغات — 

والعبادة.

وإذ انتشرت بشارة الخلاص بیسوع، بدأت مجموعات كنسیّة 
تحدیّات  نشأت  الوقت،  وبمرور  المحیطة.  المدن  في  تبرز  محلیّة 
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المدینة  خارج  نایانا  ابنا  انتقل  سنوات،  عدّة  وبعد  والآن، 
لاستكمال دراستهما، لكنها لا تزال جزءاً حیویاً من كنیستنا المحلیّة. 
لازالت عیناها تبرقان حین تتحدّث عن الرب وعن رعایته لها. كما 
الدراسة —  في  إلینا  للانضمام  أخریات  نساء  بدعوة  مؤخراً  قامت 

نساء حیاتهن مشابهة بصورة مذهلة لحیاتها حین قابلناها أولاً.

إن قصة نایانا قصة رائعة لأنها قصة حیاة جدیدة وفداء 
بواسطة یسوع. أیضاً تكمن روعتها في كونها صورة واضحة للغایة 
لجسد المسیح العامل. بالطبع لم نؤد نحن دورنا على أكمل وجه، 
فقد ظللنا نتعلّم دروساً في كل خطوة من الطریق — دروساً عن 
االله،  كلمة  وسلطان  قوة  وعن  الحساسیّة،  وعن  الثقافیّة،  الحواجز 
وعن الاتكال علیه. لكن الرب كان یعمل من خلال كنیسته، مجتذباً 
نایانا لنفسه، ومشدّداً شعبه، وفي النهایة متمّماً مقاصده بالرغم من 

إخفاقاتنا.

وفیما كان الرب یكتب قصة نایانا، استخدم الرابطة القویة 
كنیستنا  وبین  المقدس،  الكتاب  لدراسة  النسائیّة  مجموعتنا  بین 
المحلیّة التي نحن جزء منها. وقد أهّلت هذه الرابطة نایانا لاختبار 
الفور  على  نایانا  انجذبت  فقد  ككل.  المسیح  جسد  وجمال  قوة 
إلى النساء وإلى العلاقات التي أنشأتها معهن حول كلمة االله في 
مجموعة دراسة الكتاب المقدس. ولم تكن لتشعر بالراحة في حضور 
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رباً ومخلصاً لها. كما أنها اشتركت في خدمات وأنشطة الكنیسة، 
المزید،  لتعلم  جائعة  كانت  الآحاد.  خدمات  حضور  في  وانتظمت 
ما  وسرعان  االله.  كلمة  تعلیم  لسماع  متاحة  فرصة  كل  واستغلّت 

اندمجت داخل حیاة الكنیسة.

لكن تكریس نایانا المتزاید للرب كان باهظ التكلفة. فقد كان 
زوجها معارضاً للتغییر الذي رآه في حیاتها. وطالبها بالتوقّف عن 
هاتفها  صادر  أنه  كما  المقدس.  الكتاب  دراسة  مجموعة  حضور 
لمنعها من التواصل مع أي شخص. وفي النهایة هجرها هي وابنیها، 
دون مصدر دخل، غارقة في الدیون. كما هدّدت عائلتها حیاتها. 
وتشكّك ابناها في إیمانها المسیحي. أما داخل جسد المسیح، فقد 
اكتشفت نایانا رابطة أعمق من أي شيء آخر عرفته على الإطلاق. 
فقد دعاها إخوة وأخوات جُدُد لها في المسیح مع ابنیها إلى بیوتهم 
ویعلمونها  أسئلتها،  عن  یجیبونها  ساعات  وأمضوا  الطعام.  لتناول 
معنى تبعیّة یسوع. كما ساعدتها الكنیسة في حاجاتها المادیّة، وفي 

أعمال صیانة منزلها.

وخلال بضعة سنوات، بدأ ابنا نایانا في حضور خدمات 
الكبیر،  نایانا  تحوّل  عن  وشهدا  الآحاد.  أیام  صباح  في  العبادة 
وانتابهما الفضول بشأن المسیحیّة. وحین سمعا الكرازة بكلمة االله، 
وتقابلا مع شعب االله، بدأ الروح القدس یعمل في حیاتهما أیضاً. 

وهكذا سلّم كلا ابنیها حیاتهما للرب.
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للإجابة عن أسئلتها حول یسوع. كانت نایانا على قناعة بأن یسوع 
كان رجلاً صالحاً. وآمنت بأنه كان واحداً ضمن سلالة من الأنبیاء، 

لكنه لم یكن ابن االله.
وأسبوعاً بعد الآخر، أتت نایانا إلى مجموعة دراسة الكتاب 
المقدس، وكانت تشترك في المناقشات التي تنعقد في المجموعات 
بل  الإسلامي،  إیمانها  عن  وشغف  حماس  في  مدافعة  الصغیرة، 
ومنادیة به. وكانت في غالبیة الأحیان تبقى حتى إلى ما بعد وقت 
المحاضرة لطرح أسئلة على المعلّمین. وقد شكَّل حاجز اللغة والثقافة 

صعوبة علینا في معرفة نوایاها الحقیقیّة.
نایانا،  خلاص  لأجل  النسائي  القائدات  فریق  صلّى  وقد 
للنساء  الرب  إرشاد  ولأجل  الصغیرة،  مجموعتها  قائدات  ولأجل 
الأخریات المشتركات معها في الدراسة. كما طلبنا مشورة ونصح 

قیادتنا الرعویّة. ولم یبدُ أن تغییراً یحدث.
لكن االله بروحه القدوس كان یستخدم كلمته في هدوء لتلیین 
قلب نایانا وفتح عینیها. وبعد ما یقرب من عام من دراسة الكتاب 

المقدس، آمنت نایانا بالرب یسوع المسیح.
القساوة  فإن  إیمانها؛  حقیقة  في  شك  أدنى  هناك  یكن  لم 
التي میّزت من قبل تعلیقاتها بدأت تلین. واتّخذت أسئلة نایانا الآن 
سمة من الجدیة. وكانت عیناها ترقصان حین تتحدّث عن یسوع 



الفصل الرابع

الكنيسة المحليّة
إيجاد المكان الملائم لنا

سيندي كوشرم

كنیستنا  أبواب  نایانا  فیها  دخلت  التي  الأولى  المرة  كانت 
هي حین دعتها صدیقة لها لحضور مجموعة دراسة الكتاب المقدس 
للنساء التي كنا نقیمها.٦٠ وإذ كانت نایانا قد عاشت معظم حیاتها في 
دولة بأغلبیّة إسلامیّة، كان ینتابها الفضول بشأن الكتاب المقدس. 

كانت فضولیّة، لكنها أیضاً كانت متشكّكة.

نایانا  استقبلت  التي  الصغیرة  المجموعة  قائدات  وكانت 
بیوتهن  إلى  بدعوتها  فقمن  لها.  االله  كلمة  حقائق  لتقدیم  متلهّفات 
لتناول الطعام، وقضین بعض الوقت خارج أجواء مجموعة الدراسة 
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مجالات
خدمة المرأة
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لا یوجد إهدار لأي تدریب كتابي في التدبیر الإلهي الصالح. 
سیكنَّ  اللواتي  النساء  تدریب  في  أنفسنا  نستثمر  أن  لامتیاز  فإنه 
جمیع  في  السار  الخبر  وإیداع  تسلیم  في  المساعدة  على  قادرات 
المجالات المتنوعة في حیاتهن. یكون هذا التدریب سبب سرور لنا 
حین نرى نساء صلبات وتقیات ینمین في الكنیسة، ویشهدن عن 
في  ما  جیل  یستمر  حتى  ضروري،  التدریب  هذا  االله.  إنجیل  حق 

إعلان نعمة االله في یسوع المسیح بحماس تام للجیل التالي.
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حینئذ یلزم أن نفعل ما لا بد أن یفعله دائماً كل واحد منا: الاستمرار 
في تفتیش الكتب المقدسة بأمانة، وطلب مشورة حكیمة وجدیرة بالثقة 
طوال الطریق، والبقاء في أحضان كنیسة محلیّة صلبة، ومتأصّلة 

كتابیّاً.

بحث  دون  ببساطة  استمارة  تملأن  ألا  النساء  على  أشیر 
الأمر أولاً مع راعي كنیسة وأصدقاء آخرین من المؤمنین — من 
استثماراً  سیكون  هذا  كان  إن  بصدق  وسیخبرونك  جیداً  یعرفونكِ 
جیداً لمواهبك أم لا. إن لم تجدي متعة في الدراسة الأكادیمیّة، فربما 
لیست كلیّة اللاهوت الموضع المناسب لك؛ وإن كانت لدیك موهبة 
هذا  یكون  لن  أیضاً  فربما  للخدمة،  حماس  دون  لكن  التعلیم،  في 
هو الموضع المناسب لك. لكن إن كان لدیك الحماس، والفرصة، 
والموهبة — فعلیكِ بالأمر! أحیاناً یكون من الصعب على النساء 
قد  اللاهوتي.  لتدریبهن  الرب  استخدام  كیفیة  بالتحدید  تعرفن  أن 
وقد  أخریات؛  طالبات  فتعلّمین  تدریس  هیئة  في  عضوة  تصیرین 
تسلكین مسلك الحصول على الوظیفة فتقودین زمیلة لك في العمل 
إلى المسیح بعد أشهر من الأحادیث الفردیّة في مقهى بعد أوقات 
العمل؛ أو قد تشتركین في تدریب النساء في كنیستك المحلیّة؛ أو 
الشيء  المنزل.  في  أطفالك  تعلیم  في  التدریب  هذا  تستخدمین  قد 
الأكید هو أنه أینما استخدمت تدریبك اللاهوتي في المستقبل، فهو 

لن یُهدَر قط.
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التدریب اللاهوتي التفرغي في كلیّات اللاهوت وكلیّات تعلیم ) ٤
الكتاب المقدس:

لن تتاح الفرصة للجمیع للدراسة التفرغیّة في كلیّة لاهوت، 
یمكن  الأمر.  في  یفكرن  أن  الأقل  على  النساء  على  ینبغي  لكن 
لهذا أن یكون مكلّفاً من جهة الوقت والمال، لكن قد صارت المنح 

الدراسیّة متاحة بصورة متزایدة.

توجد العدید من الاعتبارات. على سبیل المثال، ثمة أهمیة 
لنوع كلیّة اللاهوت (هل هي طائفیّة، أم تابعة لجامعة، أم مستقلّة؟)، 
وبالتأكید یعد نوع الدورات والدرجات التي تقدّمها الكلیّة مفتاحاً لمعرفة 
هذا. لكن الأهم هو وضع اعتبار لهیئة التدریس: هل یوقّرون كلمة 
االله؟ هل هم ملتزمون بتعلیم الكتاب المقدس، أم فقط یتحدّثون عن 
الكتاب المقدس؟ هل یعلّمون لاهوتاً كتابیّاً متیناً ومتماسكاً، لاهوتاً 
وبسیادة  الكفارة،  كوسیلة  العقابیّة  وبالبدلیّة  المسیح،  بإنجیل  ملتزماً 
االله في كل شيء، وبتبشیر العالم من خلال الكرازة بالإنجیل، وبقوة 
الروح القدس المغیرة، وبأهمیة الترتیب الجید في الكنیسة المحلیة؟ 
للدراسة.  جید  مكان  بالضرورة  هذا  فإن  هذا،  بكل  الجزم  تم  إن 
أكادیمیّة  مؤسسات  في  الدراسة  إلى  البعض  الرب  سیقود  بالطبع، 
حیث لیست جمیع هذه الأشیاء مؤكَّدة، أو لیست مؤكَّدة بالإجماع، 
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وقد صار تیار خدمة النساء جزءاً رئیسیّاً من دلیل منهج 
دورة كورنهیل في عام ٢٠٠٠، إذ نشأ نتیجة لقلق متزاید من أنه في 
حین یتفق الإنجیلیّون المصلحون معاً على اختلاف أدوار الرجال 
والنساء التي یلعبونها في حیاة الكنیسة المحلیة، إلا أن الكثیر من 
مخطّطات التدریب على الخدمة (وكلیّات اللاهوت) تدربّهم وكأن 
اختلاف الأدوار هذا غیر موجود. وقد سعى تیار خدمة النساء إلى 
تصحیح هذا من خلال تأهیل النساء بشكل خاص لأنواع خدمات 
تعلیم الكتاب المقدس التي یمكنهن الاشتراك فیها — سواء خدمات 
تفرغیّة أو لا، مدفوعة الأجر أو غیر مدفوعة الأجر، وسواء كنَّ 
في فریق عمل الكنیسة أو لا.٥٩ تقام دورات كورنهیل لمجال خدمة 
النساء حوالي یوم واحد أسبوعیًّا في العام الثاني وتشمل: النسویّة 
الكتابیّة؛ وقضایا في الخدمة؛ وقضایا رعویّة؛ ودورات لممارسة 

تعلیم الكتاب المقدس.

تبقي  أنها  هي  المختلطة  التدریبیّة  الدورات  هذه  یمیّز  وما 
الطلبة متأصّلین في الكنیسة المحلیّة، حیث تتاح لهم الفرصة لتطبیق 
ما یتعلمونه عملیّاً في أثناء تعلُّمه! وأیضاً یعد الإشراف علیهم من 
هذا  یجري  وحیث  هاماً.  مكوّناً  المقدس  للكتاب  متمرّس  معلّم  قبل 
بصورة جیدة، فإن التدریب، والمحاسبة، والتشجیع عادة ما تستمر 

لفترة طویلة بعد انتهاء فترة التدریب على الخدمة.
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 (Cornhill Training Course) وتعد دورة كورنهیل التدریبیّة
نوعاً آخر من التدریب المختلط، وهي تُجرى بمعدل یومین أسبوعیّاً 
جزء  هي  التي  كورنهیل،  دورة  تأسّست  وقد  عامین.٥٨  مدار  على 
من   ١٩٩١ عام  بلندن،   “Proclamation Trust” هیئة  خدمة  من 
قبل إثنین من القسوس لدیهما شغف تجاه الشرح التفسیري الكتابي، 
وهما دافید جاكمان ودیك لوكاس. یتم تشجیع كل طالب في هذه 
الدورة على أن یكون تركیزه الأكبر على خدمة الكلمة في كنیسته أو 
كنیستها، حیث یعمل غالبیتهم بقیة أیام الأسبوع تحت إشراف معلّم 

متمرّس للكتاب المقدس.

تقدم الدورة تدریبّاً في التعلیم التفسیري للكتاب المقدس، مع 
تركیز خاص على تأهیل الرجال للوعظ، بالإضافة إلى إعداد النساء 
والرجال لخدمات أخرى تختص بتعلیم الكتاب المقدس. إن نبض 
ولب هذه الدورة هو التعلیم التفسیري لعدد كبیر من أسفار الكتاب 
المقدس. ویتم تعلیم أدوات وآلیّات اكتشاف القوالب الأدبیّة الكتابیة 
السبعة من أجل تنمیة مهارات تفسیریّة جیدة. هذا البرنامج الأساسي 
لتفصیل الكتاب المقدس یتم تكمیله من خلال تعلیم تأسیسي عن 
الصلاة وعن القلب؛ وعن مبادئ الشرح التفسیري؛ واللاهوت الكتابي؛ 

واللاهوت النظامي.
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في  خدمیّة  وظیفة  یشغلون  الخبرة)،  بعض  لهم  تكون  أن  تفضّل 
الدورة  یحضرون  هؤلاء  عامین.  ربما  أو  عام  لمدة  محلیّة  كنیسة 
كنائسهم،  ویعملون بقیة الأسبوع في  التدریبیّة لیوم واحد أسبوعیّاً، 
مؤدّین مجموعة من المهام العملیّة والإداریّة، بالإضافة إلى بعض 
خدمة  أو  الأطفال،  خدمة  في  سواء   — الحقیقي  الكتابي  التعلیم 
الشباب، أو خدمة النساء، أو خدمة الرجال — تحت إشراف معلّم 

للكتاب المقدس أكثر تمرّساً.

في  تأسّس  الذي  للخدمة  التدریبي  المخطط  على  وبناء 
الثمانینات من القرن العشرین من قبل فیلیب جانسن بكنیسة القدیس 
عامین،  لمدة  برنامجاً  الإقلیمیّة  الدورات  تقدّم  بسیدني،  متیاس 
یتضمن صفاً دراسیّاً واحداً لیوم واحد أسبوعیّاً، عادة ما یتألّف من 
أربع محاضرات مكثّفة في الیوم الواحد: الشرح التفسیري للكتاب 
المقدس، اللاهوت الكتابي، ثم اللاهوت النظامي، ثم وقتاً مخصّصاً 
لأسئلة متعلّقة بالخدمة (حیث یجاب عن أسئلة یطرحها المتدربّون 
بالكنائس،  عملهم  نتیجة  تبرز  رعویّة  أو  عقائدیّة  قضایا  بشأن  
وتجیب علیها لجنة من معلمي الكتاب المقدس المتمرّسین)؛ وورش 
بتعلیم  المتدربّون  یقوم  (حیث  المقدس  الكتاب  تعلیم  في  عمل 
الكتاب المقس لبعضهم البعض في مجموعات صغیرة، ثم یتلقّون 
التعلیقات والانطباعات، ویقود هذه المحاضرة معلّم متمرّس للكتاب 

المقدس).
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بالإضافة إلى ذلك، هناك العدید من الدورات الهامة الأساسیّة 
على الإنترنت من خلال هیئات ومنظمات مختلفة یمكنها أن تساعد 
في تأهیل الأشخاص لخدمة الكلمة.٥٧ ویمكن لهذه الدورات أن تكون 
نافعة إلى أقصى حد لمجموعة من قادة الكنیسة، أو لقادة مرتقَبین 
بناء  لأجل  الدورات  من  متطوّرة  سلسلة  خلال  من  معاً  یعملوا  كي 
والعقیدة  المقدس  للكتاب  داخلیّاً  ومتسق  ومتماسك،  متكامل،  فهم 

المسیحیّة.
تفرغیّة ) ٣ غیر  دراسة  خلال  من  مختلطًا  تدریباً  القادة  تدریب 

وتعیین للخدمة في الكنیسة المحلیّة:
على مدار العشرین عاماً الماضیة في المملكة المتحدة، تم 
تأسیس أعداد متزایدة من دورات التدریب الإقلیمیّة على الخدمة. 
”التدریب  علیه  نطلق  بما  یتعلّق  الذي  الخیار  الدورات  هذه  تطرح 
المختلط“ (mixed-mode training). وكي یتسنّى لي توضیح هذا 
التي  التدریبیّة  الخدمات  بعض  سأصف  للتدریب،  الثالث  المجال 
قمت بالاشتراك فیها، لا كي أوصي بها باعتبارها الخیارات الوحیدة 
الممكنة، بل كي أشجّع على زیادة الاهتمام بالسبل الممكنة للتدریب 

في الكنیسة بوجه عام.
هذه  في  والنساء)  الرجال  (من  المتدربّون  یكون  ما  عادة 
الدورات الإقلیمیّة خریجین جدد من جامعات، وفي أوائل العشرینات 
الكنائس  بعض  أن  إذ  الحصر،  وجه  على  لیس  (لكن  عمرهم  من 
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السار  الخبر  تقدیم  كیفیّة  تعلُّم  كرازیّة:  تدریب  دورة  ثانیاً، 
بوضوح وفاعلیّة. وتعد دورة Two Ways to Live مصدراً رائعاً لتدریب 
الآخرین على تقدیم الإنجیل.٥٦ فهي لا تتوقّف عند تقدیم مخطّط نافع 
لتعلم الإنجیل (بالإضافة إلى ستِّ صور لأجل المتعلّمین بوسیلة 
یعلًم  أیضاً  لكنها  كتابیّة)،  أعداد  ستة  یصاحبها  البصري،  التعلیم 
لاهوتاً نظامیّاً أساسیّاً، مغطیّاً عقائد الخلق، والخطیة، وغضب االله، 
تُعِد  الواضحة  الأفكار  هذه  الأخیرة.  والدینونة  والقیامة،  والصلیب، 
الآخرین للإجابة عن أسئلة واعتراضات عادة ما یثیرها متسائلون 

وباحثون، مثل:

ألم یدحض العلم المسیحیّة؟• 
لماذا یذهب الصالحون إلى الجحیم؟• 
ألم یكن یسوع مجرد معلّم أخلاقي صالح؟• 
هل المسیحیّة هي فقط واحدة من طرق كثیرة مؤدیة إلى االله؟• 
ما هي براهین القیامة؟• 
كیف لإله المحبة أن یسمح بهذا القدر من الألم في العالم؟• 
أكثر •  وقت  لي  ویتاح  أتقاعد  حتى  الأمر  تأجیل  یمكنني  ألا 

للتفكیر في الأمر؟
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أولاً، نظرة عامة على الكتاب المقدس، تنظر إلى الصورة 
الكبرى لمقاصد االله الفدائیّة من الخلق وحتى الخلیقة الجدیدة. یحتاج 
الكتاب  اتّساق  كیفیّة  معرفة  إلى  الأمناء  المقدس  الكتاب  معلّمو 
المقدس مع نفسه، وما هي الوعود العهدیّة التي قطعها االله لشعبه 
في مراحل متنوعة من التاریخ — إبراهیم، وموسى، وداود، وفي 
أثناء السبي البابلي وبعده — وكیفیّة تحقق هذه الوعود في المسیح. 
أیضاً ثمة أهمیّة لفهم الأنواع المختلفة من القوالب الأدبیّة في الكتاب 
عن  المزامیر  سفر  أو  القضاة  سفر  دراسة  تختلف  كیف  المقدس: 
دراسة رسالة كولوسي أو سفر رؤیا یوحنا؟ فیما یلي بعض المصادر 

المتاحة:
• Christopher Ash, Remaking a Broken World: The Heart 

of the Bible Story (Milton Keynes, UK: Autentic Media, 
2010).

• Vaughan Roberts, God’s Big Picture: Tracing the 
Storyline of the Bible (Downers Grove, IL: InterVarsity, 
2003).

• Phil Campbell and Bryson Smith, Full of Promise: 
Understanding the Old Testament (Sydney, AU: St. 
Mattias, 1997).

• Carrie Sandom, Bible Toolkit # 1: The Story of the Bible 
(Creation to New Creation), http://thegospelcoalition.
org/2014.
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لآخرین. على مدار السنوات اجتمعت بانتظام مع قادة مجموعات 
أو  طالبات،  كنًّ  (سواء  المقدس  الكتاب  لدراسة  متنوّعة  نسائیّة 
محترفات، أو أمّهات ربّات بیوت، أو من یعملن بدوام جزئي، أو 
المتقاعدات — أو أي مزیج مما سبق)، ودرست معهن نصاً من 
الكتاب المقدس قبیل أسبوع من موعد دراستهن له مع مجموعتهن. 
حیث  التدریبیّة  العمل  ورش  من  العدید  أقمت  ذلك،  إلى  بالإضافة 
ألقینا نظرة على الأسالیب الأدبیّة الكتابیة المختلفة، وتناولنا الوسائل 
والأدوات اللازمة للوصول إلى معناها الرئیسي.٥٥ كما أقمتُ أیضاً 
كان  ولطالما  الفصل.  هذا  محتوى  من  كبیراً  قدراً  تغطي  جلسات 
هدفي أول كل شيء هو تعلیم الكتاب المقدس، ثم رؤیة كیفیّة تطبیق 
المبادئ الكتابیّة على سیاق كنیستنا الخاص. وتعد الرسائل الرعویّة 
كنزاً غنیّاً بمبادئ الخدمة اللازمة لمعلّمي الكتاب المقدس، وبالتالي، 
هذه  أعلّم  أن  سنوات،  خمس  لمدة  دورة  مدار  على  أهدف،  فإنني 

الرسائل مرة واحدة على الأقل.

یمكن  مختلفة  أخرى  مكوّنات  توجد  ذلك،  إلى  بالإضافة 
دمجها داخل برنامج تدریبي للقادة، سواء من خلال كتابات كتبتها 
بنفسي (والمیزة هنا هي إمكانیّة تكییف المادة لتلائم النساء اللواتي 
أبغي تدریبهن)، أو من خلال كتابات أصدرها آخرون. وسأذكر فیما 

یلي مثالین لمكونات أخرى هامة.
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سیصبح هناك أربعة منا مستعدّون للاجتماع بأربعة آخرین. وبنهایة 
خمسة أعوام ستكون قد أقمت عدداً لا بأس به من النساء، قادرات 

أن یعلّمن ویدربّن آخرین أیضاً. الأمر حقاً بهذه البساطة!

الفردي  التدریب  خدمة  بشأن  بالدراسة  الجدیرة  المصادر  ومن 
للآخرین:

• Sophie Peace, One to One: A Discipleship Handbook 
(Milton Keynes, UK: Authentic Lifestyle, 2003).

• David Helm, One to One Bible Reading (Sydney, AU: 
Mattias Media, 2012).

• Andrew Cornes, One 2 One: Bible Studies for Bible 
Reading Partnerships (Purcellville, VA: Good Book 
Company, 2003).

• Phillip Jensen and Tony Payne, Just for Starters: Seven 
Foundational Bible Studies, rev. ed (Sydney, AU: 
Mattias Media, 2003).

الكنیسة ) ٢ في  المقدس  الكتاب  دراسة  مجموعات  قادة  تدریب 
المحلیّة:

هذا المجال التالي — أي تدریب قادة المجموعات الصغیرة 
— لا یختلف كثیراً فعلیّاً عن المجال السابق. فإن أفضل وسیلة 
دائماً هي تعلیمهم الكتاب المقدس أولاً، ثم تشجیعهم على تعلیمه 
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ینبغي تعلّمه من النص (مما سینهك الشخص الآخر)، بل الحدیث 
عن بعض الأمور من النص — وما تعنیه هذه الأمور (لا ما تقوله 

فحسب)، وكیف یمكن تطبیقها الیوم.
من جهة واحدة، لیست ثمة أهمیّة فعلیّة لدراسة سفر كتابي 
معین. فإن كل كلمة االله نافعة للتعلیم، والتوبیخ، والتقویم، والتأدیب 
الذي في البر. ومع ذلك، أظن أنه من الجید التوجّه نحو مقاطع من 
الكتاب المقدس تكون سهلة في الدراسة بین فردین. في الماضي، 
أساسیّة  أصحاحات  هي  (التي   ١-٣ التكوین  سفر  بدراسة  قمت 
صورته)؛  على  مخلوقون  أننا  یعنیه  الذي  وما  االله،  هو  من  لفهم 
ورسالة أفسس (لأجل صورة أوضح عن الخلاص والسلوك كمفدیي 
االله)؛ ورسالة تیموثاوس الثانیة (التي تعج بالمبادئ العملیّة للخدمة)، 
ورسالة تیطس (تنویریّة بشأن الخدمات المقدَّمة من نساء إلى نساء 

في الكنیسة المحلیّة).
النص،  من  تعلّمناه  بما  دائماً  نصلي  الجلسة،  نختم  وكي 
ثم ندع الحدیث ینتقل إلى قضایا وموضوعات أخرى وثیقة الصلة 
(قضایا رعویّة نشأت منذ آخر لقاء لنا، أو عظة شكّلت تحدّیاً كبیراً 
بوجه خاص أمامنا، وغیر ذلك). وبعد الاجتماع لمدة ستة أشهر إلى 
عام، یكون هدفي دائماً هو تشجیعهم على الاجتماع بشخص آخر، 
لتسلیم وإیداع ما تعلّموه، مما یفرِّغني إذن للالتقاء بشخص آخر. 
وإن سار نموذج التدریب هذا بشكلٍ جیدٍ، ففي نهایة العام الثاني، 
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العامة: •  الأحادیث  من  البعض  مع  القهوة،  أو  الشاي  احتساء 
١٥ دقیقة.

دراسة الكتاب المقدس والصلاة بالنص: ٤٥ دقیقة.• 

الصلة •  وثیقة  واهتمامات  قضایا  بشأن  والصلاة  التحدّث 
بالموضوع: ٣٠ دقیقة.

أن  نحتاج  ومحوریّاً.  هاماً  البدایة  في  العام  الحدیث  یعد 
نشارك بعضنا البعض بأمورنا الحیاتیّة، وبالتالي نكتشف أموراً عن 
عائلتي كل منا، ومن ینتابنا القلق بشأنهم، وكیف نصلي لأجلهم، 
وأین یقع أكبر تحدٍّ لشهادتنا المسیحیّة (في البیت، أو الجامعة، أو 
العمل)، ومن الذین نصلي لأجلهم كي تتاح لنا فرصاً للشهادة. هذه 

الأشیاء إذن یمكن الصلاة لأجلها في وقت لاحق من الجلسة.

هة، لكن غیر  ینبغي أن تكون دراسة الكتاب المقدس موجَّ
یجتمع  حین  تختلف  الأمر  دینامیكیّة  فإن  رسمیّة.  أو  أكادیمیّة 
الأسئلة  من  الكثیر  بحوزتي  تكون  ألا  أحاول  معاً.  فقط  شخصان 
المدونة على قطع ورقیّة كبیرة (من شأنها أن تربك الشخص الآخر)، 
بل مجرد بطاقة صغیرة الحجم بداخل كتابي المقدس مكتوب علیها 
بعض الملاحظات — سواء أسئلة ینبغي طرحها أو أفكار معیّنة 
من النص أبغي أن نتحدّث بشأنها. لیس الهدف هو تعلیم كل شيء 
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أخیراً، لنتناول الآن المحتوى الذي یحتاج الناس تعلّمه، والمجالات 
التي ینبغي علیهم التدرب فیها. توجد مجالات تدریب متنوعة، وفیما 

یلي أربعة مجالات اشتركتُ فیها عبر السنوات.

التدریب لأجل الخدمة الفردیّة:) ١

إن كان تدریب النساء لخدمة الكلمة مفهوماً جدیداً بالنسبة 
لك، بل وأیضاً مفهوماً مخیفاً، فإن هذا أفضل موقف نبدأ منه. كما 
هو موقف من الأسهل إدراجه في جدول أعمال مزدحم. ففي جمیع 
الكنائس التي عملت بها، كنت أفتّش عن نساء مؤمنات ناضجات 
التدریب  فكرة  یتجنبن  هن  ربما  لكلمته.  وجائعات  للرب  محبّات 
الأكادیمي، وربما لم یخضن أیّة تجربة تعلُّم على ید نساء من قبل، 
أو لم یعرفن ضرورة وأهمیّة هذا لحیاة الكنیسة المحلیّة. هذا لا یهم، 

على الأقل كبدایة. فإن هذه الأشیاء تتطوّر بمرور الوقت.

كل ما یلزمك لأجل التدریب في مجال القیادة الفردیّة هو 
كتاب مقدس، وكوب من الشاي، والتزام بالمقابلة المنتظمة لحوالي 
أفضّل  لكني  مقاهي،  في  الخدمة  بتلك  قمتُ  فقد  ونصف!  ساعة 
وحیث  أقل،  التشویش  عوامل  حیث  الخاص  منزلي  في  الاجتماع 
قد  النموذجیّة،  الجلسة  وفي  الحدیث.  إنهاء  وقت  تحدید  یمكنني 

أهدف إلى استغلال الوقت كما یلي:
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(عدد ٥)، ثم عن سلوكه البار بینهم (عدد ١٠). لا یدَّعي بولس هنا 
الكمال، لكنه یقول إنه كان بلا لوم من جهة أیّة دعوى قد تصدر 
ضده. فقد كان خادماً أمیناً للإنجیل، كما أنه سلك بحسبه عملیّاً، 
متّكلاً على دم الكفارة، وعلى بر المسیح، اللذین كانا یعنیان أنه لم 

یعد مُداناً.٥٤

یشكّل هذا تحدیّاً من جهة نزاهتنا أمام االله، الذي یعلم ما 
في قلوبنا. وهي نزاهة لا تعتمد على معرفتنا بالكتاب المقدس، أو 
على إمكانیاتنا في التعلیم، أو على الصیت الذي ربما یكون لنا، 
فكي  حیاتنا.  في  نعمته  وعمل  المسیح  على  حصریّاً  تعتمد  لكنها 
الكامل  استنادنا  مدى  نعلم  أن  یلزمنا  للإنجیل،  أمناء  خدّاماً  نكون 
على نعمته. فإننا لا نجرؤ — بل ولا نستطیع — أن نعلّم آخرین 

وندربّهم دون هذا.


لقد تناولنا فیما سبق سبب الأهمیّة الكبیرة للتدریب باعتباره 
تدریب  یتوافق  وكیف  المحلیّة،  الكنیسة  داخل  للخدمة  استراتیجیّة 
الآخرین على تعلیم الكتاب المقدس مع جمیع خطط االله ومقاصده 
لأجل العالم. كما تحدثنا عن هویّة من ینبغي تدریبهم كقادة، بالإضافة 
إلى ذكر بعض الوسائل والمنهجیّات التي استخدمها بولس نفسه. 
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من  یكن  لم  بولس  فإن  الملح.  والتوبیخ  والمتأنّي،  الدقیق  التعلیم 
شأنه أن یهمل قول أشیاء لا بد أن تقال. فإن محبته الأبویّة لهؤلاء 
المؤمنین كان من شأنها أن تتضمن كلاً من التشجیع، والتوبیخ، عند 

اللزوم، إذ كان یتوق أن یرى ثمر الإنجیل في حیاتهم.٥٣ 

ذاته  الأبوي  الاهتمام  نبدي  أن  یلزمنا  للقادة،  تدریبنا  ففي 
الذي أبداه بولس، ونوصي به، مظهرین اللطف والاهتمام تجاه كل 
یسمح  لا  الذي  تعلیمنا  في  عینه  الإلحاح  أیضاً  ومظهرین  إنسان، 
بأن یمضي السلوك الآثم والفاجر دون مُساءلة أو طعن. أعتقد أننا 
جمیعنا نجد هذا أمراً صعباً — بعضنا یرى هذا لأننا لطفاء للغایة 
ونجد أنه من الصعب علینا أن نتفوهّ بالأشیاء الصارمة والقاسیة، 
وآخرون منا یرون هذا بسبب تركیزنا الزائد عن الحد على المهمة 
د  الموكلة إلینا حتى أننا لا نعلم متى نبدي اللطف والرأفة. وقد جسَّ
الرب یسوع كلاً من هاتین السمتین تجسیداً كاملاً. نحتاج أن نصلّي 

كي ننال حكمة منه فیما نعلّم آخرین وندربّهم.

نزاهته أمام االله: ١ تسالونیكي ٢: ٤، ٥، ١٠. ٤

لم یحدث قط أن أساء بولس استخدام دوره القیادي، إذ كان 
واعیاً بأنه یوماً ما سیُعطي حساباً عن سلوكه هذا أمام االله. كان 
یعلم أن االله سیختبر قلبه (١ تسالونیكي ٢: ٤)، ودعا االله مرتین 
كي یكون شاهداً — أول كل شيء، على عدم كونه مدفوعاً بالطمع 
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هذا یعني أننا إن كنّا نحن من نقوم بتعلیم وتدریب الآخرین، 
فإننا لا بد أن نسمح لهم بأن یعرفونا. ینبغي أن تتاح لهم فرصة 
مشاهدتنا خارج الدراسة أو خارج الصف الدراسي؛ یلزمهم أن یروا 
التي  والكیفیة  بها،  نتواصل  التي  والكیفیّة  بها،  نعیش  التي  الكیفیّة 
نقضي بها وقت فراغنا، وما نمزح بشأنه، وكیفیّة تفاعلنا مع الناس. 
لسنا مؤمنین محترفین، بل نحن خدام للمسیح معاً، نسلك الطریق 

ذاته — جمیعنا. على حیاتنا أن تكون نقیّة وأن تتمتّع بالشفافیّة.

اهتماماته الأبویّة: ١ تسالونیكي ٢: ٧-٨، ١١-١٢. ٣

من المثیر أن نرى الكیفیّة التي وصف بها بولس خدمته لهؤلاء 
المؤمنین حدیثي العهد. فقد كان لهم كأمٍ وكأبٍ. وحین نقرأ أنه كان 
مترفقّاً في وسطهم كَمَا تُربَِّي الْمُرْضِعَةُ أَولاَْدَهَا (١تسالونیكي ٢: ٧)، 
نستطیع أن نفهم من هذه الصورة أنه كان یعتني باحتیاجاتهم بكل 
حنان وترفّق. وأنا أعتقد أن بولس لم یكن فقط یعهد هذا النوع من 
الرعایة والاهتمام إلى آخرین، لكنه كان منخرطاً بصورة حمیمیّة مع 

أهل تسالونیكي، ونتیجة لهذا كانوا محبوبین لدیه (عدد ٨).

وهو أیضاً كان كأبٍ لهم. لقد أوضح هذه الصورة بذكره أنه 
كان یعظهم، بصورة شخصیّة وفردیّة، ویشجّعهم ویشهدهم على أن 
یحیوا حیاة تلیق باالله (عدد ١١-١٢). فإن الكلمات نعظ، ونشجع، 
من  كل  إلى  بالحاجة  توحي  تعلیمیّة  كلمات  جمیعها  هي  ونشهد 



إیداع الكلمة وتسلیمها: تدریب قادة جدد

١١٥

فقد كان أهل تسالونیكي یعرفون بولس جیداً (١ تسالونیكي ٢: ١). 
وكانوا على درایة بالألم الذي قاساه في فیلبي، وبالمقاومة المستمرة 
التي كان یواجهها أینما كان یكرز بالإنجیل (عدد ٣). فإن تعلیمه 
لم ینبع من ضلال أو من دوافع غیر نقیّة، كما أنه لم یكن یحاول 
خداعهم والاحتیال علیهم (عدد ٣). فهو لم یسع قط إلى تملّقهم أو 
استغلالهم، ولم یكن یدفعه الطمع (عدد ٥). أیضاً هو لم یطالبهم 
شيء  كل  أعطاهم  بل   .(٦ (عدد  لنفسه  مجداً  یطلب  أو  بشيء، 
(عدد ٨)، وكان حریصاً على أن یسدد احتیاجاته بنفسه (عدد ٩). 

فإن سلوكه بینهم كان بِطَهَارةٍَ وَبِبِرّ وَبِلاَ لَوْمٍ (عدد ١٠).

تسالونیكي  لأهل  أتیحت  وقد  وقتاً!  یستغرق  هذا  كل  لكن 
فرصة معرفة بولس في عدة ظروف ومواقف، لیس فقط حین كان 
یعلّمهم الكتب المقدّسة. وكان من شأنهم أن یلاحظوا كیف یتعامل 
وكیف  سواء،  حدٍ  على  المؤمنین  وغیر  المؤمنین  من  الناس،  مع 
یتفاعل مع الرجال والنساء، الیهود والأمم، الشیوخ والأحداث. كان 
والتجّار  البائعین  مع  وتفاعله  للخیام،  صنعه  جودة  رؤیة  بإمكانهم 
الآخرین، ومع السلطات الحاكمة، وإن كان یسدد الضرائب والجزیة 
أم لا. فقد كان نقاء وشفافیّة حیاة بولس جلیّاً. فإن أمامنا رجلاً لم 
الإنجیل  قوة  حوّلته  وقد  أیضاً.  عاشه  بل  فحسب  بالإنجیل  یكرز 
المغیّرة في حیاته من مُجدّف ومضطهد لكنیسة االله إلى مبشّر أمین 

بكلمة االله وتابع لها.
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یخبرنا هذا بعدم وجوب تجاهل الإنجیل؛ بل على النقیض، 
المناداة  ینبغي  نعم،  تدریبنا.  ومحور  مركز  هو  یكون  أن  ینبغي 
نعلّمه  أن  باستمرار  نحتاج  أیضاً  لكننا  المؤمنین،  لغیر  بالإنجیل 
یسوع  الرب  في  ونتأصّل  إیماننا،  في  بالكامل  نُبنى  كي  لأنفسنا، 
المسیح. یلزم للإنجیل أن یكون في مركز ولب تدریبنا للقادة. هل 
یعرفه المتدربّون؟ وهل یمكنهم تفسیره وشرحه؟ وهل یسلكون بمقتضاه 
عملیّاً؟ هل یفهمون أننا قد خلصنا بالنعمة لا بالأعمال؟ هل یعرفون 
الخطوط العریضة للإنجیل؟ هل یمكنهم صیاغة الإنجیل في ثلاثین 
ثانیة؟ وتفسیره وشرحه في خمس دقائق؟ وتعلیمه في ثلاثین دقیقة؟ 
إن كان ینبغي لقادتنا أن یكونوا معلّمین أمناء لكلمة االله، فیلزمهم أن 
یكونوا قادرین على تعلیم الإنجیل. لا بد أن یكون المركز في تدریبنا 

هو الإنجیل.

حیاته التي اتّسمت بالنقاء والشفافیّة: ١ تسالونیكي ٢: ١، . ٢
٣، ٥-٦، ٨-١٠

كان همُّ بولس لا أن یعطي الإنجیل فقط لهؤلاء المؤمنین بل 
أن یعطي نفسه كاملة. كثیرون لاحظوا على مدار السنوات أن الحیاة 
المسیحیّة تُعلَّم وأیضاً تُشاهَد. كانت استراتیجیّة یسوع الخاصة هي 
التركیز على قلّة من الأشخاص (الاثنا عشر تلمیذاً)، معطیاً إیّاهم 
حیاته، بینما كان یعلّمهم ویدربّهم لأجل خدمتهم المستقبلیّة. وهنا، 
كان نقاء وشفافیّة حیاة بولس مُكوّناً رئیسیّاً في استراتیجیته للخدمة. 
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توجد العدید من المجالات المختلفة التي فیها یمكننا تدریب 
القادة لأجل خدمة تعلیم الكتاب المقدس. لكن قبل أن نناقش هذه 
المجالات، لنتناول معاً نصاً من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل 
تسالونیكي، حیث كان بولس یذكّرهم ببعض منهجیّاته في التلمذة. 
أشجّعك على أن تفتح كتابك المقدس وتقرأ ١تسالونیكي ٢: ١-١٢. 
فقد شكّلت استراتیجیّة بولس المُجمَلة في هذه الأعداد العمود الفقري 
للكثیر من دورات تدریب القادة منذ ذلك الحین. تبرز أربعة أشیاء 

في تلمذة بولس لكنیسة تسالونیكي الناشئة.

تركیزه على الإنجیل: ١ تسالونیكي ٢: ٢، ٨-٩. ١

الخبر  أي  الإنجیل،  رسالة  إعلان  عن  قط  بولس  یكلّ  لم 
السار عن یسوع المسیح الذي مات عن خطایانا، وأقیم من الأموات. 
تألم  بعدما  حتى  تسالونیكي،  مدینة  إلى  بالإنجیل  بولس  جاء  فقد 
وبغي علیه لأجل التبشیر في مدینة فیلبي (١تسالونیكي ٢: ٢). فقد 
أعطى أهل تسالونیكي الإنجیل، واستمر في التبشیر به بكل جرأة 
وجاذبیّة (عدد ٨)؛ عاملاً ومجتهداً لیلاً ونهاراً في صنع الخیام لئلا 

یثقّل علیهم بینما ینادي لهم بالإنجیل (عدد ٩).
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الوحیدة  هي  العائلة  بداخل  الجیدة  العلاقات  تكن  لم  لكن 
جمیع  في  لطفاً  یبدین  أن  الحدثات  على  كان  فقد  هنا.  المذكورة 
أن  أیضاً  علیهن  سواء.  حد  على  المنزل  وخارج  داخل  علاقاتهن، 
في  الجید  الترتیب  تعلیم  لزوم  یعني  هذا  كان   . لرجالهنَّ یخضعن 
القیادي  الدور  فهم  لزوم  إلى  بالإضافة   ، وقبوله  وفهمه،  الزواج، 
جمیع  خضوع  هو  هنا  الحدیث  موضوع  الخضوع  ولیس  للزوج. 
أن  لاحظ  لزوجها.  زوجة  كل  خضوع  بل  الرجال،  لجمیع  النساء 
بولس لا یصوّر الأزواج وكأنهم یطالبون زوجاتهم بالخضوع، بل 
هو بالأحرى یحث الزوجات على تقدیم هذا الخضوع طوعاً، من 
وكان  الأهمیة.  بالغ  فارق  هذا  للمسیح.٥٢  والتبجیل  الخضوع  واقع 
سبب هذه الوصایا أیضاً سبباً هاماً: لِكَيْ لاَ یُجَدَّفَ عَلَى كَلِمَةِ االلهِ. 
شهاداتنا  من  كجزء  التقوى  حیاة  ضرورة  إلى  إشارة  أول  نجد  هنا 
للعالم (هناك إشارتان أخریان في ٢: ٨ وفي ٢: ١٠). فقد كان 
بولس واضحاً في قوله إن الزیجات والبیوت المسیحیّة التي تظهِر 
مزیجاً من المساواة الجنسیّة، والتكامل، ستزیّن الإنجیل بصورة رائعة 
الجمال، لكن من یوجَدون دون مستوى هذا النموذج المثالي هم تحت 

خطر جلب التجدیف على الإنجیل.

لقد ألقینا نظرة على معاییر اختیار النساء لتعلیم وتدریب 
من  بد  لا  التي  الموضوعات  بعض  على  وأیضاً  أخریات،  نساء 

تناولها. لكن كیف یبدو هذا التعلیم وهذا التدریب عملیّاً؟
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المترجَمة ”مُحبّات“ لا تعبر عن المحبة العاطفیّة والرومانسیّة، بل 
یتعلّمن  أن  ینبغي  كان  كما  للنفس.  الباذلة  الخدمة  عن  بالأحرى 
التعقّل، وما تبدو علیه العفّة بالنسبة للنساء (عدد ٥). كلا هذین 
بینهما  فیما  تختلفان  الجنسي  الإخلاص  من  درجتان  هما  اللفظین 
والنساء  بالعفّة،  المتزوّجات  غیر  النساء  ویطالبان  طفیفاً،  اختلافاً 

المتزوّجات بالإخلاص لأزواجهن.

یمكن لحساسیّات القرن الحادي والعشرین أن تبدي امتعاضاً 
(”مُلاَزِمَاتٍ  بیوتهن  داخل  النساء  عمل  وجوب  فكرة  تجاه  واستیاءً 
نساء  في  یكن  لم  أنه  نتذكّر  أن  نحتاج  لكن   ،(٤ (عدد   (“ بُیُوتَهُنَّ
القرن الأول من یذهبن إلى العمل. وقد اشتهر الكریتیّون بكسلهم،٥٠ 
وبالتالي كانت أحد الوسائل التي یمكن بها للنساء المسیحیّات أن 
یتخلصن من هذا الصیت هو أن ینشغلن بالعمل داخل بیوتهن (وفقاً 
“). لم یكن تركیز  لترجمة NIV الإنجلیزیّة لعبارة ”مُلاَزِمَاتٍ بُیُوتَهُنَّ
بولس هنا على الصورة النمطیّة لربّات البیوت التي تتّسم بها جمیع 
النساء، ولا هو قانون یحظر على الزوجات التدرب بصورة احترافیّة، 
وامتهانهن مهنة معینة، بل كان بالأكثر إقراراً بأنه إن قبلت امرأة 
ما مهنة الزواج والأمومة، فبالتالي تصبح لدیها مسئولیّات خاصة 
وأولادها. وفي كل عملها، ستبقي على التزام  ومعیّنة تجاه زوجها 

محوري تجاه عائلتها — وهو التزام لا بد ألا یتم تجاهله.٥١
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جدارة في التعلیم: تیطس ٢: ٣-٤) ٣

وأخیراً، على العجائز أن یكنَّ معلّمات ماهرات. وقد أوضح 
بولس وجود حاجة إلى هؤلاء النساء كي یعلِّمن الصلاح، وبمعنى 
آخر، كي یعلِّمن ما هو بحسب التقوى.٤٩ لا تشیر الكلمة الیونانیّة 
التي تُرجمت هنا ”معلّمات“ إلى منصب تعلیمي رسمي، بل بالأحرى 
إلى دور تعلیمي غیر رسمي. ویدعم التكامل بین الرجال والنساء في 
الخدمة هذه الوصیة ویؤیّدها. فبینما كان لتیطس وللشیوخ من الرجال 
دور تعلیمي رسمي، أي دور كان ینبغي ممارسته في الكنیسة ككل، 
إلا أنهم مع هذا كانوا في حاجة إلى العجائز كي یعلّمن ویدربّن 
الحدثات. لم تكن هذه خدمة یمكن للشیوخ تولّیها (لأن الرجال لا 
یستطیعون تجسید التقوى النسویّة أمام النساء!)، ولهذا كان یلزمهم 
أن یعتمدوا على النساء الناضجات روحیّاً لیقمن بهذا الأمر عنهم، 
یتقبّلن  كي  إیّاهن  ومدربّات  معلّمات  الحدثات،  بالنساء  معتنیات 

مسئولیّاتهن كنساء االله.

للحدثات  وتجسیدها  تعلیمها  یلزم  التي  الموضوعات  إن 
جدیرة بانتباهنا، وأنا على یقین بأن هذه القائمة تعد بالأكثر قائمةً 
الحدثات  تتعلّم  أن  یلزم  كان  لة.  مُفصًّ شاملة  قائمة  لا  إیضاحیّة 
وأن یتدربّن (وحرفیًا: ”أن یُعَدن إلى رشدهن“ [في الترجمة العربیّة: 
”یُنصَحن“]) كي یكنَّ مُحبّات لرجالهن وأولادهن (عدد ٤). الكلمة 
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موضوع  النساء  وخاصة  المؤمنین —  لهؤلاء  أن  أراد  بولس  لكن 
الحدیث هنا — أن یسلكوا على نحو مختلف. لیس أنهم كانوا قادرین 
على فعل هذا بقوتهم الشخصیّة، بل إن نعمة االله كان من شأنها أن 
تمكِّنهم من أن ینكروا الفجور، وتدربّهم كي یعیشوا بالتعقّل، والبر، 

والتقوى.٤٧ كان على أولئك العجائز أن یظهرن ویبدین تقوى.

قناعات راسخة: تیطس ٢: ٥) ٢

كان یلزم العجائز أیضاً أن یعتنقن قناعات راسخة. كان همُّ 
بولس ألا یُجدَّف على كلمة االله بأیّة صورة من الصور. كان یلزم أن 
تنغمس أولئك النساء في كلمة االله، عارفات ما تعلّمه هذه الكلمة، 
وما تعنیه، وكیفیّة تطبیقه. كان ینبغي أن تتشكّل حیاتهنّ بكلمة االله 
حتى لا تصرن عرضة لتهمة الریاء. وكان یلزمهنّ أن یلازمن كلمة 
وجعلها  معناها،  لتغییر  للضغط  یستسلمن  ولا  بها،  ویتمسكن  االله، 
الصعبة  بالأمور  التفوهّ  من  یتمكنَّ  أن  یلزمهنّ  استساغة.  أكثر 
والقاسیة، غیر مساومات في قناعاتهنّ، حتى حین یواجهن مقاومة 
من الآخرین، أو حین یفقدن شعبیتهن لأجل هذا. لا ینبغي علیهن 
أن تشبهن النساء المذكورات في رسالة بولس الثانیة إلى تیموثاوس 
مُنْسَاقَاتٍ  خَطَایَا،  مُحَمَّلاَتٍ  [نسیّات]،  الإرادة  واهنات  نسیات   —
بِشَهَواَتٍ مُخْتَلِفَةٍ.٤٨ كان على العجائز في كریت أن یظهرن أن كلمة 
االله هي شهوتهن وشغفهن، والسلطة النهائیّة. كانت تلزمهن قناعات 

راسخة.
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لتیطس  یمكن  كان  وكیف  به،  القیام  النساء  من  یُنتظَر  كان  الذي 
أن یعلم سمات من یقع علیهن اختیاره لهذه المهمة. وأعتقد أنه من 
المذهل والصادم أن نجد في تیطس ٢: ٣-٥ انطباق قدر لا بأس 
به من الثلاثة معاییر السابقة نفسها على العجائز، اللواتي أوكلت 
إلیهنّ مهمة تعلیم وتدریب الحدثات. لست على یقین إن كانت كلمة 
”العجائز“ في هذا النص تشیر بالضرورة إلى السن، إذ أننا نعلم أن 
السن، في ذاته ومن ذاته، لا یضمن النضوج.٤٥ لكن من الواضح 
أن بولس كان مهتماً بشدة بلزوم قیام النساء الناضجات روحیّاً بتعلیم 
وتدریب النساء الأكثر حداثة منهن في الإیمان. وكانت معاییر تقییم 

أهلیتهن مشابهة بشكل ملحوظ لتلك المعاییر التي ذكرناها قبلاً.

التقوى: تیطس ٢: ٣) ١
بِالْقَدَاسَةِ  تَلِیقُ  سِیرةٍَ  فِي  یكنَّ  أن  العجائز  على  كان 
ولكلمته  یسوع  للرب  محبتهن  تكون  أن  یلزم  كان  (تیطس ٢: ٣). 
جلیّة، وكان لا بد لسلوكهنّ أن یكون لمجده وحده. أیضاً كان لا 
بد أن یكنَّ غَیْرَ ثَالِبَاتٍ، غَیْرَ مُسْتَعْبَدَاتٍ لِلْخَمْرِ الْكَثِیرِ (عدد ٣). 
یمكن للكثیر من الضرر أن یلحق بصیت الكنیسة، وخاصة بصیت 
قیادتها من خلال شر الثلب والاغتیاب، لكن عادة ما یكون الضرر 
غیر قابل للإصلاح إن كانت أولئك الثالبات سكیّرات وخارجات عن 
نطاق السیطرة. اشتهر الكریتیّون بأنهم دَائِمًا كَذَّابُونَ. وشرهون،٤٦ 
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یمتد النص الموازي لهذا في رسالة تیموثاوس الأولى إلى 
أبعد من هذا، ویشترط ألا یكون قادة الكنائس حدیثي الإیمان، لئلا 
إبلیس.٤٣  فیها  سقط  التي  ذاتها  الدینونة  تحت  فیسقطون  یتصلّفوا، 
كان هذا یعني وجوب فحص وتقییم أهلیّة أي شخص لخدمة التعلیم 
الكتابي من قبل آخرین لبعض الوقت. لا یشجّع العهد الجدید قط 
على التعیین الذاتي. بل وحتى أهلیّة تیموثاوس للخدمة تطلّبت فترة 

تقییم من قبل بولس.٤٤ 

جدارة في التعلیم: تیطس ١: ٧، ٩. ٣

في  بالجدارة  یتعلق  شیوخ  لإقامة  الأخیر  المعیار  كان 
التعلیم. بما أن الشیوخ كانوا وكلاء االله، المؤتمنین على عمل االله 
بالثقة  جدیرة  قنوات  یكونوا  أن  إذن  یلزمهم  فكان  (تیطس ١: ٧)، 
لنقل حق االله، لا أن یكونوا قادرین فحسب على أن یعظوا بالتعلیم 
الصحیح، بل أیضاً على توبیخ المناقضین (عدد ٩). هذا یؤكّد ما 
تحدثنا فیه قبلاً: لا یكفي قط أن تعلّم ما هو صحیح وحق. بل یحتاج 
الناس أیضاً إلى أن یعلموا موطن دائهم، حتى یظل أسلوب تفكیرهم 

وسلوكهم على المسار الصحیح.

على  المعاییر  هذه  انطباق  عدم  نفترض  أن  قبل  والآن، 
النساء، لأننا كنساء لا نقع ضمن الفئة التي یطلق علیها الكتاب 
المقدس ”الشیوخ“، لنلق نظرة على ما یقوله بولس عن الدور التعلیمي 
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ممسكاً بزمام أمرهم (عدد ٦). یشیر النص الموازي لهذا في رسالة 
تیموثاوس الأولى إلى أنه إن لم یقدر أحد أن یدبّر عائلته حسناً، 

فهو سیعجز إذن عن أن یعتني بعائلة االله.٤٢  

المجال التالي الذي كان ینبغي فحصه هو مجال علاقاته. 
كان لا بد ألا یكون معجباً بنفسه أو متعجرفاً أو غضوباً؛ ولا ینبغي 
أن یكون مدمناً للخمر، أو ضراّباً، أو طامعاً (تیطس ١: ٧)؛ بل 
للخیر.  ومحباً  للغرباء،  ومضیفاً  لطیفاً  رجلاً  یكون  أن  یلزمه  كان 
أیضاً كان یلزمه أن یكون متعقّلاً، وضابطاً لنفسه، باراً في عیني 
الآخرین، وورعاً في عیني االله (عدد ٨). بكلمات أخرى، كان یلزمه 
أن یكون رجلاً نزیهاً، له إیمان صلب في المسیح، ومتكلاً على بر 

المسیح وحده.

قناعات راسخة: تیطس ١: ٩. ٢
المعیار الثاني الذي ینبغي فحصه وتقییمه هو معتقداتهم 
العقائدیّة. كان ینبغي على قادة الكنیسة هؤلاء أن یعتنقوا قناعات 
راسخة متأصّلة في الكتب المقدسة، وفي التعلیم الرسولي، حتى لا 
تجرفهم بسهولة ریاح التعلیم الكاذب التي تصیب الكنیسة وتضربها 
باستمرار. كان لا بد لتیطس أن یتأكّد من كون أي شیخ مرتقَّب 
مشهوداً له بمعتقداته المستقیمة في الإیمان، وقادراً على ملازمة ما 

قد تعلّمه والتمسك به (تیطس ١: ٩).
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بِلاَ لَوْمٍ كَوَكِیلِ االلهِ، غَیْرَ مُعْجِبٍ بِنَفْسِهِ، ولاََ غَضُوبٍ، ولاََ 
مُدْمِنِ الْخَمْرِ، ولاََ ضَرَّابٍ، ولاََ طَامِعٍ فِي الرِّبْحِ الْقَبِیحِ، بَلْ 
مُضِیفًا لِلْغُربََاءِ، مُحِبًّا لِلْخَیْرِ، مُتَعَقِّلاً، بَارًّا، وَرعًِا، ضَابِطًا 
ادِقَةِ الَّتِي بِحَسَبِ التَّعْلِیمِ، لِكَيْ  لِنَفْسِهِ، مُلاَزِمًا لِلْكَلِمَةِ الصَّ
الْمُنَاقِضِینَ.  وَیُوَبِّخَ  حِیحِ  الصَّ بِالتَّعْلِیمِ  یَعِظَ  أَنْ  قَادِراً  یَكُونَ 

(تیطس ١: ٥-٩)

كان بولس قد ترك تیطس في كریت كي یقیم شیوخاً في كل 
مدینة. ویمكن تقسیم معاییر إقامة هؤلاء الرجال إلى ثلاثة أقسام.

التقوى: تیطس ١: ٦-٨. ١

سجل  ولدیهم  لهم،  مشهوداً  الشیوخ  یكون  أن  یلزم  كان 
إنجازات مثبَت ومؤكَّد. كان ینبغي أن یكونوا بلا لوم في مختلف 
”غیر  لا  لوم“،  ”بلا  تعني  الأصل  في  الیونانیة  الكلمة  المجالات. 
مشوب“. لم یكن من المنتظر من هؤلاء الرجال أن یكونوا كاملین 
(مما بالتأكید سیستبعد الجمیع)، بل كان یُنتظَر منهم أن یكونوا بلا 
لوم. وثمة أهمیّة للتحول إلى المفرد في العدد السادس: فقد كان لا 

بد من فحص كل رجل فردیّاً.

هو  الاعتبار  في  وضعه  ینبغي  كان  الذي  الأول  المجال 
البیت. كان على كل رجل من هؤلاء أن یكون بعل امرأة واحدة، 
وأن یُظهر حیاة منزلیّة منضبطة. كان یلزمه أن یقود أولاده، ویكون 
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لكن من هو أهلٌ لهذه المهمة؟ من ناحیة ما، لا أحد منا 
أهلٌ لهذا. فقد أكّد بولس على نبل وسمو مهمة تعلیم كلمة االله،٤٠ 
أما یعقوب فأشار إلى عدم وجوب الانخراط فیها باستخفاف: «لاَ 
تَكُونُوا مُعَلِّمِینَ كَثِیریِنَ یَا إِخْوَتِي، عَالِمِینَ أَنَّنَا نَأْخُذُ دَیْنُونَةً أَعْظَمَ!» 

(یعقوب ٣: ١).

یبیّن السیاق أن یعقوب كان یشیر إلى مهمة أن تكون شیخاً 
في الكنیسة، لكن، مرة ثانیة، یمكن تطبیق المبدأ على نطاق أوسع. 
وأنا أعتبر كل من یتولّى دوراً في تعلیم الكتاب المقدس — سواء 
كان خادماً للنساء، أو خادماً للطلبة، أو معلّماً بمدارس الأحد — 

في موضع مسئولیّة عظمى وتأثیر كبیر.

بعض  تضع  المهمة؟  هذه  لمثل  أهلٌ  هو  من  وبالتالي، 
النصوص في العهد الجدید الخطوط العریضة لمعاییر تعیین القادة 
في الكنیسة، لكننا سننظر بإیجاز إلى نص واحد فقط، من رسالة 

بولس الرسول إلى تیطس.٤١

لَ تَرْتِیبَ الأُمُورِ  مِنْ أَجْلِ هذَا تَرَكْتُكَ فِي كِریِتَ لِكَيْ تُكَمِّ
النَّاقِصَةِ، وَتُقِیمَ فِي كُلِّ مَدِینَةٍ شُیُوخًا كَمَا أَوْصَیْتُكَ. إِنْ كَانَ 
أَحَدٌ بِلاَ لَوْمٍ، بَعْلَ امْرأََةٍ واَحِدَةٍ، لَهُ أَولاَْدٌ مُؤْمِنُونَ، لَیْسُوا فِي 
شِكَایَةِ الْخَلاَعَةِ ولاََ مُتَمَرِّدِینَ. لأَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یَكُونَ الأُسْقُفُ 
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شاكرین كل حین على كل ما فعله. وتبیّن الاستعارات الحیّة الواردة 
في النص، عن جذور تتعمّق وتتأصّل في المسیح وتُبنى فیه، أنه 
لا مجال للاكتفاء بالوضع الراهن، بل دائماً یوجد تقدم لا بد من 
سیشجّعون  الأمناء  المقدس  الكتاب  معلمي  أن  یعني  هذا  إحرازه. 
المؤمنین على أن ینموا في معرفتهم للمسیح ومحبتهم له، وعلى أن 
یتأصّـلوا، ویُبنوا فیه، وأن یتفاضـلوا أكثر فأكثر في الشـكر لأجل كل 

ما فعله.

وسیلة االله لتحقیق هذه الخطة وهذا القصد: الكتاب المقدس) ٣

بحسب نص ٢ تیموثاوس ٣: ١٥-١٦، إن الكتاب المقدس 
ویجعلنا  المسیح،  في  الذي  بالإیمان  للخلاص  یحكّمنا  الذي  هو 
متأهّبین تماماً للخدمة. كُلُّ الْكِتَابِ (العهد القدیم والجدید على حد 
سواء) هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ االلهِ، وَنَافِعٌ لِلتَّعْلِیمِ واَلتَّوْبِیخِ (تشیر الأفعال 
الیونانیّة إلى تعلیم العقیدة الصحیحة؛ بكلمات أخرى، تعلیم ما نؤمن 
به)، لِلتَّقْوِیمِ واَلتَّأْدِیبِ الَّذِي فِي الْبِرّ (تشیر الأفعال الیونانیّة إلى 
الإتمام العملي للتلمذة الأخلاقیّة؛ بكلمات أخرى، كیف نسلك). یوجد 
حق لا بد من تعلیمه، وخطأ لا بد من تقویمه. لیس كافیاً أبداً أن 
نعلّم فقط إیجابیّات الكتاب المقدس، بل إن المعلّم الأمین لكلمة االله 

أیضاً سیبیّن السلبیات.
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الأوسع  ومقاصده  االله  خطط  مع  التدریب  عملیّة  تتوافق  كیف 
نطاقاً؟

نحتاج أن نفهم ثلاثة أشیاء: خطة االله للعالم، وقصد االله 
للكنیسة، ووسیلة االله لتحقیق خطته وقصده.

خطة االله للعالم: جمع كل شيء في المسیح) ١

وفقاً لما جاء في نص أفسس ١: ٩-١٠، كان «ما قَصَدَه 
[االله] فِي نَفْسِهِ [في المسیح]، لِتَدْبِیرِ مِلْءِ الأَزْمِنَةِ»، هو أن «یَجْمَعَ 
وسیادته.  المسیح  ربوبیّة  تحت  أي   — الْمَسِیحِ»  فِي  شَيْءٍ  كُلَّ 
هذه هي المرحلة النهائیّة التي یتّجه كل التاریخ صوبها — حین، 
مَاءِ وَمَنْ عَلَى الأَرْضِ  نْ فِي السَّ باسم یسوع، ستجثو كل ركبة، مِمَّ
 « وَمَنْ تَحْتَ الأَرْضِ، وَیَعْتَرِفَ كُلُّ لِسَانٍ أَنَّ یَسُوعَ الْمَسِیحَ هُوَ رَبٌّ
الأمناء  االله  كلمة  خدام  معرفة  ضوء  وفي  (فیلبي ٢: ١٠-١١). 
بالهدف النهائي لخطة االله، فإنهم سیترأفون على الضالین، حاثین 
إیّاهم على الرجوع عن خطایاهم، والاعتراف بالمسیح ربّاً قبل أن 

یأتي ثانیة، وحینذاك لن یكون لدیهم خیار.

قصد االله للكنیسة: أن تتأصّل وتُبنى في المسیح) ٢

ووفقاً لنص كولوسي ٢: ٦-٧، إن قصد االله للكنیسة هو 
وجوب أن نتثبّت في إیماننا، ”متأصّلین“، و”مبنیّین“ في المسیح، 
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الكتاب  یعلّمونا  أن  قادرین  أمناء  ونساء  رجال  وجود  فإن 
المقدس الیوم لهو علامة على لطف االله من نحونا — لكنهم لیسوا 
بالمبتكرین أموراً جدیدة. بل یلزمهم أن یودعونا ما قد علّمهم إیّاه 
تعلّموه  قد  ما  سلّموهم  قد  بدورهم  والذین  آخرون،  أمناء  معلّمون 
في  بالإنجیل  الأمینة  الكرازة  یسوع  الرب  صان  فقد  آخرین.  من 
كل جیل منذ خدمته على الأرض وحتى الآن، من خلال تعلیمه 
لرسله وإرسالهم، أي من خلال أناس نظیر تیموثاوس وقادة آخرین 
تیموثاوس  عیّنهم  الذین  الرجال  خلال  ومن  الأولى،  الكنیسة  في 
مثل  أناس  إلى  وصولاً   — وهكذا  بعدهم،  من  للتعلیم  (وآخرین) 

هارولد، قائد مجموعة الشباب التي كنت أنتمي إلیها.

فقط  لا  عاتقنا،  على  تقع  ضخمة  مسئولیّة  أن  یعني  هذا 
ندرّب  أن  أیضاً  بل  بأمانة،  االله  كلمة  جیلنا  في  آخرین  نعلّم  بأن 
المعلّمین  من  المقبل  للجیل  أمناء  ومدربّین  معلّمین  سیكونون  من 
والمدربّین. والأمر سیان في خدمة النساء. فأنا ممتنة الله بشدة لأجل 
الرجال والنساء الأمناء الذین استخدمهم لتعلیمي الكتاب المقدس، ثم 
تدریبي على تعلیم وتدریب نساء أخریات كي یكنَّ معلّمات ومدربّات 
لأخریات. لكن قبل أن نفكّر في هویّة من ینبغي أن ندربّهم، وكیف 
االله  لخطط  الكُبرى  الصورة  نفهم  أن  أولاً  نحتاج  هذا،  نفعل  أن  لنا 

ومقاصده.
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لا بد أن یكونوا قادرین أن یعلّموا:) ٢

هذا یوحي بأن موهبة تعلیم الكتاب المقدس لیست للجمیع. 
نعم، جمیعنا نحمل مسئولیّة الإخبار عن المسیح. فقد أوضح كلٌّ 
من بطرس وبولس هذا جیداً — داعین إیّانا أن نكون مستعدین، 
بوداعة وخوف، أن نجاوب كل من یسألنا عن سبب الرجاء الذي 
فینا (١ بطرس ٣: ١٥)؛ وحاثین إیانّا، إذ تسكن الكلمة فینا، أن 
نعلّم وننذر بعضنا بعضاً (كولوسي ٣: ١٦). لكن بعض الأشخاص 
موهوبون بصورة خاصة في تعلیم الكتاب المقدس، وكان هؤلاء هم 
من لزم أن یُودِعهم تیموثاوس عمل خدمة الإنجیل — أناسٌ أمناء 

فیما یعلّمونه، لكنهم أیضاً موهوبون بالفعل في تعلیمه.
لكنهم  أمناء  كانوا  فإن  لازمین.  كانا  الصفتین  هاتین  كلا 
غیر قادرین أن یعلّموا، فإنهم كانوا سیصیبون سامعیهم بالتشویش. 
وإن كانوا قادرین أن یعلموا، لكنهم غیر أمناء، فإن هذا كان سیؤدي 
بهم إلى الهرطقة. لم تكن مهمة إقامة رجال ونساء أمناء قادرین 
أن یعلموا آخرین بالمهمة السهلة. لا بد أن نحرص جیداً ألا نقیم 
یعرفونه؛  ما  تعلیم  على  قادرین  غیر  كانوا  إن  علماً،  الناس  أكثر 
كما لا ینبغي أن نقیم أفضل وأمهر المؤدین، إن لم یكونوا محل 
ثقة من الناحیة اللاهوتیّة. ولهذا السبب یحث الرب یسوع تلامیذه 
حَصَادِهِ»  إِلَى  فَعَلَةً  یُرْسِلَ  أَنْ  الْحَصَادِ  رَبِّ  «مِنْ  یطلبوا  أن  على 

(متى ٩: ٣٨).
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یمكن أیضاً تطبیق المبادئ المجمَلة في هذه الرسائل على نطاق 
أوسع.٣٨ فإن هذه هي نفسها وسیلة حمایة الإنجیل في خدمة مدارس 
الجامعات،  في  الطلبة  وخدمة  الشباب،  خدمة  ومجموعات  الأحد، 
الشركة  ومجموعات  للنساء،  المقدس  الكتاب  دراسة  ومجموعات 
للبالغین: بأن نودعه رجالاً ونساءً أمناء، یكونون قادرین بدورهم أن 
یعلّموه لآخرین أیضاً. ونجد في هذا العدد اثنان من المؤهّلات یتّسم 

بهما أولئك الذین یُودَعون الإنجیل.

لا بد أن یكونوا أمناءً:) ١

لم یكن ذكر بولس للشهود الكثیرین الذي كانوا حاضرین فیما 
كان یعلّم تیموثاوس بمحض الصدفة. كان هذا كي یذكّر تیموثاوس 
بأنه لم یكن له مطلق الحریّة في تغییر الرسالة التي استلمها من 
بولس، فقد كان هناك كثیرون ممن كان یمكنهم أن یفحصوا ویتبیّنوا 
إن كان ما یُودِعه تیموثاوس هو بالفعل الإنجیل الحقیقي أم لا.٣٩ 
لكن كان یلزم تیموثاوس أیضاً أن یحرص على أن یكون الرجال 
الذین یودعهم الإنجیل أمناء، غیر میالیّن إلى تغییر الرسالة. كان 
یزال  لا  الشدید،  الكذبة، وللأسف  المعلّمون  إلیه  یمیل  ما  هو  هذا 
بأمانة،  الإنجیل  یعلّم  أن  تیموثاوس  یلزم  كان  هكذا.  الیوم  الوضع 
ویحرص على أن یكون الرجال الذین یدربّهم قادرین أیضاً على فعل 

الشيء ذاته. لا بد أن یكونوا أمناء. لكن هذا لیس كل شيء.
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بفترة وجیزة، وفي معسكر للشباب في عطلة نهایة الأسبوع، بكّتني 
الرب في رأفة على خطایاي، واقتادني إلى مرحلة التسلیم التام له، 
حیت اعترفت بیسوع مخلّصاً وربّاً لي. لست أعلم إن كان هارولد 
قد عَلِم یوماً مدى أهمیة تعلیمه لتلك المجموعة من الشباب، لكني 
ممتنة بشدة لخدمته وأمانته في المناداة بالإنجیل لحفنة من المراهقین 

الجامحین.


أن  على  تیموثاوس  بولس  یحث   ٢  :٢ تیموثاوس   ٢ في 

یكون خادماً أمیناً للإنجیل بأن یودع الأجیال التالیة ما قد تعلّمه:

وَمَا سَمِعْتَهُ مِنِّي بِشُهُودٍ كَثِیریِنَ، أَوْدِعْهُ أُنَاسًا أُمَنَاءَ، یَكُونُونَ 
أَكْفَاءً أَنْ یُعَلِّمُوا آخَریِنَ أَیْضًا.

في ذلك العدد نجد أربعة أجیال من خدام الإنجیل: بولس، 
مسئولیّة  عاتقه  على  وقعت  الذي  لتیموثاوس،  الإنجیل  علّم  الذي 
یبیّن  آخرین.  سیعلّمون  بدورهم  الذین  أمناء،  أناس  إلى  إیداعه 
السیاق الأكبر للنص أن هذه كانت استراتیجیّة بولس في الخدمة 
علیه  والحفاظ  الكذبة،  المعلّمین  من  الإنجیل  حمایة  یضمن  كي 
للأجیال القادمة. وتبیّن الرسائل الرعویّة جمیعها (تیموثاوس الأولى، 
وتیموثاوس الثانیة، وتیطس) أن إقامة رجال أمناء لیكونوا قادة في 
الكنیسة المحلیّة كان مكونِاً رئیسیّاً في استراتیجیّة هذه الخدمة. لكن 



الفصل الثالث

إيداع الكلمة وتسليمها
تدريب قادة جدد

كاري ساندوم

من كان أول من استخدمه االله كي یعلِّمك عن الرب، وعن 
موته، وقیامته؟ ربما كان هذا الشخص هو أحد والدیك، أو معلماً 
بمدارس الأحد بالكنیسة، أو صدیقاً لك في الجامعة أو في العمل. 
بالنسبة لي، كان هذا الشخص هو قائد خدمة الشباب التي كنت 
الكنیسة  أرتاد  كنت  براون.  هارولد  یُدعى  رجل  وهو  لها،  منضمة 
بد  ولا  أتذكّر،  مما  أطول  لفترة  وجدتي  وجدي  أخواتي  مع  بانتظام 
أنني سمعت إنجیل المسیح یُكرَز به في مناسبات عدّة. لكنني أتذكّر 
بوجه خاص أن هارولد هو من علّمني الإنجیل، ومقدار حاجتي 
إلى التوبة عن خطایاي، ووضع ثقتي في موت المسیح. وبعد هذا 



أیّاً كان ما ستنتفع به من هذا الكتاب، فلعله یشدّدك كي 
تنمو إلى المسیح، الذي هو الرأس المُحب، والرأس الوحید لكنیسته 
الحقیقیّة، ولعلك تبذل كل ما في وسعك لجعل آخرین یفعلون الشيء 

ذاته. 
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هناك  للرجال.  الرجال  وخدمة  للنساء،  النساء  خدمة  في  خاصة 
منفعة المعرفة الاختباریّة، وأیضاً هناك الصلة الموجودة بین أناس 

متشابهین.
وأعتقد أن هذا، جزئیّاً، ما كان یدفع بولس حین قال إنه 
صار أشیاء مختلفة لأناس مختلفین (١ كورنثوس ٩: ١٩-٢٣). 
فهو قد أدرك جیداً أنه من الأسهل الوصول إلى الناس، وربحهم، 
وخدمتهم، إن كنت تشبههم. وتعد الخدمة للجنس نفسه مثالاً على 
هذا. فإن مثال بولس یبیّن أنك لا ینبغي أن تكون امرأة كي تخدم 

النساء — لكن هذا یفید!


عائلة  إلى  ننتمي  ونحن  بالخارج،  للحصاد  حقول  توجد 
كنسیّة، وقد جنّدنا االله وأهّلنا كي نخدم الإنجیل، ونساهم في تقدمه، 
تجنّدنا  قد  ونحن  وعالمنا —  وكنائسنا،  بیوتنا،  في  عنه  ونحامي 
من  (ولإخوتنا  لنا  بالنسبة  هذا  معنى  جیداً  بولس  ویوجز  كنساء. 

الرجال):
ذَاكَ  إِلَى  شَيْءٍ  كُلِّ  فِي  نَنْمُو  الْمَحَبَّةِ،  فِي  صَادِقِینَ  بَلْ 
بًا  مُرَكَّ الْجَسَدِ  كُلُّ  مِنْهُ  الَّذِي  الْمَسِیحُ،  الرَّأْسُ:  هُوَ  الَّذِي 
عَلَى  عَمَل،  حَسَبَ  مَفْصِل،  كُلِّ  بِمُؤاَزَرةَِ  وَمُقْتَرنًِا  مَعًا، 
الْمَحَبَّةِ.  فِي  لِبُنْیَانِهِ  الْجَسَدِ  نُمُوَّ  لُ  یُحَصِّ جُزءٍْ،  كُلِّ  قِیَاسِ 

(أفسس ٤: ١٥-١٦)
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نحن  فإننا  بالدهشة.  یصیبنا  أن  ینبغي  هذا  من  شيء  لا 
النساء، مثلنا مثل إخوتنا المؤمنین من الرجال، مُؤهّلات للأعمال 
الصالحة وللخدمة بروح المسیح، ولزام علینا، معهم، أن نملأ الأرض 
برسالة المسیح، ونقدم الجمیع كاملین فیه — نساءً ورجالاً، صبیان 
وفتیات، في عائلاتنا، وداخل كنائسنا، وخارجها، وإلى أقصى الأرض 

(أعمال الرسل ١: ٨؛ كولوسي ١: ٢٨)

 
وهذا یأتي بنا في النهایة إلى خدمة النساء للنساء، التي 
نرى لمحة منها بالفعل بین العجائز والحدثات من النساء في كریت، 
وفي خدمة المرأة لأفراد عائلتها من الأرامل. وقد رأینا بالفعل أننا 
كنساء أمامنا كافة أنواع الخدمات التي یمكننا الانخراط فیها، لكننا 

بالأخص نكون في أفضل مكان لنا حین نخدم بعضنا بعضاً.

بالتأكید یمكن للرجال أن یخدموا النساء، ویمكن للنساء أن 
ویمكننا  متماثلة،  تكون  لن  الخدمات  هذه  أن  مع  الرجال،  تخدمن 
أن نضع بعض التعلیمات والأحكام للتأكد من انضباط وأمان كلا 

الطرفین (الرجال والنساء على حد سواء). 

لكن من المنطقي أنه بسبب الاختلاف بین الرجال والنساء، 
تعرفن  أن  للنساء  الأفضل  فإن  العلاقات،  مستوى  وعلى  بیولوجیّاً 
منفعة  توجد  وبهذا  الرجال.  یعرفوا  أن  للرجال  والأفضل  النساء، 
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أمهات روحیّات — للحدثات، اللواتي ربما لدیهن عائلة حقیقیّة أو 
لا. بكلماتٍ أخرى، كانت العلاقات بین النساء تعبیراً عن الروابط 

خة في الإنجیل (قارن ١تیموثاوس ٥: ١-٢). العائلیّة المُرسَّ

خدمة  بشأن  العامة  التعلیقات  من  والكثیر  المزید  لدینا 
المرأة، مثل: ما تساهم به الزوجات في تقوى أزواجهن من خلال 
لهم  المسیح  وتقدیم   ،(١-٥  :٧ (١كورنثوس  الحمیمیّة  العلاقة 
(١كورنثوس ٧: ١٦؛ ١بطرس ٣: ٢)؛ وحاجة النساء إلى الاعتناء 
بأقاربهم من الأرامل (١تیموثاوس ٥: ١٦)، والحریّة الأكبر المتاحة 
للنساء غیر المتزوّجات لخدمة المسیح، مقارنة بأخواتهن المتزوجات 

(١كورنثوس ٧: ٨، ٣٤، ٤٠).

وأخیراً، لا یمكن أن ننسى وصیة بولس لجمیع أهل كولوسي، 
رجالاً ونساءً:

لِتَسْكُنْ فِیكُمْ كَلِمَةُ الْمَسِیحِ بِغِنىً، وأََنْتُمْ بِكُلِّ حِكْمَةٍ مُعَلِّمُونَ 
وَمُنْذِرُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بِمَزاَمِیرَ وَتَسَابِیحَ وأََغَانِيَّ رُوحِیَّةٍ، 

. (كولوسي ٣: ١٦) بِنِعْمَةٍ، مُتَرنَِّمِینَ فِي قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ

أي أننا حین نجتمع معاً، كل واحد منا سیشترك، ویُعلّم، ویشدّد، 
ویوبّخ، وینذر الآخر — نساءً ورجالاً، شیوخاً وأحداثً، أیّاً كنّا.٣٧ 
وجمیعنا سنصلّي لأجل تقدّم الإنجیل، وجمیعنا سنقدّم الإنجیل للعالم 

بكلماتنا وبسلوكنا (كولوسي ٤: ٢-٦؛ ١ بطرس ٢: ١١- ١٢).
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في كل العهد الجدید نجد نساء تخدمن، وهذا حتى قبل أن 
نصل إلى جمیع أوصاف المؤمنین بوجه عام!٣٥

منخرطات  بنساء  المتعلقة  الوصایا،  أو  التعلیمات،  لیست 
في الخدمة أقل أهمیّة من هذا. ویرد إلى ذهني نصین على وجه 

الخصوص.

النص الأول یتعلّق بالنساء اللواتي كن شمّاسات أو زوجات 
للشمامسة،٣٦ واللواتي كان ینبغي أن یكن صحیحات في العقیدة، 
وتقیّات، وأمینات في أسلوب حیاتهن (١تیموثاوس ٣: ١١). وهكذا 
الرجال،  من  الشمامسة  خدمة  في  كما  خدمتهن،  أن  الأرجح  من 
(قارن  المسیحیّة  الكنیسة  في  هم  بمن  العملي  الاعتناء  تضمّنت 
أعمال الرسل ٦: ١-٦)، لكن مؤهلاتهن تفترض أیضاً أن كلامهن 
كان من الممكن إما أن یبني الإیمان والكنیسة أو یقوضهما، وهكذا 

كان لا بد لهذا الكلام أن یتفق مع كلمة االله.

في  كریت  جزیرة  في  العجائز  بمهمة  یتعلّق  الثاني  النص 
تعلیم ما هو صالح، وبالتالي صحیح، وفي تدریب الحدثات أَنْ یَكُنَّ 
استقامة  في  یسلكن  أن  وهكذا   ، أَولاَْدَهُنَّ وَیُحْبِبْنَ  لِرِجَالِهِنَّ  مُحِبَّاتٍ 
(تیطس ٢: ٣-٥). یشغل هذا النص فصلاً لاحقاً خاصاً في هذا 
الكتاب، لكن لنلاحظ الآن أن وصیة بولس كانت تعني في الأساس 
أن العجائز كان ینبغي علیهن تولّي مسئولیّة أن یكنَّ أمهات — 
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المسیحیّة.  الكنائس  في  النساء  خدمة  یلي  فیما  نرى 
اجتمع  كمضیفات  وعملن  الكنائس٢٩،  تأسیس  في  دوراً  لعبن  فقد 
وتنبأن،٣١  وصلین،  بألسنة،  تكلّمن  أیضاً  بیوتهن.٣٠  في  المؤمنون 
وأبدین كدّاً والكثیر من عمل الخیر (أعمال الرسل ٩: ٣٦- ٤١). 
كفیلة،  وكانت  الكنیسة،  في  شمّاسة)  (حرفیّاً:  خادمة  فیبي  وكانت 
وتدبیریّة  ومادیّة،  مالیّة،  مساعدات  قدمت  الأرجح  على  أي 
(رومیة ١٦: ١-٢). كما أن بریسكلا وزوجها علّما أبلّوس بصورة 
الغرباء،  الأرامل  أضافت  وقد  (أعمال الرسل ١٨: ٢٦).  شخصیّة 
وغسلن أرجل القدیسین، وساعدن المتضایقین (١تیموثاوس ٥: ١٠). 
عمل  في  الأرجح  على  بولس،  مع“  ”عاملات  نساء  هناك  وكانت 
الإنجیل، وغامرن بحیاتهن لأجل المسیح.٣٢ وأخریات ارتحلن، أو 
اجتهدن، أو أودعن السجن.٣٣ أخریات أیضاً أرسلن أو تلقّین التحیّات 

المسیحیّة، أو استقبلن رسائل.٣٤

كما كانت هناك خدمة النساء كزوجات وأمهات. فإن جدة 
تیموثاوس، لوئیس، وأمه، أفنیكي، قد أنشآه في محبة الرب، وفي 
معرفة الكتب المقدسة (٢تیموثاوس ١: ٥؛ ٣: ١٤-١٥). وكانت 
الأرامل الفاضلات في أفسس مخلصات لأزواجهن، وربین أبنائهن 
تربیة حسنة (١تیموثاوس ٥: ٩). بل وقد تلقّى بولس عنایة أم حنونة 

من أم روفس (رومیة ١٦: ١٣).
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خلال الموهبة، والوظیفة، والدور، والسن، وهكذا. وتوجد بالأخص 
في  تكمن  التي  الجنسین  بین  المختلفة  الخدمة  مسئولیّات  بعض 
كون بعض الأدوار والأعمال هي للرجال، ولیس للنساء؛ وهذه هي 
الأعمال المتعلّقة بالتعلیم السلطوي، والقیادة العقائدیّة، وإدارة وحكم 

شعب االله.

علاوة على ذلك، كلا هذین الأمرین، أي القواسم المشتركة 
واختلافات الجنس، تنبع من الأصحاحات الأولى من سفر التكوین. 
فإننا نشترك في الإنسانیّة كمخلوقین على صورة االله، وكمخلوقین ثانیة 
على صورة المسیح، كما أننا خُلقنا ذكراً وأنثى، لنا أدوار ومسئولیّات 
مختلفة، نقوم بها بینما ننتظر مجيء المسیح ثانیة. أیضاً یخبرنا 
العهد الجدید بأن هذه الاختلافات تعكس كلاً من الزواج الأبدي بین 
الذات  بداخل  المتماثلة  غیر  الإلهیّة  والعلاقات  والكنیسة،  المسیح 

الإلهیّة السرمدیّة.


صرنا الآن في مرحلة تؤهّلنا لتناول موضوع الخدمة من قبل 
النساء. وقد رأینا أنه توجد العدید من المواهب العظیمة والخدمات 
المختلفة المشتركة بین الرجال والنساء. لكن ما یفوتنا عادة هو عدد 

المرات التي نجد فیها وصفاً في العهد الجدید عن نساء یخدمن.
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أو على مشكلات محلیّة. بل إن أسبابه تمتد عبر التاریخ البشري 
وعبر مقاصد االله للرجال والنساء. ولهذا تنطبق هذه الأسباب علینا 
الیوم. وهي الأسباب التي لأجلها تعد مسئولیّات التعلیم السلطوي، 
والقیادة، وتأدیب بیت االله هي مسئولیّات واقعة على عاتق الرجال، 
ولیس أي رجال، بل من یملكون الموهبة المناسبة، والمُعیَّنون كما 

ینبغي.٢٨

وهكذا، لنعد إلى أغنیة برنامج Sesame Street، فهي تقول 
إنه إن كان شيء ما مختلفاً، فهو إذن شاذ عن الجماعة ولا یمكن 
أن ینتمي إلیها. لكن الأمر لیس هكذا في جسد المسیح، لأنه في 
حكمة االله ولطفه، توجد الكثیر والكثیر من الاختلافات فیما بیننا. 

جمیعنا مختلفون، لكننا جمیعاً ننتمي إلى هذا المكان.

وفي حین یقول العهد الجدید إن المؤمنین یملكون العدید 
من المواهب الروحیّة العظیمة المشتركة، والفرص المشتركة للخدمة، 
وإننا لا بد أن نحرص على أن نرى جمیع الخدمات تزدهر وتنمو، 
وأن نبني كنیسة المسیح معاً، لكنه أیضاً یقول إننا لا بد أن نفعل 

هذا بأسالیب تعكس ترتیب االله.

وكما أن عمل االله في الخلق قد وَلَّد الترتیب من الفوضى، 
هكذا الآن علینا نحن، بیته، أن نسلك بترتیبٍ، ونكوّن علاقات معاً 
ومساهماتنا لا بد أن تتشكّل من  وفقاً لهذا الترتیب. فإن علاقاتنا 
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ولماذا؟ لم یكن هذا بسبب قلة جودة تعلیمهن، أو أنهن كان 
تدریبهن  تم  إن  أو  هرطقة  یعلّمن  لم  إن  فقط  یعلّمن  أن  بإمكانهن 
جیداً. لا توجد إشارة إلى أن القضیة كانت تكمن في جودة التعلیم أو 
في الهرطقات. إلى جانب هذا، لماذا سیكون بولس سعیداً بإطلاق 
العنان للمعلّمات من النساء لنساء أخریات ولأطفال إن كان الأمر 
كذلك؟ لا یوجد سبب وجیه هنا یجعلنا نعتقد أن النساء لا یمكنهن 
المقدس  للكتاب  رائعات  ومعلّمات  بل  متفوّقات،  معلّمات  یكن  أن 

أیضاً!

كما لم یكن هذا لأن الجملة كانت مشروطة، أي أن النساء 
لم یكن علیهن أن تعلّمهن الرجال، ما لم تفعلن هذا فقط بضعة مرات 
سنویّاً، أو ما لم تفعلن هذا تحت سلطة الراعي أو الشیوخ، أو ما لم 

تكنَّ موهوبات في هذا، أو ما لم تشعرن بأنهن مدعوات لهذا.

یمكننا أن نجد الأسباب — الأسباب الوحیدة — في العددین 
التالیین (عدد ١٣-١٤). وهذه الأسباب هي الأولویّة الزمنیّة للرجل 
(فقد جُبل أولاً)، وأحداث السقوط (آدَمُ لَمْ یُغْوَ، لكِنَّ الْمَرأَْةَ أُغْوِیَتْ). 
عند  والمرأة  للرجل  االله  مقاصد  إلى  یرجع  ثانیة،  مرة  بولس،  فإن 
الخلق، وإلى ما حدث حین رفُضت هذه المقاصد الصالحة. لم تكن 
وصایا بولس مؤسّسة على الثقافة الیونانیّة الرومانیّة للقرن الأول، 
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مختلفة) في علاقتهما بالأساقفة والشیوخ (٣: ٢، ٤؛ ٥: ١٧)، وهما 
فعلهما:  المرأة  على  ینبغي  كان  اللذین  العملین  مع  یتوافقان  أیضاً 

«تَتَعَلَّمِ» و«في كُلِّ خُضُوعٍ».

معظمنا یعي ما تنطوي علیه ممارسة السلطة (التسلّط)، لكن 
أي نوع من التعلیم لم یكن على النساء ممارسته؟ هل یعد هذا بمثابة 
فرض حظر شامل على أي تعلیم تقدمه النساء في أیة ظروف؟ كلا! 
ففي ١ تیموثاوس ورسائل بولس الأخرى، كان التعلیم عادة عملاً 
وفي  الرسولي  التعلیم  في  والمقصود  الإرشاد المستمر  سلطویّاً من 
الكتاب المقدس. هكذا كان شعب االله یتعلمون في الحق الإلهي، من 

كلمة االله، حتى یتسنّى لهم أن یسمعوا — یتعلموا — كلمته.٢٧

كل  هو  یقصده  بولس  كان  الذي  التعلیم  یكن  لم  وهكذا 
تعلیم — تعلیم عزف البیانو، أو تعلیم الاقتصاد، أو التعلیم المسیحي 
للمرحلة الثانویّة في الدراسة المدرسیّة. بل وهو لم یقصد أنه لیس 
على المرأة قط أن تعلّم كلمة االله. بل أراد بولس أن یقول إنه لا 

ینبغي على النساء تقدیم هذا النوع من التعلیم إلى الرجال.

حین كان بیت االله یجتمع للصلاة والعبادة والتعلُّم، لم یكن 
على النساء أن یُعلِّمن ما نطلق علیه الیوم ”العظات“، أو ”الأحادیث 
من  االله  لشعب  السلطوي  المنتظم،  الرسمي،  التعلیم  أي  الكتابیة“، 

كلمته.
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الرجال والنساء كلیهما التكلّم بألسنة، والترجمة، والترنیم، والصلاة، 
والتنبؤ، بل وكان یتم تشجیع كلیهما على هذا، لكن لم تكن المهمة 
السلطویّة من إدارة، وتعلیم، من خلال تقییم، وقبول أو رفض النبوة 

مهمة مشتركة. لكنها كانت مسئولیّة تنتمي إلى القیادة الذكوریّة.

لم یكن السبب في هذا ثقافیّاً أو ظرفیّاً. فإن بولس یشیر 
ذلك  في  السبب  باعتباره  المكتوبة،  االله  كلمة  أي  ”الناموس“،  إلى 
(١كورنثوس ١٤: ٣٤؛ قارن ١٤: ٢١). وعلى أكثر تقدیر، ما كان 
یدور في خلده هو الأصحاحات الثلاثة الأولى من سفر التكوین، 

حیث تم تأسیس العلاقة بین الرجال والنساء أولاً، كما رأینا سالفاً.


ولكنه  الإطلاق،  على  الأوضح  النص  إلى  هذا  بنا  یأتي 
في  الجنسین  ووظائف  أدوار  بشأن  للجدل  إثارة  الأكثر  النص 
نص  نظیر  النص،  هذا  فإن   .١١-١٥  :٢ ١تیموثاوس  الخدمة: 
یكن  لم  شیئاً  محدّداً  السلبي،  بالأسلوب  صیغ  قد  ١كورنثوس ١٤، 
ینبغي على النساء فعله. وفي حقیقة الأمر، یوجد شیئان لم یكن 
على المرأة أن تفعله: لم یكن علیها أن تُعلِّم، كما لم یكن علیها أن 

تمارس السلطة (تتسلّط) على الرجال.

یبدو على الأرجح أن هذین العملین متداخلان معاً إلى حدٍ 
ما، لكنهما لیسا واحداً. فقد ورد ذكر هذین العملین نفسهما (بكلمات 
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ولهذا یتم تنظیم التكلم بالألسنة، وأیضاً التنبؤ. وفي بعض 
الظروف، كان ینبغي أن یصمت جمیع المتكلمین بالألسنة، والأنبیاء 
كان  الظروف،  بعض  وفي  هذا،  مع  وتماشیاً   .(٣٠  ،٢٨  :١٤)
یصمتن  أن   — بالأخص  الزوجات  ربما   — أیضاً  النساء  على 

(١٤: ٣٤). لكن متى؟

یبدو جلیّاً أن هذا لم یكن مطلوباً في جمیع الأحیان، إذ أن 
التوقّع البادي في هذه الأصحاحات (١كورنثوس ١٢-١٤) هو أن 
كل عضو یمتلك شیئاً ما یساهم به، وقد أشار بولس إلى أنه ینتظر 
من النساء أن تصلین وتتنبأن (١كورنثوس ١١: ٥). وهكذا لیس 
هذا بمثابة فرض حظر شامل على تحدّث النساء في الكنیسة، كما 

لم تكن التعلیمات للمجموعتین الأخریین كذلك أیضاً!

كان على النساء أن تصمتن في وقت محدّد: لم یكن علیهن 
الاشتراك في الحكم على النبوات. وقد أشار بولس إلى عمل الحُكم 
هذا في ١٤: ٢٩، لكنه تحدّث أولاً عن تنظیم عمل الأنبیاء (رجالاً 
ونساءً)، قبل أن یعود سریعاً إلى تحدید هویّة من كان علیهم أن 
یحكموا على ما كان یتم التنبؤ به، وسبب كون الأمر كذلك، ثم لیقدم 
بعض المعاییر عن كیفیّة الحكم على النبوات (الأعداد ٣٦ - ٤٠).

في أثناء هذا العمل كان على النساء أن یصمتن. فإن عدم 
اشتراكهن الطوعي كان تعبیراً عن خضوعهن. ففي حین كان بإمكان 
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وهكذا یتبیّن لنا أن القضیة لم تكن أغطیة الرأس الفعلیّة. 
كانوا  یفعلونه،  كانوا  ما  والنساء  الرجال  هؤلاء  بفعل  أنه  كانت  بل 
والترتیب  االله،  عیّنها  التي  الجنس  نوع  في  الاختلافات  ینكرون 
المرتبط بالعلاقات، الذي كانت العلاقات بین الذات الإلهیّة نموذجاً 
له. فاللاهوت، ولیس الثقافة المحیطة، هو ما یشكّل تعلیم بولس. 
ودلالة  معنى  ذات  بوسائل  اللاهوت  هذا  عن  التعبیر  لزم  ولكن 
الرجال  من  كل  على  بأنه  یولس  آمن  حین  وفي  وهكذا،  ثقافیّة. 
التقالید  على  الحفاظ  ینبغي  كان  لكن  ویتنبّأوا،  یصلّوا  أن  والنساء 
الثقافیّة والمجتمعیّة التي تعبّر عن نوع الجنس، وترتیب العلاقات، 

في أثناء صلاتهم وتنبؤهم.


وحین نتقدم إلى ١كورنثوس ١٤، تصیر هذه الاختلافات 
أكثر وضوحاً. فإن بولس یتناول مرة أخرى سلوك أعضاء مختلفین 
في جسد المسیح المجتمع. ولكن لم تعد القضیة هي ما كان یفعله 
الرجال والنساء برؤوسهم، بل هي الحرص على أن ما یحدث حین 

تجتمع الكنیسة یفید بالفعل الكنیسة بأكملها.
كان لا بد من صنع التوازن بین عاملین. فقد وُجدت الرغبة 
لدى الجمیع في الاشتراك والمساهمة. كما وُجدت رغبة — بل في 
الحقیقة، كانت هناك حاجة — إلى أن یتعلّم الجمیع ویُبنوا في الحق 

الإلهي. كانت المنفعة العامة هي الهدف (١٢: ٧).
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القضیة المعروضة أمامنا في نص ١كورنثوس ١١: ٢-١٦ 
یصلون  كانوا  بینما  برؤوسهم  والنساء  الرجال  یعمله  كان  ما  هي 
ویتنبّأون في اجتماع العبادة المنتظمة. بعض الرجال، على ما یبدو، 
كانوا یُغطّون رؤوسهم، ربما كعلامة على التفوق الروحي. وكانت 
بعض النساء تكشفن رؤوسهن، ربما كعلامة على حریتهن الجدیدة 
في المسیح، خاصة أن أغطیة رؤوسهن كانت على الأرجح رمزاً 

ثقافیّاً یتعلّق بنوع الجنس والزواج.

یحجبون  والنساء  الرجال  هؤلاء  كان  هذا،  خلال  ومن 
ویلطّخون التمیّزات بینهم، ویرفضون الترتیب في علاقاتهم القائمة.

لكن لم یكن هذا مقبولاً. فقد وُهب الرجال والنساء بالروح 
الواحد أن یصلّوا ویتنبّأوا، لكنهم ینبغي أن یعملوا هذا كرجال ونساء، 
لا ككائنات أحادیة الجنس، أو مخنّثة، ولا برفضهم لعلاقاتهم، أو 
للترتیب فیما بینهم. ولهذا یبدأ بولس حدیثه كما بدأه (في عدد ٣)، 
بوضع العلاقة بین الرجال والنساء داخل سیاق كون المسیح رأساً 
لكل رجل، وكون االله رأساً للمسیح. بكلمات أخرى، هو یضع العلاقة 
بین الرجل والمرأة في سیاق العلاقات المُرتَّبة بداخل الذات الإلهیّة، 
بحیث یكون للمسیح نصیب في مكان مع كل من الرجال والنساء، 

باعتباره في موضع سلطة، وتحت سلطان.٢٦ 
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شاذاً. لكن، على هذا المنوال، لا أحد منا سیتمكّن من الانتماء إلى 
الكنیسة، هذا لأن الرسالة البارزة للعهد الجدید هي أننا جمیعنا، في 

الكنیسة، بحسب تصمیم االله، مختلفون!
ینبغي أن یتّضح لدینا عند هذا الحد أننا شركاء في نصیب 
ضخم حین یتعلّق الأمر بكوننا جزءاً من كنیسة المسیح. فإننا جمیعنا 
خطاة مُخلَّصون بالنعمة الواحدة، وجمیعنا أعضاء في الجسد الواحد. 
كما أن الروح القدس الواحد یتیح إمكانیّة عضویتنا واشتراكنا (قارن 
أعمال الرسل ٢: ١٧-٢١). ومع ذلك، وبالرغم من هذه القواسم 
المشتركة، توجد اختلافات تؤثّر في علاقاتنا ومساهماتنا وتحدّدها.

فإننا قد وُهبنا مواهب مختلفة من قبل الروح الواحد.٢٠ ولنا 
أدوار ووظائف مختلفة یتم تعیینا لأدائها.٢١ كما توجد اختلافات في 
الأهمیة  درجة  وفي  المتاحة،٢٣  الفرص  وفي  المسیحي،٢٢  النضج 
والاشتراك،٢٤ وفي السن.٢٥ وأیضاً توجد اختلافات في نوع الجنس.

لیس من الممكن لأغنیة برنامج Sesame Club أن تكون 
الاختلاف  تحدّده —  الذي  الاختلاف  كان  إن  إلا  مسیحیّة  أغنیة 

الوحید — هو غیاب الإیمان بالمسیح.
مع وضعنا لهذا في الاعتبار، دعونا نتناول ثلاثة نصوص 
رئیسیّة تتناول بصورة مباشرة الاختلافات بین الرجال والنساء في 
كنیسة االله. وسوف ننتقل من النص الأكثر شمولاً إلى النص الأكثر 

تحدیداً.
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بینهما. على الزوجة بتعقّلٍ وطوعاً أن تخضع لزوجها، وعلى الزوج 
ویقوتها،  ویحمیها،  لها،  كرأسٍ  ویقودها  بذلٍ زوجته،  في  یحب  أن 
ویعتني بها، لأنهما جسد واحد. على كل منهما أن یخدم الآخر، 

لكنهما یخدمان بأسالیب مختلفة.


هذه  تعمل  بها  التي  الكیفیّة  إلى  بالطبیعة  بنا  یأتي  هذا 
الاختلافات بنجاح بداخل جسد المسیح. أحد المقاطع المُفضّلة لدي 
في برنامج Sesame Street [المترجم: برنامج شهیر للأطفال]، هو: 
”Is Not Like the Others (One of These Things)“ [المترجم: 
أي لعبة استخراج الشيء الشاذ من بین أشیاء متشابهة]. بل ولهذه 

اللعبة نشید مختصر جذاب:
مثل  لیست  الأشیاء  هذه  من  واحدة 

الأخرى؛
واحدة من هذه الأشیاء شاذة.

أیمكنك أن تعرف أي من هذه لا تشبه 
الأخرى

بمجرد أن أنهي أغنیتي؟

 One of these things is not like the
others;
 One of these things just doesn’t
belong.
 Can you tell which thing is not
like the others
By the time I finish my song?

وأذكر هذا المثال في بدایة تناولنا لأدوار ومسئولیّات النساء 
والرجال في الكنیسة، لأنه یوجز الأسلوب الذي عادة ما نفكر به في 
الأشیاء: إن وجد شیئان مختلفان، فإن شیئاً منهما لا بد أن یكون 
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إن كان یساورنا أي شك بشأن الملاءمة الدائمة لهذا النمط 
الكتابي عن الزواج لكل العصور، فلیس علینا سوى أن ننظر ثانیة 
یقل  لا  نمط  من  مأخوذ  البشري  الزواج  نمط  لأن   ،٥ أفسس  إلى 
شأناً عن الزواج الكامل، الذي سیتم في الأیام الأخیرة بین المسیح 
تأسیس  قبل  من  له  طاً  مُخطَّ الزواج  هذا  كان  الكنیسة.  وعروسه، 
العالم، وهو سیدوم إلى الأبد، كما أنه یتجاوز كل الأزمنة والثقافات. 

هذا هو النموذج السرمدي لجمیع الزیجات الأرضیّة.

الزواج  مع  حتى  متطابقة،  المشابهة  هذه  لیست  بالطبع 
المسیحي، إذ بداخل العلاقة المُرتَّبة للزواج البشري توجد مساواة. 
أما في النموذج الكامل، المسیح هو رب وأیضاً مُخلّص لعروسه. 
في الزواج المسیحي، ینتمي كل من الزوج والزوجة في تساوٍ إلى 
الكنیسة، الجسد الذي المسیح رأسه، والذي لأجله مات، والذي یقوته 
ویربیه (أفسس ٥: ٢٣-٣٢). كلاهما ورثة بالتساوي لنعمة الحیاة 
(١بطرس ٣: ٧)، وكلاهما أعضاء في ”شعب“ هو ملكیّة خاصة 

الله (تیطس ٢: ١٤).

هذه  بشأن  یُقال  أن  یمكن  مما  جداً  والكثیر  الكثیر  یوجد 
النصوص.١٩ ولكن لأجل أغراضنا، یكفي أن نقول إن جمیع هذه 
النصوص تقدم الرسالة عینها: هناك علاقة ذات ترتیب بین الزوج 
للتبادل  قابلة  لیست  منهما،  لكل  ومسئولیّات  أدوار  بها  والزوجة، 
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ونرى في تیطس ٢ أن سلوك الزوجات الحسن، وخضوعهن 
لأزواجهن، قد تكون له آثار ونتائج أعظم، لأن غیاب هذه الأشیاء 
الأكبر  المجتمع  في  االله  كلمة  على  التجدیف  یجلب  أن  شأنه  من 
(عدد ٣-٥). علاوة على ذلك، لم یكن هذا هو الحال في القرن 
الأول فحسب، إذ لم تكن ثقافة القرن الأول الكریتیّة هي التي تشكّل 
منهاج بولس، بل الطهارة والتقوى اللذین ینتمیان إلى المسیح في 

جمیع العصور (٢: ١١-١٤).
هة للعبید  ولهذه الأسباب عینها، لا یشیر وجود وصایا مُوجَّ
والسادة في جمیع هذه النصوص — مع الرفض التاریخي المقبول 
الوصایا  كون  إلى  الرقیق١٧ —  تجارة  لمنظومة  واسع  نطاق  على 
هة للأزواج والزوجات غیر مرغوب فیها، أو محكومة بثقافة  الموجَّ
المجتمع، ولهذا فهي محدودة في تطبیقها على الیوم. لكن كتبة العهد 
الجدید یعاملون تجارة الرقیق والزواج معاملة مختلفة تمام الاختلاف. 
فإن الزواج یعتبر على نحو متسق شیئاً صالحاً، له أصوله وجذوره 
في مقاصد االله عند الخلق. لیس الأمر هكذا بالنسبة لتجارة الرقیق. 
فلم یكتب أي من كتبة العهد الجدید بصورة إیجابیّة عنه (فیما عدا 
كوننا عبیداً للمسیح). بل في حقیقة الأمر، یحث بولس العبید على 
تنظیم  هو  الرسل  فعله  ما  لكن  هذا.  أمكنهم  إن  حریتهم  ینالوا  أن 
ممارسة الرقیق.١٨ فهم لم یروّجوا لها، أو یصادقوا علیها، أو یدافعوا 
عنها. لكنهم بكل تأكید یروّجون للزواج وللأدوار المختلفة بداخله، 

ویصادقون علیه، ویدافعون عنه.
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عینه في علاقة الزواج، لكنها تتناوله من زوایا مختلفة قلیلاً، وهكذا 
تقدّم لنا فهماً أكبر لمقاصد االله (أفسس ٥: ٢١-٣٣؛ تیطس ٢: ٥؛ 

١بطرس ٣: ١-٧).

نتعلّم في أفسس ٥ سبب وجوب خضوع الزوجة لزوجها. 
هذا لأن في مقاصد االله أن یكون الزوج هو رأس الزوجة، كما أن 
المسیح رأس الكنیسة. وهكذا، فكما تخضع الكنیسة للمسیح — في 
كل شيء — هكذا ینبغي على الزوجات أن یخضعن لأزواجهن.١٦ 
أیضاً من هذا النص نتعلّم الكیفیّة التي بها ینبغي على الزوج أن 
یحب زوجته، وهذا لیس بالشيء الهیّن! فهو ینبغي أن یحب زوجته 
كما أحب المسیح الكنیسة وبذل نفسه لأجلها، بل وعلیه أن یحب 

زوجته كما یحب نفسه. علیه أن یعتني بها، ویحمیها، ویقودها.

تخبرنا ١ بطرس ٣ بأن هذا النمط من العلاقات یظل قائماً 
حتى في الزیجات التي لا یكون الزوج فیها مؤمناً. لكن یوجد بعض 
الاختلاف هنا. ففي تلك الأیام، كان الزوج هو من یضع القواعد 
الدینیّة لبیته، وكانت الزوجة بالطبیعة تقبل دیانته. لكن بطرس في 
المقابل یتحدّث عن نساء مستقلات فكریّاً، رفضن دیانة أزواجهن، 
وآمنَّ بیسوع، مُخبراً إیّاهن بأن تخضعن لأزواجهن (لكن لیس إلى 

حد عصیانهن المسیح)، على أمل أن یُربَحوا للمسیح. یا للعجب!
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هذه المسئولیّات تنقض التشوهات التي وقعت ما بعد السقوط • 
و“سیادته“  المخرّب،  ”اشتیاقها“  مستبدلة   ،١٦  :٣ تكوین  في 
القاسیة، بخضوع طوعي، وقیادة محبة، وهذه كانت أهداف االله 

المثلى منذ البدایة.
القلب •  في  بالطبیعة  یظهر  الأفعال  ردود  من  شيء  لا  وأخیراً، 

الخاطئ. ولهذا لا بد أن یكون خضوع الزوجة «كَمَا یَلِیقُ فِي 
»، ولهذا یحذّر بولس الأزواج من أن یكونوا قساة. تنتمي  الرَّبِّ
ردود الأفعال هذه إلى الإنسان الجدید الذي على المؤمنین أن 
”یلبسوه“، لكن فقط بعد أن ”یخلعوا“ الإنسان العتیق مع أعماله 

(كولوسي ٣: ٩-١٠).
أرجو أن تتفقوا معي أن هذا القدر واضح جلیّاً في النص. 
التساؤلات.  بعض  أمام  یتركنا  یزال  لا  الموجز  التصریح  هذا  لكن 
بین  العلاقة  تكون  أن  ینبغي  لماذا  زوجته؟  یجب  أن  للزوج  كیف 
الأزواج والزوجات هكذا؟ هل توحي هذه الوصایا بالدونیّة والتفوّق؟ 
ماذا إن لم یكن طرف من الطرفین مؤمناً؟ هل ینطبق هذا بالفعل 

على هذه الأیام؟

العدید  توجد  بل  الظلام.  في  االله  یتركنا  لم  الحظ،  لحسن 
بین  العلاقة  تناقش  التي  الجدید  العهد  في  الأخرى  النصوص  من 
المرتب  هذا النمط  تقدم  النصوص  هذه  جمیع  والزوجات.  الأزواج 
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یوجد ترتیب ونظام في علاقتهما: الواحد یخضع للآخر، والواحد • 
له سلطان من نوع ما (ولهذا جاءت الوصیة للأزواج ألا یكونوا 

قساة).
هذه المسئولیّات لیست مؤسّسة على الشخصیّات، أو مصادر • 

الدخل، أو معدّل الذكاء، أو المكانة الاجتماعیّة، فهي وصایا 
هة لجمیع الزوجات ولجمیع الأزواج. مُوجَّ

فإن •  جدارة.  على  مبنیة  أو  مشروطة،  لیست  المسئولیّات  هذه 
بولس لا یقول: ”إن فعلوا الشيء الفلاني، حینئذ اخضعن أو 

أحبوا“، بل یقول: ”اخضعن“، و“أحبوا“.
توضّح اللغة الأصلیّة جیداً أن الزوجة ینبغي أن تخضع؛ أي • 

أن خضوعها هو رد فعلها الطوعي والمدروس. فإن زوجها لیس 
مسئولاً عن إحداثه.

بؤرة التركیز هنا هي على مسئولیّات الزوج وواجبه بأن یحب، • 
لا على سلطانه أو حقوقه.

خضوع •  فإن  المجتمع:  لفكر  مناقضتین  المسئولیّتین  كلا 
فِي  یَلِیقُ  ”كَمَا  بل  (مجتمعیّاً)  یلیق“  ”كما  فقط  لیس  الزوجة 
“، كما أن الأزواج لم یُخبَروا عادة بأن ”یحبوا“ زوجاتهم،  الرَّبِّ
المسیح  بمحبة  المُمثّلة  والغافرة  المُكلّفة،  المحبة  بهذه  خاصة 
(كولوسي ٣: ١٣-١٤). فإن هذه مسئولیّات مسیحیّة، ولیست 

مسئولیّات مبنیة على ثقافة المجتمع.
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نبدأ هنا من تعلیم العهد الجدید عن الزواج، لا لأن جمیعنا 
متزوّجون أو لا بد أن یكون جمیعنا كذلك، ولا لأن الزواج، من بین 
العلاقات الإنسانیّة الأخرى، هو مسعى وهدف الجمیع. لكننا نبدأ 
من هنا لأن الاختلافات المبنیة على نوع الجنس التي ینبغي أن 
تُعاش في الكنیسة — بیت االله — هي تعبیر عن اختلافات تظهر 
بصورة خاصة وحصریّة للغایة في العلاقة بین الزوج والزوجة. ونرى 

لمحة من هذه الاختلافات في رسالة بولس إلى أهل كولوسي:

 . الــرَّبِّ فِــي  یَلِیــقُ  كَمَــا  لِرِجَالِكُــنَّ  اخْضَعْــنَ  النِّسَــاءُ،  أَیَّتُهَــا 

 . عَلَیْهِــنَّ قُسَــاةً  تَكُونُــوا  ولاََ  نِسَــاءَكُمْ،  أَحِبُّــوا  الرِّجَــالُ،  أَیُّهَــا 

(كولوسي ٣: ١٨-١٩)

ومن هذین العددین تتضح جلیّاً عدة أشیاء:

أدبیة •  كائنات  بصفتهم  والأزواج  الزوجات  من  كل  مخاطبة  تم 
مع  تواصلهم  كیفیّة  على  فردیّاً  المسئولیّة  یتحمّلون  متساویّة، 

شریك حیاتهم.

للتبادل •  قابلة  أو  متطابقة  والأزواج  الزوجات  مسئولیّات  لیست 
والتبدیل: فالزوجات لدیهن مسئولیّة، والأزواج مسئولیّة أخرى.
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عند هذا، ربما یبدو وكأننا سلكنا أطول طریق ممكن للوصول 
في  كتابیّاً  نفكر  أن  فیه  یمكننا  موضع  إلى  أي،  نبغي،  حیث  إلى 
موضوع الخدمة بین النساء. یبدو الأمر وكأن كل ما أردنا فعله هو 
أن نقود السیارة من المنزل إلى كنیستنا المحلیّة، ولكننا بدلاً من هذا 
جُبْنَا الكرة الأرضیّة! لكن الآن وقد رأینا الصورة الكبرى، نصیر في 

وضع أفضل یؤهّلنا للذهاب إلى بیوتنا وإلى كنائسنا.

في  سابقاً  ذكرناها  التي  الثانیة،  المشكلة  إلى  نصل  وهنا 
الأدوار  في  الاختلافات  یُبطل  بأنه   ٢٨  :٣ غلاطیة  لنص  فهمنا 
المبنیة على نوع الجنس؛ وهي أن الكاتب نفسه، أي الرسول بولس، 
بین  والمسئولیّات  الأدوار  اختلاف  على  یشجّع  أخرى  مواضع  في 
بطرس  الرسول  ویفعل  الخدمة.  وفي  الزواج  في  والنساء  الرجال 
الشيء ذاته بشأن الزواج. سیكون من العجیب أن یناقض بولس 
نفسه بقوله شيء في رسالة غلاطیة، والنقیض في موضع آخر. 
ربما علینا أن نتوقّع أن تتحدّث كلمة الإله صاحب السیادة، الموحى 

بها والمعصومة بصوت واحد. وبالتأكید هي كذلك. 

لا یوجد تناقض. وكما سنرى، تتعلّق هذه الأدوار والمسئولیات 
باسترداد صورة االله كرجال ونساء، وتغییرنا إلى شبه االله من خلال 

عمل الروح القدس في التجدید.
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علیه  تبدو  مما  لمحة  نرى  مباشرة،  التالي  الأصحاح  وفي 
هذه التغییرات، حیث تُستخدَم الكلمات ذاتها، وتركیب جملة مماثل 
عن  لقایین  االله  قال  حین  أیضاً،  قایین  وعن  الخطیة  عن  للحدیث 
الخطیة ”إِلَیْكَ اشْتِیَاقُهَا وأََنْتَ تَسُودُ عَلَیْهَا“ (تكوین ٤: ٧). أمامنا 
هنا صراع على السلطة: الخطیة تشتاق أن تحصل على قایین، لكنه 
لا بد أن یسود علیها. أما بالنسبة للمرأة وزوجها، فإن هذه المعركة 
ستنشأ من ردود أفعال كل منهما تجاه الاشتیاق والسیادة المتمركزة 
وفي  الأصلیّة  االله  خطة  في  التشوهات  هذه  الذاتیّة.  المنفعة  حول 
قصده الأصلي التي نشأت بعد السقوط قد وقعت في هیئة مظاهر 
لا تُعد ولا تُحصى في جمیع العلاقات بین الجنسین، وخاصة في 

الزواج، منذ ذلك الحین.

في حقیقة الأمر، یخبرنا الكتاب المقدس أنه لا أحد منا، 
ولا علاقة واحدة من علاقاتنا، هي كما أرادها االله أن تكون. لكن 
الخبر الرائع للإنجیل هو أننا في المسیح قد صار كل منا خلیقة 
إنساننا  فإن  بالمسیح،  نؤمن  حین   .(١٧  :٥ كورنثوس   ٢) جدیدة 
العتیق یُصلَب معه، وبعمل روحه نُوهَب حیاة جدیدة، ونُخلَق ثانیة 
على صورته — صورة المسیح.١٥ كل من الذكر والأنثى یتجددان 
إلى صورة البشریة الصحیحة، الصورة الكاملة للإله غیر المنظور 
(٢ كورنثوس ٤: ٤؛ كولوسي ١: ١٥). فإن مصیرنا هو أن نتكمّل 

كحاملین حقیقیین لهذه الصورة.
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هو  خالقهما  صار  فقد  الفرار!  بإمكانهما  یكن  لم  ولكنهما 
الرجل  ینادي  إذ  الأصلي،  ترتیبه  على  التأكید  أعاد  ولذا  دیّانهما، 
أولاً، قائلاً: ”أَیْنَ أَنْتَ؟... مَنْ أَعْلَمَكَ أَنَّكَ عُرْیَانٌ؟ هَلْ أَكَلْتَ مِنَ 
جَرةَِ الَّتِي أَوْصَیْتُكَ أَنْ لاَ تَأْكُلَ مِنْهَا؟“ (تكوین ٣: ٩، ١١؛ قارن  الشَّ

تكوین ٢: ١٦-١٧).

لكن لم یستطع الرجل الإجابة على نحو مستقیم ومباشر. 
فقد أقر بفعلته بالفعل، لكن لیس قبل أن ألقى باللوم على المرأة، 
وعلى الإله الذي أحضرها له: ”الْمَرأَْةُ الَّتِي جَعَلْتَهَا مَعِي هِيَ أَعْطَتْنِي 

جَرةَِ فَأَكَلْتُ“ (تكوین ٣: ١٢). مِنَ الشَّ

لكن االله لم یفقد الأمل فیهما. كما أنه لم یتخلّص من نمطه 
الأصلي للعلاقات. ولكن، كان ینبغي على كل جانب من جوانب 
وجودهما الآن أن یتضمّن صراعاً، مُظهراً بهذا نتائج الخطیة. فإن 
ملء الأرض وإخضاعها سیصیر مهمة شاقة. وانتاج الطعام والإتیان 
بنسل أیضاً سیصیر مهمة شاقة. وبدلاً من شراكة مبهجة ومرتبة 
بین طرفین متساویین، صارت الآن العلاقة بین الرجل والمرأة شراكة 
شاقة، وممزقة بین طرفین متساویین (٣: ١٦). فكلاهما ساقطان. 
كما استبدِل تقدیم المرأة للعون الطوعي ”باشتیاق“، واستبدلت قیادته 

المحبة ”بسیادة“.
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لم  إذن  التكوین  سفر  من  الثالث  الأصحاح  في  حدث  ما 
بدایة رفضهم،  بل  أدوار الجنسین،  بدایة  تاریخ  أو  سبب  هو  یكن 
واضطرابهم، وتشویههم. كان هذا حین فُقدت الجنة، وحین انقضى 

شهر العسل. 

العلاقات  بشأن  االله  خطة  رفُضت  تدریجیّة،  خطوات  في 
كممثّلین  الخلیقة  والمرأة  الرجل  یحكم  أن  من  وبدلاً  خلیقته.  داخل 
الله تحت سلطانه وحكمه، ساق الشیطان (في هیئة حیة)١٤ المرأة، 
وساقت المرأة الرجل، وكلاهما عصیا كلمة االله. فقد رفضا صلاح 
وصیته وصدقها (تكوین ٢: ١٦-١٧)، وحاولا احتلال مكانه. كما 
ولهذا  االله،  أسّسها  التي  العلاقات  في  مكانهما  أیضاً  رفضا  أنهما 
السبب أدین الرجل على كل من الأكل من الثمرة والاستماع إلى 

زوجته (تكوین ٣: ١٧).

بداخل  والمتناغمة  السهلة  العلاقات  ضاعت  الفور،  على 
ومع  والمرأة،  الرجل  وبین  والبشریّة،  الخلیقة  بین   — االله  خلیقة 
االله. وكان الملاذ الوحید للرجل والمرأة هو أن یختبآ، من بعضهما 

البعض، ومن االله.
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یتم تطبیقه في غالبیة الأحیان على االله في معونته لشعبه.١٢ كما 
یستخدم أیضاً للإشارة إلى قوة عسكریّة.١٣ فهو لیس لفظاً یعبّر عن 
شخص عدیم الجدوى، لكنه لا یعني أیضاً أن المعین أسمى ممن 

یتلقّى المعونة. بل هذا اللفظ یصف نوعاً ما من العلاقة.

یمكنهم  لا  المعونة  إلى  بحاجة  هم  من  أن  هو  نعنیه  وما 
المرأة  فإن  للرجل.  بالنسبة  أیضاً  هكذا  أنفسهم.  تلقاء  من  تدبیرها 
مخلوقة لعلاقة فیها تكون معیناً نظیر الرجل — ملائمة تماماً له. 

فهي نقیضه ومكمّله.

هناك ترتیب ونظام في العلاقة بینهما، مؤسس على الدور، 
ولیس على القیمة. فإن الرجل بصفته جُبل أولاً، أوكلت له مسئولیّات 
القیادة من قبل االله؛ أما المرأة فبصفتها معیناً له، قد أوكلت لها من 
االله مسئولیّة قبول قیادة الرجل؛ على سبیل المثال، هي تحصل على 
الاسم الذي یدعوها به، وتنضم إلیه في العائلة الجدیدة التي ینشئها، 
الممیَّز  دورها  تقبل  فهي  االله.  من  قبلها  التي  الوصیة  منه  وتتعلم 

كمعین له، ومعاً یؤسّسان شراكة بین طرفین متساویین.

سفر  من  الثالث  الأصحاح  قبل  هذا  كل  یرد  وبالطبع، 
التكوین، وقبل أحداث السقوط المأساویّة والممیتة.
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ولكن، تكشف نظرة أخرى إلى سفر التكوین عن أشیاء ربما 
فاتتنا بالقراءة الأولى، أشیاء یمكن أن تساعد على تهدئة انزعاجنا.

الشيء الأول هو أن الأصحاح الثاني من سفر التكوین یلي 
الأصحاح الأول. فقد أُخبِرنا بالفعل بأن ”الإنسان“ كذكر وأنثى هو 
تاج خلیقة االله. وبالتالي، نعلم بالفعل أنه لا توجد دونیّة أو تفوق 
بین الرجل والمرأة، فهما متساویان في عیني االله، وفي قلبه، وفي 

مقاصده.

ثانیاً، لاحظ كیف یبدو االله. ففي الأصحاح الثاني، یخبرنا 
الاسم الذي یبرز، الرَّبُّ الإِلهُ، بأنه إله قاطع للعهد، یظل مع شعبه، 
ویربط نفسه بهم (تكوین ٢: ٤؛ قارن خروج ٣: ١٤-١٥).١١ وهو، 
لا الإنسان، الممسك بزمام الأمور. كما أنه هو المدبّر الكریم. هو 

في صفنا، ومخطّطه الأصلي لنا هو خیر، وبركة، لا لعنة.

المرأة.  دون  من  مكتملة  تكن  لم  الخلیقة  أن  لاحظ  ثالثاً، 
فقد وُجد عوز لدى الرجل، أي فراغ لم یكن بقادر على أن یملأه. 
والأكثر من هذا، أنه بدونها كان وحده، ولم یكن هذا ”جیداً“، وكان 

هذا هو الخلل والنقص الوحید في خلیقة االله الحسنة.

على  والنساء  الرجال  من  لكل  أهمیّة  یشكّل  (وهذا  رابعاً 
بمثابة  (عِیزر)  ”معین“  اللفظ  لیس  السقوط)،  من  الآخر  الجانب 
إهانة أو عذراً یبیح الاستغلال. بل على النقیض تماماً! هو لفظ 
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من  هم  قلیلون  ربما  لنا.  صادمة  الكلمات  هذه  تبدو  قد 
یعتقدون أن نوع الجنس هو بنیة اجتماعیّة، لكن غالبیتنا — وخاصة 
نوع  على  سة  المؤسَّ التمیّزات  مقاومة  كیفیة  تعلموا  قد  النساء — 
ما  جهة  ومن  الانزعاج،  بعض  هذا  لنا  یسبب  قد  وهكذا  الجنس، 

نستطیع أن ندرك سبب الانزعاج والاستیاء.

جمیعنا نحیا على الجانب الآخر من السقوط، وهكذا لا أحد 
منا یعلم في الأصل مدى روعة تلك العلاقة الأولى! فإن خبرتنا 
عن العلاقات بین الذكر والأنثى، بل عن جمیع العلاقات، قد تلوّثت 
بالخطیة — بخطایانا الشخصیة وخطایا الآخرین. وحتى إن كنا قد 
بُوركنا بحیوات سعیدة (نسبیاً)، فإننا نعلم أن الأمور یمكن أن تسوء، 

وعادة ما نعلم هذا معرفة مباشرة.

الغرور،  یوجد  لم  السقوط.  قبل  هكذا  الحال  یكن  لم  لكن 
تم  وزوجات  أزواج  أو  المعاملة،  سوء  أو  المناورة،  أو  التسلّط،  أو 
اهمالهم، أو اضطهاد في موقع العمل، أو إدمان الإباحیّة، أو نكات 
جنسیّة. وفي حقیقة الأمر، لم توجد أیة تجارب تُصعِّب علینا قراءة 
روایة سفر التكوین هذه، وتجعل من الصعب أن نبتهج بتصمیم االله 

الصالح والرائع للرجال والنساء.
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باختصار، یشغل الرجل مكاناً في القصة لا تشغله المرأة. 
لیس لكونه أهم أو لكونه مباركاً أو لكونه إنساناً أكثر منها. لكن 
أولاً  جُبل  فهو  وعلاقاتیّة.  زمنیّة  أولویّة  له  كونه  في  یكمن  الأمر 
في خلیقة االله (حقیقة مُوضّحة في ١ تیموثاوس ٢: ١٣). إذ جبله 
االله وحده من تراب الأرض (تكوین ٢: ٧). ثم خُلقت المرأة بعده، 
ومنه، وله (١ كورنثوس ١١: ٧-٩)، حتى یتمكنا معاً من تتمیم 
الأرض  ویملآ  ویكثرا  یثمرا  أن  خلقهما:  لأجلها  التي  االله  مقاصد 
ویخضعاها (تكوین ١: ٢٨). فمن دون المرأة، لا یمكن للرجل فعل 
هذا. ولا هي من دون الرجل یمكنها فعل هذا (قارن تكوین ٣: ٢٠؛ 

١كورنثوس ١١: ١١-١٢).

أدواراً  ویعطیهما  للآخر،  منهما  كل  یهب  االله  وهوذا 
ومسئولیّات مختلفة. فهما لیسا متطابقین، كما أن أدوارهما لیست 
كذلك. یتولّى الرجل مسئولیّات السلطة والقیادة، النابعة من أولویته 
الزمنیّة والعلاقاتیّة، التي نراها، على سبیل المثال، في مهمة دعوة 
الحیوانات بأسماء، وفي تلقیه وصیّة االله، وفي تأسیسه عائلة جدیدة 
مع المرأة التي أحضرها االله له. أما المرأة فهي معین نظیره، وهذا 
في  ترتیب  هناك  وجیز.  وقت  بعد  أكثر  فیه  سنستفیض  وصف 

علاقتهما، وأدوارهما ومسئولیّاتهما لیست قابلة للتبادل.
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لا یقتصر الأمر على كون االله خلق الإنسان ذكراً وأنثى في 
الأصحاح الأول من سفر التكوین، بل یخبرنا الأصحاح الثاني من 
السفر بأنه أیضاً خلقهم بطرق مختلفة، وفي أوقات مختلفة، وللقیام 
والأوقات  الطرق  بتلك  الصلة  (وثیقة  مختلفة  ومسئولیّات  بأدوار 

المختلفة).

الخلق.  في  االله  لعمل  الأولى  التركیز  بؤرة  هو  الرجل  یعد 
فهو جاء أولاً في الجنة، وهو وحده من تلقّى وصیّة االله. كان ”وَحْدَهُ“ 
وكان هذا ”لَیْسَ جَیِّدًا“. ثم دعا الرجل الخلائق بأسماء، وبهذا كان 
ینسب إلیها مكانها ودورها في الخلیقة، لكنه مع هذا لم یكن قد وجد 
بعد معیناً نظیره. ثم بعد هذا خلق االله المرأة من ضلع أخذه من 

الرجل، وقدمها إلیه.

هذه المرأة معین نظیر الرجل، ولهذا أنشد آدم في سرور عند 
التقائه بمكمّلته — التي هي من ذات الجوهر لكنها متمیّزة ومختلفة 
ذلك،  إلى  بالإضافة  به.١٠  دعاها  الذي  الاسم  یفترض  كما  عنه، 
هُ وَیَلْتَصِقُ  الرجل (لا الرجل والمرأة معاً)، هو من ”یَتْرُكُ... أَبَاهُ وأَُمَّ
٥؛  متى ١٩:  ٢٤؛   :٢ (تكوین  جدیدة  عائلة  بهذا  منشئاً  بِامْرأََتِهِ“ 

مرقس ١٠: ٧).
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المجتمع البشري. لكن قصد بولس هنا، بحسب سیاق الحدیث، لیس 
أن تلك التمیّزات بین الیهود والیونانیین، وبین العبید والأحرار، وبین 
الذكور والإناث لم تعد موجودة، بل أننا في المسیح یسوع، صرنا 
علاقة  في  نشترك  جمیعنا  فإننا  كنا.  مهما  واحداً،  المؤمنین  نحن 
انقضت  لقد  االله.٩  ”أبناء“  بالتساوي  جمیعنا  ونحن  معه،  مشتركة 

الانقسامات، لا التمیّزات.

علاوة على ذلك، كما سنرى لاحقاً، توجد مشكلتان (على 
غلاطیة  لأهل  ه  المُوجَّ النص  هذا  استخدام  محاولة  بشأن  الأقل) 
وهما  الجنس،  نوع  على  بناء  الأدوار  في  الكتابي  التمییز  لرفض 
أخرى  مواضع  في  بولس  وأن  السقوط،  تسبق  التباینات  هذه  أن 
یحث بوضوح على قیام الرجال والنساء المفدیین بأدوار ومسئولیّات 

مختلفة.


صحیح بكل تأكید أن الرجال والنساء، في السقوط، ومنذ 
ذلك الحین، یخوضون صراعاً معاً، كما یمكن أن یشهد أي شخص 
ضئیل الخبرة. لكن لیس صحیحاً أن الاختلافات بین الرجل والمرأة 

قد بدأت مع السقوط.
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هویتنا. لكن تظل الحقیقة قائمة: لقد خلقنا االله باستقطاب ثنائي بین 
الجنسین، وهذا أمر حسن، وجزء من هویتنا معطى لنا من االله.

               
ومع ذلك، صار بعض المؤمنین — بل وبعض الإنجیلیین 
من  عاقبة  والنساء  الرجال  بین  الكتابیّة  الاختلافات  یعتبرون   —
عواقب الخطیة، ولیس جزءاً من خطة االله الأصلیّة. هذه الاختلافات 
إذن بحسب رأیهم تنتمي إلى البشریّة الساقطة، ویتم التغلب علیها أو 
إبطالها في المسیح. والنص الذي یُستخدَم عادة هنا هو غلاطیة ٣: 
 . . لَیْسَ عَبْدٌ ولاََ حُرٌّ ٢٨، حیث كتب بولس: ”لَیْسَ یَهُودِيٌّ ولاََ یُونَانِيٌّ

لَیْسَ ذَكَرٌ وأَُنْثَى، لأَنَّكُمْ جَمِیعًا واَحِدٌ فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ“.

وتُصاغ الحجة بشيء من هذا القبیل: إن الإنجیل یتحدّى 
ویبید تلك الأشیاء التي تُنشئ انقسامات وتسلسلات هرمیّة في المجتمع 
البشري الساقط. ولهذا، وفي حین تظل الاختلافات البیولوجیّة باقیة، 
في  تزول  والنساء  الرجال  بین  الأدوار  في  التمیّزات  جمیع  لكن 
المسیح، ویمكن للرجال والنساء دون تمییز أن یتولّوا الأدوار ذاتها 

ویفعلوا الأشیاء ذاتها في المجتمع، وفي الكنیسة، وفي الزواج.

عنصر  على  یحتوي  لأنه  البعض  لدى  منطقیاً  هذا  یبدو 
من الحق. ففي المسیح، قد تم التغلب على الانقسامات الشدیدة في 
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ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التساوي وهذه الوحدة، هؤلاء 
الأقانیم الإلهیّة لیسوا قابلین للتبادل فیما بینهم، بما في ذلك علاقاتهم 
أو أدوارهم. فالآب هو الآب، ولیس الابن أو الروح القدس. والابن 
هو الابن، ولیس الآب، وهكذا. علاوة على ذلك، الآب یرسل الابن، 
ولیس الابن هو من یرسل الآب. والابن مولود من الآب، ولیس 
الآب ولا الروح  هو من تجسّد، لا  مولوداً من الابن. الابن  الآب 
القدس. هذه هي الوحدة والتباین؛ التطابق والاختلاف؛ الترتیب دون 

عدم مساواة. كل هذا ینطبق على الإله مثلّث الأقانیم.

بشریتهما،  في  متساویان  والأنثى  الذكر  أیضاً،  وبالمثل 
متطابقین.  لیسا  لكنهما  وجودهما،  وغایة  وقیمتهما،  وكرامتهما، 
وسواء كنا متزوجین أم لا، فإن اختلافاتنا تعمل معاً لخلق علاقات 
من الوحدة والتكامل. لسنا مجرد أشخاص. لكننا أشخاص ذكر أو 
أنثى، مخلوقون لمجتمع بشري، یُبنى بواسطة العلاقات بین البشر 

من كلا الجنسین.

الجنسیّة  بالنشاطات  المتعلقة  الحالیة  للتیارات  ینبغي  لا 
البشریّة أن تفاجئنا. فكما أن وجهنا أو صورتنا لا تظل على المرآة 
حین نتحول عنها، هكذا الأفكار الحدیثة والعصریّة عن التنوع واللیونة 
في نوع الجنس، وعن خطط عمل المثلیین هي مجرد مظاهر لابتعاد 
مجتمعنا عن ذاك الذي خُلقنا على صورته. فحین ننسى االله، نفقد 
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ومع ذلك، یخبرنا سفر التكوین أنه بغض النظر عن المعاني 
دورنا  أي   — االله  صورة  على  البشریّة  كون  یعنیها  التي  الأخرى 
كممثّلین له، وقدرتنا على الحكم الأدبي، وإنشاء العلاقات، والإبداع، 
وهكذا — لكن هذا یتضمن أیضاً كوننا مخلوقین ذكراً وأنثى. ونرى 
لمحة عن كیفیّة هذا حین قال االله: ”نَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا“ 
(تكوین ١: ٢٦)، ثم یضیف الكاتب: ”عَلَى صُورةَِ االلهِ خَلَقَهُ. ذَكَراً 
بهذا  شبیهاً  شیئاً  بولس  الرسول  ویفعل   .(٢٧ (عدد  خَلَقَهُمْ“  وأَُنْثَى 
حین یربط اختلاف الجنس بكوننا مخلوقین على صورة االله، ویضع 
حدیثه في السیاق اللاهوتي لترتیب العلاقات بداخل الذات الإلهیّة 
(١ كورنثوس ١١: ٣، قارن ١١: ٧-٨، ١٢).٨ إذن هناك صلة 

بین كوننا مخلوقین على صورة االله، وكوننا ذكراً وأنثى.

من  علاقة  وهي   — والأنثى  الذكر  بین  العلاقة  تعكس 
من  متساویین  لكن  متطابقین  غیر  جانبین  بین  والتباین  الوحدة 
البشریّة الواحدة — بشكل ما الوحدة الكاملة والتباین بین الأقانیم 
السرمدیّة للإله مُثلّث الأقانیم: إله واحد في ثلاثة أقانیم، متساوین 
في اللاهوت وفي كونهم أشخاصاً، یحبّون ویتصرفّون ویتواصلون 

في وحدة كاملة.
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یقود  الاختلاف  هذا  أولاً،  هام.  لأنه  مذكور  الجنسي  اختلافنا  فإن 
المزید  ویصنعوا  ویكثروا،  البشر  یثمر  أن  بوجوب  االله  وصیة  إلى 
الخلیقة  أنحاء  جمیع  في  االله  حكم  ینشروا  كي  الصورة،  حملة  من 

(تكوین ١: ٢٨).

إلا أن اختلافاتنا الجنسیّة أیضاً تساعد على تعریفنا بمن 
نحن، بصفتنا بشراً مخلوقین على صورة االله. لا بد أن ننتبه إلى 
الكیفیّة التي نفهم بها هذا. ذات مرة سمعت أحدهم یقول إن االله خلق 
البشریّة ذكراً وانثى لأن االله نفسه ذكر وأنثى. لیس هذا ما یعلّمه 
الكتاب المقدس. فكوننا مخلوقین على صورة االله له علاقة ما بكون 

البشر ذكراً وانثى، لكن لیس لأن االله ذكر وأنثى.

أحیاناً  مثلنا.  جنس  له  ولیس   ،(٢٤  :٤ (یوحنا  روح  االله 
یستخدم الكتاب المقدس صورة مؤنّثة لوصف االله،٦ لكن االله أعلن 
عن نفسه بصفته الآب، والابن (الذي صار الإنسان یسوع المسیح)، 
أن  یمكننا  ولا  الابن)،  وروح  الآب  روح  هو  (الذي  القدس  والروح 
أن  إذن  الصواب  من  نفسه.  عن  هو  أعلن  كما  سوى  االله  نعرف 
عن  إعلانه  نتجاهل  وألا  االله،  عن  مُذكّرة  وألقاب  ضمائر  نستخدم 
ذاته.٧ ولكن في الوقت نفسه، لیس االله ذكراً كما أن الرجال والصبیان 

هم ذكور.
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وغیاب  والخراب  الفوضى  استبدال  یتم  الروایتین،  كلا  في 
الشكل المحدّد بالترتیب، والتمیز، والغایة، والإنتاجیّة. ولطالما ظل 
االله مُنفصلاً ومُتمیّزاً عن الخلیقة. وهو یحكمها وهو حاضر فیها، 

لكنه لیس موجوداً في أي شيء مخلوق، ولا یُشكّل جزءاً منه.

ولكن من الجدیر بالملاحظة أننا حین نأتي إلى أوج عمل 
االله الخالق — ”الإنسان“ أو الجنس البشري — نجد الخالق یشرك 
خلائقه في صورته الإلهیّة (تكوین ١: ٢٦-٢٧؛ تكوین ٩: ٥-٦). 
فهم على توافقٍ معه، ولذا فهم على صلة به على خلاف أي مخلوق 
كي  صورته  على  المخلوقون  لخلیقته،  الظاهر  وجهه  فهم  آخر. 

یصونوا هذه الخلیقة ویحكموها كممثّلین له.

لكنهم لیسوا بشراً دون جنس، بل بشر ذكر وأنثى. بشریّة 
واحدة في نوعین، كلاهما مخلوق مساوٍ للآخر، وكلاهما موضوع 
مسرة االله. یحمل كلاهما الصورة الإلهیّة بالتساوي. وكلاهما أودعا 
مسئولیّة أن یملآ الأرض ویخضعاها، بصفتهما ممثّلي االله. لكنهما 

قطعاً مختلفان: إما ذكر أو أنثى.٥

لستَ بحاجة إلى أن أخبرك بأن االله خلق الطیور، والنحل، 
وغالبیّة الخلائق الأخرى ذكراً وأنثى أیضاً، لكن هذا كان متروكاً 
في سفر التكوین لاستنتاجنا. لكن لیس الأمر هكذا بالنسبة للبشر! 



ما تقوله الكلمة عن المرأة: الاستمتاع بالتمیّز

٥٩


كما رأینا في الفصل الأول، تقدّم كلمة االله وحدها أساس 
الإیمان والحیاة، وأفصل موضع نبدأ منه استكشاف القضایا المتعلّقة 
المقدس،  الكتاب  من  الأولى  أصحاحات  الثلاثة  هو  الجنس  بنوع 
حیث یقدّم االله (من بین أشیاء أخرى) درساً في الأنثروبولوجیا أو 
علم الإنسان الكتابي [biblical anthropology]: أي یعطي مقدمة 

حول من نحن.

لا یبدأ سفر التكوین بروایة واحدة عن الخلق، بل بروایتین 
مكملتین لبعضهما (تكوین ١: ١-٢: ٣؛ ٢: ٤-٢٥). تتناول كلا 
الروایتین خلق االله لكل شيء، لكنهما تقدمان منظورین مختلفتین، 
وتسلّطان الضوء على حقائق تكمیلیّة. فهما لیستا روایتین متناقضتین، 
البعض.  بعضهما  من  الأصل  طبق  نسختین  لیستا  أیضاً  لكنهما 
تُعلِّم كلٌّ منهما الحقائق ذاتها عن االله، وعن الخلیقة، وعن الجنس 

البشري، بالإضافة إلى حقائق أخرى مختلفة.

تعلن كلا الروایتین االله بصفته خالقاً صاحب سیادة، وحاكماً 
مُحباً، ومُشرعّاً. فهو كان هناك قبل أي شيء. وهو یرى كل شيء، 
ویعلم كل شيء، ویخلق كل شيء. هو كریم وصالح. وهو یسمو 
فیها،  حاضر  وهو   ،(١ (تكوین  بكلمته  إیّاها  موجداً  الخلیقة،  فوق 

مُشكِّلاً، ومُنبتاً، ومُحییاً إیّاها (تكوین ٢).
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الجنس. بل أرادوا أیضاً أن یمنعوا كون نوع الجنس جزءاً جوهریّاً 
من هویّة طفلٍ ما — أي من هویّتنا. فهم یبتغون عالماً لا تتشكّل 
فیه هُویّة الإنسان من خلال التصنیف الأول الذي نحصل علیه عند 

الولادة: ”إنها فتاة!“، أو ”إنه صبي!“٣

موقع  توقف  فقد  الأمر.  هذا  في  وحدهم  هؤلاء  یقف  لا 
الجنس  من  فقط  نوعین  تقدیم  عن  الاجتماعي  للتواصل  الفیسبوك 
لمستخدمي الملفات الشخصیّة. فهو، في هذه اللحظة عینها، یُقدم 

ست وخمسین هُویّة نوع جنس مختلفة.٤

هذان لیسا سوى مثالین عن تیار متزاید یعتبر نوع الجنس 
بنیة اجتماعیّة: أي ظاهرة ناتجة عن العنف الاجتماعي، وعن اللغة 
من  جزءاً  یشكل  شیئاً  ولیس  الحیاة،  عن  بها  التحدّث  اعتدنا  التي 
واقع مُقرَّر بیولوجیّاً. أما بالنسبة لأقلیّة نامیة مثیرة للضجة بصورة 

متزایدة، فهي بنیة قد عفا علیها الزمن.

عن  كتاباً  تقرأون،  أنتم  وها  نكتب،  نحن  فها  ذلك،  ومع 
النساء: وهو كتاب لا یدَّعي وجود النساء فحسب، بل یقول أیضاً 
إن نوع الجنس هو أمر صالح، وجوهري وضروري، وهو جزء من 
بشأن  المزید  نتناول  أن  وقبل  وهكذا،  االله.  من  لنا  مُعطى  هُویّتنا 
قضایا الخدمة بین النساء، یلزمنا أولاً أن نفهم ما الذي یعنیه أن 

تكون امرأة (أو رجلاً) في مقاصد االله.



الفصل الثاني

ما تقوله الكلمة عن المرأة
الاستمتاع بالتميّز

كلير سميث

في الیوم ذاته الذي وصلتني فیه عبر بریدي الالیكتروني 
عن  أسترالیّة  صحیفة  أعلنت  المؤلَّف،  هذا  في  للمساهمة  الدعوة 
حملة على الانترنت لمنع صنّاع الألعاب الأسترالیّین وتجّار التجزئة 
من صناعة أو بیع ألعاب تستهدف الفتیات أو الصبیان. فقد أرادوا 
تقسیم الألعاب بحسب فئاتها وأنواعها، لا بحسب ”قوالب نوع الجنس 

الشائعة“.٢  
الصبیان  من  فالكثیر  منطقي.  جهةٍ،  من  الأمر،  هذا 
(مثلي)  فتیات  وهناك  المطبخ؛  وألعاب  بالدمى  باللعب  یستمتعون 
یستمتعن باللعب بنماذج الطائرات ومضارب الكریكیت. لكن مخطط 
لنوع  الشائعة  النماذج  إزالة  على  یقتصر  یكن  لم  الحملة  أصحاب 
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سیهبط بنا الفصل الأخیر من هذا الكتاب فوق هذه الفكرة، 
لكن من الجید أن نؤكّدها منذ البدایة: إن خدماتنا موجودة لا فقط 
لأجل مساعدة الناس كي یحیوا حیاة جیدة الآن؛ بل إن خدماتنا، 
مثلها في ذلك مثل كل حیاتنا، لا بد أن تهدف نحو النهایة، حین 
سنرى یسوع وجهاً لوجه. إن الصور المجیدة الموجودة في إشعیاء 
٥٥ جمیعها تصل إلى ذروتها في هدف نهائي واحد: أن ”یَكُونُ 
لِلرَّبِّ اسْمًا، عَلاَمَةً أَبَدِیَّةً لاَ تَنْقَطِعُ“ (عدد ١٣). ذلك الاسم هو اسم 
یسوع، الذي أطلقه علیه االله ”اسْمًا فَوْقَ كُلِّ اسْمٍ، لِكَيْ تَجْثُوَ بِاسْمِ 

یَسُوعَ كُلُّ رُكْبَةٍ“ (فیلبي ٢: ٩-١٠).

وحتى في الوقت الحالي، وطوال الطریق، یمكن لخدماتنا أن 
تزدهر أكثر فأكثر، منتجة حیاة مثمرة، حین تجد مركزها في الكلمة 
الاعتماد  یمكننا  آخر  شيء  لدینا  لیس  فوقنا.  برحمة  تمطر  التي 
علیه إلى الأبد. فإن ألبوم صور خدمة المرأة بصوره المختلفة یمكن 
أن یزداد حیویّة، ونبضاً بالحیاة، وجمالاً، حین یظهر فیه انفتاحنا 
على الكلمات الخارجة من فم االله نفسه، النازلة إلینا كالمطر والثلج 
من السماء، مرویة الأرض، ومنبتة الحیاة، ومتمّمة كل مسرة االله 

وقصده، لمجد اسمه.
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تصل الأعداد الأخیرة من إشعیاء ٥٥ بهذا الأصحاح إلى 
ذروة وقمة جمیلة بصورة استثنائیّة وملحوظة، مُصورة نتائج استقبال 
كل شعب االله، بل وفي حقیقة الأمر كل الأرض، لكلمة االله والاحتفاء 

بها:

لأَنَّكُمْ بِفَرحٍَ تَخْرُجُونَ وَبِسَلاَمٍ تُحْضَرُونَ. 

الْجِبَالُ واَلآكَامُ تُشِیدُ أَمَامَكُمْ تَرنَُّمًا،   

وَكُلُّ شَجَرِ الْحَقْلِ تُصَفِّقُ بِالأَیَادِي. 

عَنِ  وَعِوَضًا  سَرْوٌ،  یَنْبُتُ  وْكِ  الشَّ عَنِ  عِوَضًا   

الْقَریِسِ یَطْلَعُ آسٌ. 

وَیَكُونُ لِلرَّبِّ اسْمًا، عَلاَمَةً أَبَدِیَّةً لاَ تَنْقَطِعُ. (الأعداد ١٢-١٣)

إن النمو والازدهار الذي رأیناه في العدد العاشر یتفجّر هنا 
إلى إزهار وریعان كامل ومجید. هذه هي النتائج التي نلقي لمحة 
خاطفة علیها الآن، في جسد المسیح، لكننا نعلم أننا سنراها كاملة 
وأخیراً حین یأتي یسوع ثانیة وتكتمل القصة. هذا هو الهدف النهائي 
الذي تشیر إلیه هذه الأعداد، وهكذا فإننا نتعلّم هنا ماذا ینبغي أن 
یكون الاتجاه، أو القوة الدافعة، لخدماتنا، التي جمیعها تشكّل في 

هذه الأیام الأخیرة جزءاً من التیار المتدفق صوب ظهور المسیح.
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سنتمكّن من ملاحظة كیفیّة صیاغتها وجمعها معاً. وسنمیّز الأنواع 
البشریین  الكتّاب  قبل  من  ومُشكَّلة  مُصاغة  الأدب،  من  المختلفة 
المختلفین، الذین كانوا مسوقین من الروح القدس، كي یتكلّموا من 
عند االله بأصواتهم الفریدة، وخلفیاتهم وبیئاتهم الفریدة. وسیكتمل أكثر 
فأكثر فهمنا لوسائل الكتاب المقدس في التكلّم، ولا محالة سنتعجّب 

من بهائه.

الأدبي،  الشكل  بهاء  عند  فحسب  یتوقف  لا  بهاؤه  لكن 
والمحتوى  الشكل  بهاء  هو  بهاؤه  بل  المحتوى.  بهاء  إلیه  مضافاً 
أحد  غور  سبر  نحاول  حین  أننا  حتى  رائعة  بصورة  معاً  متحدین 
تلك الجمل البولسیّة المركّبة أو حین نحاول تفكیك شطرین شعریین 
متوازیین، نُسَر بالمعنى، في أثناء عملیة استقباله في خضوع تام 
للنص. وحینئذ سنصغي بانتباه وجدیّة إلى الكلمات الموحى بها. فإن 
الأمر هو بمثابة فتح أیدینا على مصراعیها لاستقبال الطعام الوافر 
بالكلمة،  تلذّذنا  كلما  وبالتأكید،  الحیاة.  الواهب  بالمطر  للتلذّذ  أو 
انجذب آخرون كي یمدّوا أیدیهم أیضاً. فإن إقبالنا معاً في سرور 
االله  شعب  بنیان  في  ویساهم  یزداد  االله  كلمة  حول  للاجتماع  ولذة 

بوسائل عجیبة ومذهلة.
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واضحاً أن االله یهدف إلى اختراقنا بكلمته، لیس من خلال أذهاننا 
فحسب، بل أیضاً من خلال تصوراتنا وخیالاتنا، ومشاعرنا، وحواسنا 
— أي من خلال كیاننا بأكمله. لا یوجد جزء من الكتاب المقدس 
یتوقّف عند كونه حقاً تصریحیّاً مجرداً؛ بل إن جمیع كلماته هي، 
ومتقَنة  لة،  ومشكَّ فكریّاً،  موزونة  الجامعة،  سفر  كاتب  یقول  كما 
بعنایة شدیدة، حتى أنها لیست فحسب كلمات الحق، بل هي أیضاً 
. فإن جملة  كلمات مُسِرَّةً (جامعة ١٢: ٩-١٠). فإن حق االله بهيٌّ
معقدة ومركَّبة لغویّاً كتبها الرسول بولس تشبه مساراً متعرّجاً ممتلئاً 
بالأغصان، مُسراًّ ومُبهجاً إلى ما لا نهایة، في علاقة جمیع أجزائه 
المختلفة ببعضها، التي تقودنا عبر غنى حق الإنجیل. وقد قرأنا في 
هذا الأصحاح في كلمات إشعیاء لنا قصیدة رائعة ومذهلة، أسطراً 
لنا  تبیّن  التي  بالصور  ذاخرة  تدریجیّاً،  تتضح  متوازیة،  وافرة غنیة 
عطیة االله المذهلة لنعمة الإنجیل. كل نوع من الأدب في الكتاب 
انتباهنا،  یسترعي  الذي  الخاص  وبهاؤه  الخاص  شكله  له  المقدس 

ویجلب لنا السرور. 

كیف لنا أن نحیط خدماتنا لا بتعلیم واضح للكلمة فحسب، 
بل أیضاً بسرور بالكلمة؟ في حقیقة الأمر، كلما كان تناولنا للأسفار 
بالسرور  متمیزاً  التناول  هذا  صار  أمانة،  وأكثر  أوضح،  المقدسة 
واللذة. حین ننتبه بعنایة شدیدة إلى هذه الكلمات التي تنفس بها االله، 
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بطرق مُغیّرة للحیاة؟ نرجو أن تبدأ الفصول القادمة في الإجابة عن 
هذا  أن  نعلم  الأقل  على  المرأة.  بخدمات  علاقته  في  السؤال  ذلك 
سیعني الكثیر من طلب الرب ودعوته، والكثیر من الترك للطرق 

الشریرة، والتوبة والرجوع إلى الرب.

أننا  لیس  صالحة  والتصرفات  الأفعال  هذه  من  یجعل  ما 
نحن من نؤدیها، بل االله، الذي یأمر بها والذي أیضاً یهب الإمكانیّة 
لفعلها، ثم یستجیب لها بعد هذا. یا للرحمة أن نقرأ أن إله الرأفة 
الذي لنا لن یغفر فحسب، بل یكثّر الغفران (عدد ٧). فإن المطر لا 
یقطر فحسب، بل یسقط ویهطل غفراناً على نفوسنا الجافة والمعوزة. 
هذا حقاً خبر سار. فإن مواقعنا في الخدمة لا بد أن تكون مواقع 
یجد فیها الناس الحیاة — حیاة جدیدة، وحیاة كثیرة ووافرة — لأن 
إله خلاصنا في رحمته قد اقترب منا. فهو قد سكب حیاة من ذاته 

في ابنه بروحه بواسطة كلمته.


دعونا نلاحظ حقاً آخر إضافیّاً: إن كلمة االله بهیّة. تأمل 
معي في هذا: فقط من خلال هذا الأصحاح، امتلأت أذهاننا بصور 
وأحاسیس من الخمر واللبن، وألذ الأطعمة الوافرة، والمطر والثلج، 
یبدو  إلخ!  وهكذا،  والخبز،  والبذار،  الصحیّة،  الخضراء  والنباتات 



الكلمة في المركز: الاستماع إلى ما یقوله االله

٥١

أما الوصیتان التالیتان: ”لیترك“ و“لیتب“ (عدد ٧)، فهما 
نفسه،  الرب  إلى  التفات  ثم  الشر،  عن  ورجوع  تحوّل  إلى  تدعوان 
الذي یغفر ذلك الشر حین نتوب. هذه الدعوة یتردد صداها عالیاً إلى 
كل من غیر المؤمنین، الذین لا بد أن یتوبوا، وإلى المؤمنین، الذین 
سمعوا صوت االله، وتابوا، لكنهم لم یتبعوا ذلك الصوت تبعیّة كاملة 
(كما أنه لا أحد منا سیفعل هذا، إلى أن نرى یسوع وجهاً لوجهٍ). 
فأن نطلب وندعو ونترك ونتوب، هذه جمیعها أفعال لا بد أن نباشر 
بها أولاً، فیما نستجیب في إیمان لدعوة االله لقلوبنا بالتجدید — لكن 
أیضاً لا بد أن نستمر في القیام بها، فیما یستمر الروح القدس في 

تطبیق الكلمة على قلوبنا.

تستمر هذه الأعداد في مخاطبتنا جمیعاً، فهي تدعونا إلى 
الرجوع عن أفكارنا وطرقنا الخاصة والتحول إلى أفكار االله وطرقه. 
مستقبلین  إلیها،  نستمع  حین  نفعله  أن  الكلمة  تعلّمنا  ما  هو  هذا 
حیاتها، ومتغیّرین في كل من أفكارنا وطرقنا. فإننا ندرس الكتاب 
نصیر  كي  فقط  لیس  المختلفة،  خدماتنا  كافة  في  ونُعلِّمه  المقدس 
عملیة  في  دائماً  ونستمر  حیاتنا،  تتغیّر  كي  بل  الاطلاع  جیّدي 
العملیة.  فتكتمل  ثانیة،  یسوع  یأتي  أو  نموت  أن  إلى  التغییر — 
وكیف سیكون شكل هذا في خدماتنا حین، بالروح القدس وبواسطة 
الكلمة، نستجیب في إیجابیّة ونشاط، ونساعد آخرین على الاستجابة 
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دائماً ما تمتد للخارج لمساعدة الآخرین على استقبال الكلمة الواهبة 
للحیاة، التي لولا أنها نزلت إلینا لكنّا جمیعاً الآن منفصلین ومعزولین 
عنها. وإن امتلأت خدمة ما بدراسة مُركَّزة وبتعلیم للكلمة، فإنه حینئذ 
یصعب فعلیّاً ألا یحدث هذا، لأن كلمة االله كافیة وأیضاً فعّالة لأجل 

كل من خلاصنا وتقدیسنا.

استقبال  لا  للكلمة  والنشطة  الإیجابیّة  الاستجابة  وتتطلّب 
أكثر  بأمانة  بمقتضاه  السلوك  أیضاً  بل  فحسب،  وتقدیمه  الإنجیل 
هو  موت،  أو  حیاة  مسألة  هو  الذي  السار،  الخبر  هذا  فأكثر. 
وتاماً فیما یتغیر شعب االله  خبر یغیّر ویحوّل الحیاة تحولاً كاملاً 
إلى صورة ابنه. لاحظ أن هذا النص یتحدّث عن كل من الأفكار 
والطرق (عدد ٩). فإن إشعیاء یمزج هنا ما بین فهم واستقبال كلمة 
والسابع  السادس  العددین  في  الواردة  أفعال  فالأربعة  وتنفیذها.  االله 
تقدمّ تدرّجاً في أفعال الأمر، أو الوصایا، التي على الأغلب تشبه 
العدد  في  أثرها.  اتّباع  من  بد  لا  التي  الأقدام  خطوات  من  ممراً 
أولاً  االله  لكلمة  باستجابة  و“ادعوا“  ”اطلبوا“  كلمتا  تأمر  السادس، 
بالالتفات نحوه (اطلبوا)، ثم التحدّث إلیه بكلماتنا الخاصة (ادعوه). 
فهو إله كلمات، وقد خلقنا مخلوقات من كلمات على صورته، حتى 

یتسنّى لنا فعلیّاً أن نجیب عن كلماته، ونتواصل معه بكلماتنا.
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جمیع دیانات العالم الأخرى تتطلّب محاولة الوصول إلى 
لكن  بأنفسنا.  الارتقاء  أي  البر،  من  أعلى  مستوى  لبلوغ  السماء، 
الكتاب المقدس یعلن عن إله یقترب منا، فیما یحثنا على الإقبال 
إلیه، وعن إله یرسل من السماء كلمته — وفي النهایّة أرسل الكلمة 
الذي صار جسداً، أي ابنه. فإننا نحن المؤمنین حقاً أمام خبر سار، 
خبر مُلح، خبر حیاة أو موت، لا بد أن نستقبله ونقدّمه من خلال 
هذه الكلمة، التي نزلت إلینا. وإن كانت الكلمة بالفعل كما تقول، 
فإنها إذن فیما تُمطر بداخل حیاتنا نحن المؤمنین، لا بد بالتأكید 
أن تفیض منا بإلحاح وحتمیّة الاستماع وتقدیم الخبر السار الرحیم 

الموجود بها في هذه الأیام الأخیرة، مادام الرب یُوجد.

ویترتب على هذا، إذن، أننا سنستجیب على نحو فعّال، في 
حیاتنا وخدماتنا، لكلمة االله، وسندعو آخرین للاستجابة لها. مثل هذه 
الاستجابة الإیجابیّة والنشطة تتضمن، أول كل شيء، دَفعة كرازیّة 
متكاملة في خدماتنا، أكثر مما ربما قد نتخیّل روتینیّاً. یتناول الفصل 
الخامس من هذا الكتاب هذا الموضوع بشكل خاص، لكن في الكثیر 
من الفصول یرد تحدٍ متكرّر لاعتبار الخدمة بین النساء لا برنامجاً 
یقیم حدثاً كرازیّاً من آن لآخر، بل بالأحرى شبكة من العلاقات دائماً 
ما تمتد إلى الخارج بواسطة الكلمة الحیّة — في دراساتنا للكتاب 
المقدس، وفي صداقاتنا وإرشادنا الروحي، وفي جمیع اجتماعاتنا — 
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هنا نجد إلحاح الحیاة والموت. فالوقت سینفذ. ومن الواضح 
دَامَ  ”مَا  فقط  الرب  من  ومُقدَّمة  متاحة  هذه  الاستماع  فرصة  أن 
یُوجَدُ“ وطالما ”هُوَ قَریِبٌ“. ومن الواضح أن هذا العرض لا یتضمّن 
السعادة أو الرخاء فحسب؛ فقد استمعنا بالفعل (في العدد الثالث) 
إلى أن حیاة نفوسنا هي على المحك. لكن نقیض الغفران (عدد ٧) 
هو الدینونة. فإننا في وضع میئوس منه، لأن الكلمة التي نحتاجها 
االله  أن  والتاسع  الثامن  العددان  ویوضح  بلوغه.  یمكننا  مما  أعلى 
وإیّانا في عالمین مختلفین، وأنه أعلى وأسمى بما لا یُقاس منا. ثم 
یتركنا العدد التاسع معزولین ومنفصلین بصورة میئوس منها: ”لأَنَّهُ 
طُرقُِكُمْ  عَنْ  طُرقُِي  عَلَتْ  هكَذَا  الأَرْضِ،  عَنِ  مَاواَتُ  السَّ عَلَتِ  كَمَا 

وأََفْكَاريِ عَنْ أَفْكَارِكُمْ“.
هذه  وحتى  الأصحاح  بدایة  من  طریقنا  شققنا  وقد  والآن 
الأعداد العظیمة التي بدأنا بها، یمكننا أن نرى سبب بدایة العدد 
العاشر بكلمة: ”لأَنَّهُ“. فهي استمرار لكلمة ”لأَنَّهُ“ في العدد التاسع، 
“ في العدد الثامن. والفكرة الضخمة التي تتضح بالتدریج  ولكلمة ”لأَنَّ
هي أننا من تلقاء أنفسنا لا یمكننا بلوغ هذه الكلمة التي نحتاجها 
حاجة ماسة، بل لا بد أن نستقبلها من السماء. وبالنظر إلى العددین 
الثامن والتاسع، نستوعب أكثر فأكثر غرابة وعجب العددین العاشر 
ومنفصلون  معزولون  نحن  التي  االله،  كلمات  بأن  عشر،  والحادي 
عنها، تنزل إلینا كالمطر والثلج من السماء، لتعطینا الحیاة في مقابل 

الموت. یا لروعة هذا. ویا للرحمة في هذا.
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جمیع الأجزاء تعمل معاً، بتدبیر من االله، كي تمدنا بالغذاء الكامل 
وخبز  الحي  الماء  هو  بأنه  ویخبرنا  یأتي  الذي  ذاك  مصدره  الذي 

الحیاة.


ثمة أهمیّة لما یأتي بعد هذا في إشعیاء ٥٥. فدون هذه 
الأعداد، كان یمكننا أن نصدق بقیّة الأصحاح، لكننا ما كنا لنعمل 
شیئاً حیاله. فإن الأعداد ٦-٩ تخبرنا بأن الكلمة هي مسألة حیاة 
أو موت. وهذه الأعداد نوعاً ما تشبه ”دعوة اتخاذ القرار“ الحالیة 

في الكنائس:

اُطْلُبُوا الرَّبَّ مَا دَامَ یُوجَدُ. ادْعُوهُ وَهُوَ قَریِبٌ. 

رِّیرُ طَریِقَهُ، وَرَجُلُ الإِثْمِ أَفْكَارهَُ،  لِیَتْرُكِ الشِّ  

وَلْیَتُبْ إِلَى الرَّبِّ فَیَرْحَمَهُ، وإَِلَى إِلهِنَا لأَنَّهُ یُكْثِرُ الْغُفْراَنَ. 

لأَنَّ أَفْكَاريِ لَیْسَتْ أَفْكَارَكُمْ،   

 . ولاََ طُرقُُكُمْ طُرقُِي، یَقُولُ الرَّبُّ

مَاواَتُ عَنِ الأَرْضِ،  لأَنَّهُ كَمَا عَلَتِ السَّ  

أَفْكَارِكُــمْ.  عَــنْ  وأََفْــكَاريِ  طُرقُِكُــمْ  عَــنْ  طُرقُِــي  عَلـَـتْ  هكَــذَا 
(الأعداد ٦-٩)
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الخدمة  لهذه  یمكن  كیف  نسأل  أن  إلى  أولاً  نمیل  خدمة،  وتشكیل 
أن تفي باحتیاجات المجموعة المحدّدة المعنیة بها. لیس هذا سؤالاً 
ردیئاً. لكن ماذا إن، بدلاً من أن نبدأ بهذا السؤال، بدأنا بأن نسأل 
كیف یمكن لتلك المجموعة أن تفهم وتستقبل الكتاب المقدس بأفضل 
صورة، حتى یتسنّى لها أن تفهم قصتها في ضوء القصة الكُبرى عن 
خلق االله شعباً لنفسه بواسطة ابنه؟ بحسب الكتاب المقدس، كیف 
لتلك المجموعة أن یكون محورها كاملاً هو قصة المسیح ومجده، 

الذي یشع عبر الأسفار المقدسة من البدایة وإلى النهایة؟

إن الأصوات من حولنا ستسأل: ”ألا یمكن فقط أن یكون 
ما  لكن  نعم،  له؟“  وخدمتنا  لیسوع  محبتنا  هو  خدمتنا  في  مركزنا 
معنى أن نحب یسوع ونخدمه؟ ومن هو یسوع؟ وكیف نحبه ونخدمه 
كثرة  بقدر  الأسئلة  هذه  عن  كثیرة  إجابات  ستبرز  صورة؟  بأفضل 
مجموعات الأشخاص، إلى أن نأخذ أسئلتنا ونتجه بها صوب كلمة 
االله. تخبرنا الأسفار المقدسة بوضوح من هو یسوع، وهذا الوصف 
یختلف تمام الاختلاف عن الأوصاف المتنوعة التي تطفو من حولنا 
في المجتمع، حتى بداخل المجتمع الإنجیلي. وكي نفهم قصة یسوع 
كاملة، لا بد أن نقرأ الكتاب بأكمله بانتظام ونُعلِّمه — العهد الجدید 
والعهد القدیم، سواء كان سرداً قصصیّاً، أو أدباً شعریّاً، أو أناجیل، 
أو أدباً رؤیویّاً، أو رسائل، أو أدب الحكمة، أو نبوة — كاملاً! فإن 
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قصة الكتاب المقدس الشامل، عائدین إلى البدایة، إذ نرى هناك 
في البدء الكلمة الذي كان عند االله، والذي كان في حقیقة الأمر هو 
االله — ذلك الكلمة الذي به كان كل شيء (یوحنا ١: ١-٣). یا لها 
من قصة، تلك التي تبدأ بهذا الإله وهو یخلق السماوات والأرض، 
وتختتم به وهو یخلق ثانیة، صانعاً سماء جدیدة وأرضاً جدیدة. فإن 
القصة متماسكة جیداً من بدایتها وإلى نهایتها. فهي تبدأ في مكان 
رائع وجمیل حیث تنمو شجرة الحیاة، وحیث یحیا البشر في شركة 
مع االله — ذلك الموضع الذي سرعان ما فُقد، حین قطعت الخطیة 
تلك الشركة. لكن بعد هذا وأخیراً یأتي المسیح الموعود به، لیسترد 
تلك الشركة، إذ بموته یفتدي االله شعباً لنفسه من كل أمم وقبائل 
الأرض. بل ویسمح لنا الكتاب المقدس أن ننال لمحة خاطفة عن 
مشهد النهایة، تلك السماء الجدیدة والأرض الجدیدة، مرة أخرى حیث 
نجد شجرة الحیاة، وحیث یسكن االله ثانیة مع شعبه، وحیث المسیح 

القائم من الأموات في المركز، والحمل جالس فوق العرش.

نحب جمیعاً أن نجعل القصة كلها تدور حول ”الأنا“. بل 
حقاً، إن العدید من الأصوات من حولنا تشجّعنا على اعتبار أنفسنا 
مركز الروایة. ولهذا السبب، حین نتجه إلى الكتاب المقدس، نمیل 
إلى أن نسأل أولاً عمّا یعنیه النص لنا — ما هي المشاعر التي 
یجعلنا نشعر بها، وكیف یمكنه أن یساعدنا. حین نكون بصدد تكوین 
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تلك  قیمة  بشدة  یُقدِّرون  منا  وكثیرون  الأصحاح.  هذا  إلى  مباشرة 
النبوات المثیرة للمشاعر عن العبد المتألم في إشعیاء ٥٣، عن ذاك 
الذي حمل أحزاننا وتحمل أوجاعنا (عدد ٤). لكن ذلك العبد المتألم 
هو نفسه الملك الموعود الذي نقرأ عنه هنا فقط بعد أصحاحین، 
في هذا الأصحاح الذُرَوي، من المقطع الوسطي لسفر إشعیاء. فقد 
أتى العبد الموعود به، وقاسى دینونة االله بدلاً منا على الصلیب، 
وسدد ثمن خلاصنا، ثم قام من الأموات وصعد في مجدٍ لیملك، 
د الذي یتم مخاطبته  ولیجتذب جمیع الأمم إلیه. هذا هو ذلك المُمجَّ
بكیفیّة  المتعلّق  السؤال  عن  الجواب  هو  الخامس.  العدد  في  نبویّاً 
شراء هذا الطعام وهذا الشراب: لیس من قِبلنا نحن من لا نملك 
المال، بل لأجلنا، من قِبل ذاك الذي سدّد الثمن عنا. إن یسوع هو 
الحل للعطش الذي یتحدّث عنه إشعیاء ٥٥ — هذا العطش نفسه 
الذي كان یسوع یتحدّث عنه حین أخبر المرأة السامریّة عند البئر 
أنه سیعطیها ماءً حیّاً حتى لا تعطش ثانیة (یوحنا ٤: ١٤). لطالما 

كان یسوع هو مصدر هذا الماء الحي.

إن كنّا نفكّر في خدمة متأصّلة في الكلمة، فإننا نفكّر في 
خدمة تعلن للبشر القصة الكبرى للكتاب المقدس، ویسوع في مركزه، 
قصة  حول  مُتمركزة  حیاتهم،  قصص  یفهموا  أن  لهم  یتسنّى  حتى 
یسوع ومجده. ما یغیّر منظورنا تغییراً جذریّاً هو أن نفهم مخطط 
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أن  وهو  ككل:  المقدس  الكتاب  عن  حق  هو  الرابع  الحق 
الكتاب المقدس یدور بالكامل حول یسوع. فها نحن هنا في هذه 
هة إلى شعب یهوذا، وما  النبوة التي وردت في العهد القدیم، المُوجَّ
الذي فعله إشعیاء؟ دعا العطاش جمیعاً أن یأتوا ویستمعوا إلى الخبر 
السار عن عهد االله الأبدي مع داود. هنا كان داود رمزاً أو إشارة 
مسبقة إلى الملك الموعود الذي كان عتیداً أن یأتي من نسله — 
ذاك الذي حقاً سیكون شارعاً، ورئیساً، وموصیاً (عدد ٤)، لا لشعب 
عُوبِ“، أي شعوب كثیرة، وفي حقیقة الأمر  معین فحسب، بل ”لِلشُّ
كل أمم الأرض. ویوجّه العدد الخامس حدیثه إلى هذا الموعود به 
قائلاً له بأنه سیدعو أمة أجنبیة، لا یعرفها شعب إسرائیل ولا تعرف 
هي شعب إسرائیل. فإننا نقرأ هنا تأكیداً للوعد الذي قُطع لإبراهیم، 
بأن جمیع قبائل الأرض ستتبارك في نسله (تكوین ١٢: ٣). فقد 
جاءت الوعود من خلال إسرائیل، لكنها لم تأت فقط إلى إسرائیل؛ 
بل من خلال إسرائیل إلى الأرض ككل — كما وعد االله تماماً. وقد 
أشارت جمیع وعود االله إلى ابنه، یسوع المسیح، المولود من نسل 

إبراهیم، ومن نسل داود الملوكي.

هذه الأعداد لیست سوى مثالاً واحداً عن كیفیّة امتداد نبوة 
إشعیاء حتى إلى یسوع المسیا، الملك الموعود به الآتي من نسل 
داود. نحن نمیل إلى اقتباس أشهر النبوات التي قالها إشعیاء، تلك 
النبوات عن العبد المتألم — التي فعلیًا ترد في الأصحاحات المؤدیّة 
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في كل العهد القدیم، بل ومنذ آدم وحواء، لا یتوقّف االله 
عن التكلّم إلینا. فهو لا یتركنا وحدنا في خطایانا، كما نستحق. بل 
هو یأتي ویتكلّم. یقطع وعوداً وعهوداً تنكشف تدریجیاً — من آدم 
وحواء إلى إبراهیم ثم وصولاً إلى الملك داود — وعوداً بنسل یجلب 
بركة لكل الأرض. فقد وعد االله داود الملك بمجيء ملك عظیم أبدي 
من نسله (٢ صموئیل ٧: ٨-١٧). یتحدّث إشعیاء النبي كثیراً عن 
هذه الوعود، ویقدّم الأصحاح ٥٥ مثالاً حیّاً عنها. ففي هذه الأعداد 
التالیة، نستمع إلى االله نفسه وهو یتحدّث عن وعوده لشعبه، مُشیراً 
أولاً إلى عهده مع داود الملك. لكن في أثناء حدیث االله عن داود، 
یقع شيء مذهل وعجیب: یتحول الانتباه والاهتمام عن الملك داود 
بموجب  به  الموعود  داود  ابن  إلى  العهد،  استقبل  الذي  الإنسان، 
العهد. وبحلول العدد الخامس، یتحوّل االله ویخاطب فعلیاً ابن داود 

الموعود به، الذي هو ابنه، كما یلي:

ادِقَةَ.  وأََقْطَعَ لَكُمْ عَهْدًا أَبَدِیًّا، مَراَحِمَ دَاوُدَ الصَّ

عُوبِ، رئَِیسًا وَمُوصِیًا  هُوَذَا قَدْ جَعَلْتُهُ شَارعًِا لِلشُّ  
عُوبِ.  لِلشُّ

ةٌ لَمْ تَعْرفِْكَ تَرْكُضُ إِلَیْكَ،  ةٌ لاَ تَعْرفُِهَا تَدْعُوهَا، وأَُمَّ هَا أُمَّ

قَدْ  لأَنَّهُ  إِسْراَئِیلَ  وَقُدُّوسِ  إِلهِكَ  الرَّبِّ  أَجْلِ  مِنْ   
دَكَ. (الأعداد ٣ ب–٥) مَجَّ
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وعملهم  حیاتهم  عشر  السادس  القرن  مصلحو  أسّس  وقد 
 [perspicuity] ”وضوح“  علیه  أطلقوا  الذي  الحق،  هذا  على  بناءً 
رجال  آمن  فقد  للفهم.  المقدس  الكتاب  قابلیّة  أي  المقدس،  الكتاب 
أمثال مارتن لوثر وویلیام تندل بأن الجمیع لا بد أن یقرأوا ویدرسوا 
كلمة االله، وبلزوم ترجمتها إلى اللغة العامة والشائعة، كي یتاح لكل 
إنسان الاستماع إلیها وتعلّمها — لا فقط أن تظل في أیدي جماعة 
من النخبة من شأنها أن تفسّرها للآخرین. إن عقیدة وضوح الكتاب 
المقدس هذه هي عقیدة رائعة، حارب لأجلها ومات لأجلها أناس، 
وهي ینبغي أن تمنحنا الرجاء، فیما نقرأ الكتاب المقدس وندرسه، 
وأیضاً فیما نقدّمه لآخرین — آخرین في مجتمعنا وآخرین في جمیع 

أنحاء العالم. فإن كلمة االله تتكلّم بوضوح إلى العالم الذي خلقه.


قوي،  وأنه  االله،  أقوال  هو  المقدس  الكتاب  أن  قبلاً  ذكرنا 
ه للجمیع. لكننا الآن نبقى أمام سؤال مطروح هنا في إشعیاء  ومُوجَّ
٥٥. كیف یُقال لنا أن ”نشتري“ هذا الطعام والشراب؟ كیف یمكن 
شراؤه دون نقود؟ ما هو الثمن إذن، ومن یسدّده؟ یستكمل إشعیاء 
٥٥ حدیثه في العدد الثالث بذكر أفضل خبر على الإطلاق في 
الاستماع  إلى  مدعوون  نحن  الذي  الخبر  وهو  بأكمله.  الأصحاح 
لأجله  الذي  الشيء  هو  وهذا  االله،  مسرة  هي  هذه  أكله.  وإلى  إلیه 
یرسل كلمته. إنه خبر وعد االله العهدي الذي قطعه من خلال الملك 

داود.
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لأولئك  لیست  فهي  القدس.  الروح  خلال  من  إلینا  یصلان  اللذان 
الذین یظنّون أن لهم مكانة ما أمام االله لكونهم أذكیاء أو صالحین أو 
أغنیاء أو لكونهم وُلدوا في عائلة جیدة أو أي شيء من هذا القبیل؛ 
بل هي لكل عطشان یدرك افتقاره التام إلى القدرة على تسدید ثمن 
الحیاة التي یسكبها االله فینا، فقط بنعمته. فإن مطر كلمة االله یسقط 
بداخل جمیع الشقوق والفجوات، وفوق كل نبتة وكل ورقة عشب — 

داعیّة العطاش جمیعاً.

لأن االله یدعو العطاش جمیعاً إلى أن یستمعوا إلیه، فهو 
الفهم.  من  العطاش  هؤلاء  جمیع  یتمكّن  أن  عیَّن  أنه  بد  لا  إذن 
وقد رأینا أن كلمة االله تعمل كل مسرته. وبالتالي یترتّب على هذا 
أننا یمكننا أن نتوقّع فهمنا لهذه الكلمة! بالطبع لیس بشكل كامل! 
بل أكثر فأكثر، كلما درسها واستمع إلیها وتعلّمها وصلّى بها أي 
شخص منا، أي كلما نظرنا إلى الأعلى ومددنا أیدینا. هذا عمل 
لمدى الحیاة. یمكنه أن یكون عملاً شاقاً. لكن في النهایة، لا تعتمد 
منذ  بالكلمات  أوحى  الذي  االله،  روح  على  بل  علینا  الفهم  مسألة 
البدایة. وتكمن الروعة في أننا حین نستمع، وحین یعظ الواعظون، 
ویعلّم المعلّمون، ویعین العطاش بعضهم بعضاً على الإقبال كي 
یشربوا، بمعونة الروح القدس، لا یحجب الكتاب المقدس حقّه؛ بل 

یسطع ویبرق به!
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لقد بدأنا حدیثنا في هذا الفصل من منتصف إشعیاء ٥٥، 
بدعوة  الأصحاح —  هذا  بها  بدأ  التي  الكیفیّة  نلاحظ  دعونا  لكن 
للإقبال للشرب والأكل (انظر إشعیاء ٥٥: ١-٣ أ). لكن لمن تم 
 — لا  لیهوذا؟  هل  الافتتاحي؟  العدد  هذا  في  الدعوة  هذه  توجیه 
هو  والصریح  الواضح  الوحید  المؤهّل  فإن  جَمِیعًا“.  ”الْعِطَاشُ  بل 
العطش. ویبدو أن المؤهّل الآخر الوحید كان عدم امتلاكك المال 
لسداد ثمن ما من المُفترَض أن تشتریه. هذا یبدو غیر منطقي على 
الإطلاق. فلیس من المعقول أن تأتي لتشتري طعاماً وشراباً إن لم 
تكن تملك المال لذلك. لكن إشعیاء واضح في تأكیده على أن ذوي 

الأموال الكثیرة یشترون كل الأشیاء الخاطئة.

كان إشعیاء یحب استخدام الصور والتشبیهات، وهذا الجزء 
صورة  تدل  وعلامَ  الصورة؟  هذه  تجري  كیف  بها.  ذاخراً  الشعري 
الطعام والشراب؟ یخبرنا إشعیاء بهذا بعد أن استرعى انتباهنا بهذه 
الدعوة الدرامیّة المؤثّرة، ویقدّم لنا كلمات االله نفسه، هنا في منتصف 
العدد  في  ثم  یِّبَ“.  الطَّ وَكُلُوا  اسْتِمَاعًا  لِي  الثاني: «اسْتَمِعُوا  العدد 
. اسْمَعُوا فَتَحْیَا أَنْفُسُكُمْ». لا یسعنا  الثالث: ”أَمِیلُوا آذَانَكُمْ وَهَلُمُّوا إِلَيَّ
 ... آذَانَكُمْ  أَمِیلُوا  اسْتَمِعُوا...  المتكررة:  الوصایا  أن نلاحظ  سوى 
اسْمَعُوا. بكلمات أخرى، یعد الأكل صورة عن الاستماع إلى االله، 
والطعام والشراب هو صورة لكلمة االله التي نستقبلها. فهي القوت 
الذي یحتاجه كل منا. إن كلمة االله هي الماء الحي، وخبز الحیاة، 
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كانوا صالحین، أو من نشأوا في عائلات مسیحیّة جیدة، أو ربما 
الرجال المدعوون لقیادة عائلاتهم، هم من یمكنهم هذا. بل وربما 
نفكّر في أن هذه المؤهّلات هي بمثابة عربون مدفوع مقدماً كمؤهل 

— والبعض یبدون أغنى من آخرین في هذا.

التفكیر  إلى  یمیلون  إشعیاء  زمن  في  إسرائیل  شعب  كان 
على هذا النحو أیضاً: فقد كانوا شعب االله المختار، وقد أعطاهم االله 
كلمته ومواعیده بالبركة العظمى، بل ووعوداً عن ملك عظیم سیأتي 
من نسل داود لیملك إلى الأبد. في سفر إشعیاء الأصحاح الرابع 
والخمسین، أي الأصحاح الذي یسبق الأصحاح الذي نحن بصدده 
هنا، یقطع االله وعوداً مذهلة ورائعة لشعبه، وعوداً عن محبة حتمیّة 
وأكیدة، وعن مدینة براّقة، وأبناء مُبارَكین، وأمانٍ من جمیع أعدائهم 
(الأعداد ٩-١٤). بالتأكید هذا جعل شعب مملكة یهوذا، التي كانت 
أورشلیم عاصمتها، یشعرون بتمیّزهم. وصحیح أن النبي إشعیاء كان 
ینقل كلمة االله إلى یهوذا، التي كانت عتیدة أن تجتاز خراباً رهیباً، 
أیضاً  الأعداد  هذه  لكن  وعجیبة.  رائعة  بصورة  بناؤها  سیُعاد  لكن 
تمتد عبر درجات وطبقات من الإتمام، فیما كان إشعیاء، مسوقاً من 
الروح القدس، یتحدّث إلى جمهور أكبر بكثیر مما كان یعلم — بل 
في الحقیقة كبیر بحجم الأرض بأكملها، التي هي عتیدة أن تتجدّد 

من أجل شعب االله من كل الأمم.
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من أمر محوري وجوهري أن نتناول هذه الموضوعات الهامة أیضاً 
في إطار وسیاق تعلیم ثابت وهادف عبر أسفار كلمة االله. وإن تم 
ممارسة هذا النوع من التعلیم على جمیع أصعدة الكنیسة المحلیّة، 
فإننا نحن البشر الأغبیاء (أنا أخاطب نفسي!) بهذا ربما نبدأ في 
استیعابه — أي في استیعاب الكیفیّة التي بها یخترق سیف الكلمة 
عمیقاً داخل كل الحیاة. وسنبدأ في فهم تعلیم الكتاب المقدس عن 
النساء والرجال كجزء من قصة كاملة عن افتداء االله شعباً خاصاً 
لنفسه في المسیح. وحینئذ سنفهم وصیة تیطس بشأن النساء العجائز 
دة توضح وتعلن الصلة  اللواتي تُعلِّمن الحدثات في سیاق رسالة موحَّ
الصالحة.  والأعمال  الصالحة  العقیدة  بین  الكنیسة  في  الضروریّة 
وسوف یزداد فهمنا وإدراكنا للكلمة بصورة تامة حین نستمع إلیها 
إذ یُصلَّى بها ویتم تعلیمها ودراستها لا بأصوات الرعاة وحدهم، بل 

أیضاً بأصوات رجال ونساء وأطفال آخرین.


هذا یأتي بنا إلى الحق الثالث الذي لا بد لنا من تأكیده عن 
الكلمة: إنها للجمیع. هي لیست للبعض بصورة خاصة بل للجمیع. 
أولئك  فقط  ربما  أنه  نعتقد  حولنا  من  الأصوات  ستجعلنا  أحیاناً 
الفطنون والأذكیاء بحق هم من یمكنهم أن یفهموا الكتاب المقدس، 
أو ربما فقط الرعاة أو أولئك ذوي التعلیم اللاهوتي المُكثَّف، أو من 
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ما فینا، غیر متجاهلین أي جانب من جمیع النصوص المُوحى بها 
بالروح القدس.

هل نظن أن شبابنا یحتاجون إلى التعلّم عن الزواج والعلاقة 
الجنسیّة من منظور كتابي؟ حسناً، بالطبع من الجید والحسن أن نقیم 
ندوات حول موضوعات معینة، وندعو إلیها متكلّمین من الخبراء في 
هذه الموضوعات. لكن یا له من أمر جوهري ومحوري أن نتناول 
مثل هذه القضایا والموضوعات في إطار تعلیم ثابت وهادف عبر 
أفضل  بصورة  ویتأهّلون  سیتأهّبون  شبابنا  فإن  االله.  كلمة  أسفار 
القضایا  بعض  عن  إجابات  على  فقط  لیس  حصولهم  خلال  من 
الصعبة، بل على وسیلة لمعالجة القضایا الصعبة كتابیاً، فیما نفرد 
أمامهم قماشة الفكر الكتابي، فنرى جمیع قضایا حیاتنا كخیوط في 
كانت  الكتاب المقدس، التي مركزها المسیح. إن  قصة الفداء في 
الكلمة عبارة عن مجموعة من التصریحات الجافة التي لا بد أن 
نُحییها، فإن هذا بالتأكید لن یفي بالغرض ولن ینفع. لكن، إن كانت 
الكلمة هي أقوال االله لنا بصورة شخصیّة وقویّة، فبالتأكید إذن هذا 
سیفي بالغرض، ولیس هذا فحسب، بل وأیضاً سیكون مسار عملنا 

المنطقي والمعقول الوحید.

وبالنسبة للنساء، حسنٌ حقاً أن نقیم دراسات وندوات حول 
والزواج،  الجنسیّة،  بالعلاقة  المتصلة  الموضوعات  أنواع  كافة 
والأنوثة، وأدوار الرجال والنساء في الكنیسة، وهكذا إلخ. لكن یا له 
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والرجاء،  الشفاء  إلى  واقتیادهم  البشر،  لإحیاء  بها  تنفس  التي  االله 
وتدریبهم تدریباً شاملاً في حیاة التقوى.

وما الذي سیعنیه، على نحو أكثر إیجابیّة، أن نخرج السیف 
من غمده؟ كیف یمكننا أن نسحبه إلى الخارج ونجعله یبرق ویؤدي 
عمله، فیما نخدم الآخرین ونخدم معهم؟ نعلم أننا لا بد أن نثق في 
أن االله، بروحه، وبواسطة كلمته، حتماً سیعمل مسرته ویتمم قصده. 
وبالطبع ینبغي لثقتنا هذه أن تكون ثقة مبدیة الاحترام — الاحترام 
ذاته الذي نبدیه تجاه سلاح قوي مثل سیف ماضٍ ذي حدین، حتى 
بصورة  معه  والتعامل  به  الإمساك  كیفیّة  نتعلم  أن  یستحسَن  أننا 
صحیحة. وینبغي أن نتعلم الكیفیّة التي یعمل بها. وبالنسبة للكتاب 
المقدس، هذا یعني أن نتعلم الكیفیّة التي یتكلّم بها هذا الكتاب — 
في جمیع أسفاره، من سفر التكوین وحتى سفر رؤیا یوحنا، وفي 
مختلَف أسالیبه وقوالبه الأدبیّة، من السرد القصصي، إلى الأدب 
الشعري، إلى النبوة، وإلى الأدب الرؤیوي. فإن اختراق الكلمة یكون 
أكثر عمقاً حین نسمح لها بالتكلّم في الصورة التي أعطیت لنا فیها، 
وجعلها  طیّها  أو  منها،  شرائح  واستخراج  بتشریحها،  نقوم  حین  لا 
تلتوي لتؤدي أغراضنا الخاصة. یمكننا، لا من فوق المنبر فحسب، 
أن  وخدمتها،  الكنیسة  حیاة  مجالات  من  مجال  كل  في  أیضاً  بل 
نهدف إلى أن ندع الكلمة تقول قولها كاملاً، فیما نصغي إلیها بكل 
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إن كانت الكلمة بهذه القوة، فإن ما یترتب على هذا هو أننا 
یمكننا أن نضع ثقتنا فیها. یمكننا أن نثق في إتمام هذه الكلمة القویّة 
لعملها بین شعب االله. هذا یعني أن نضع خططنا بناء على حقیقة أن 
الَةٌ وأََمْضَى مِنْ كُلِّ سَیْفٍ ذِي حَدَّیْنِ“. وألا نبقي  هذه الكلمة ”حَیَّةٌ وَفَعَّ
هذا السیف في غمده في مختلف خدمات كنائسنا، بل نخرجه من 
غمده بكل تلهّف، مُعرِّضین الأحداث والشیوخ إلى حدّیه الماضیین 
اللذین یخترقان ”إِلَى مَفْرَقِ النَّفْسِ واَلرُّوحِ واَلْمَفَاصِلِ واَلْمِخَاخِ، وَمُمَیِّزةٌَ 
أَفْكَارَ الْقَلْبِ وَنِیَّاتِهِ“ (عبرانیین ٤: ١٢). نحن لا نملك هذه القوة في 
أنفسنا، بل نحتاج إلى ”سیف الروح“ (أفسس ٦: ١٧)، الذي قطعُه 

یُخلّص الحیاة ویدعمها ویساندها.

السیف  هذا  نطرح)  (نغطّي،  نغمد  أن  یعنیه  قد  الذي  ما 
بین شعب االله؟ ربما یحدث هذا في أغلب الأحیان ببساطة حین لا 
نصرف وقتاً في الاستماع إلى كلمات االله ودراستها، أو لمساعدة 
االله،  كلمة  مبادئ  عن  فقط  نتحدّث  ربما  هذا.  فعل  على  الآخرین 
أفكارنا  عن  للحدیث  انطلاق  كنقاط  مختلفة  نصوصاً  نستخدم  أو 
الشخصیّة أو عمّا نعتقد أن من نخاطبهم في حاجة إلى سماعه. 
ربما نصرف معاً وقتاً في قراءة كتب عن الكتاب المقدس أكثر من 
الوقت الذي نصرفه في قراءة الكتاب المقدس نفسه. ربما نعتقد أن 
مقطع فیدیو مرحاً وحیویّاً سیجتذب الناس بصورة أكثر انتظاماً من 
كلمة  قوة  في  ببساطة  نثق  لا  ما  عادة  فإننا  للكلمة.  الحي  التعلیم 
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لأول مرة أن ”كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ [مُتنفّس به] مِنَ االله“، ثم 
على الفور نقرأ التصریحات الأكثر روعة على الإطلاق بشأن جمیع 
مجالات تطبیق االله لقوة كلمته: التعلیم، والتوبیخ، والتقویم، والتأدیب 
بًا لِكُلِّ — فكر معي،  في البر — لِكَيْ یَكُونَ إِنْسَانُ االلهِ كَامِلاً، مُتَأَهِّ
لكل عَمَلٍ صَالِحٍ! إن كلمة االله قویّة بما یكفي كي تؤهِّل بصورةٍ تامة، 
فإن هذه هي مسرة االله وقصده، وهو سیتمم هذه المسرة. وعلى ذلك 

الحق یمكننا أن نبني خدماتنا في الكنیسة.

لكننا في حاجة أیضاً إلى قراءة العدد الذي یسبق هذا العدد، 
الضخم  بالتصریح  بولس  یدلي  حیث   ،١٥  :٣ تیموثاوس   ٢ أي 
مَكَ  والعظیم بأن الكتب المقدسة التي أوحى بها االله ”قَادِرةََ أَنْ تُحَكِّ
الأمر،  حقیقة  ففي  یَسُوعَ“.  الْمَسِیحِ  فِي  الَّذِي  بِالإِیمَانِ  لِلْخَلاَصِ، 
إن كلمة االله تدعونا من الموت إلى الحیاة، أول كل شيء؛ فهي 
تملك ذلك القدر من القوة، حین یجریها روح االله. هذا یجعلني أفكّر 
في كلمات یسوع لحبیبه لعازر الذي كان قد مات. أتذكر المشهد، 
حین وقف یسوع أمام قبر لعازر، ولم ینطق سوى بكلمتین: ”هَلُمَّ 
خَارِجًا!“ (یوحنا ١١: ٤٣)؟ فخرج لعازر، من الموت إلى الحیاة. 
هذه هي الكیفیّة التي تعمل بها كلمة االله. فهي تعمل مسرته وتتمم 
قصده. وتنجح فیما یرسلها إلیه. وهي تدعو البشر إلى الحیاة في 
المسیح، ثم تؤهّلهم وتدربّهم، تدریباً تاماً وشاملاً، على كیفیّة الحیاة 

في المسیح.
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وهم  الكنیسة  شعب  على  نظرة  نلقي  أن  الرائع  من  المطر.  یهطل 
یصغون بانتباه إلى عظة، فنستشعر عملیة الري الواهبة للحیاة التي 
تجري فیما یتم الوعظ بالكلمة، ونشعر ببدایة استقامة نفوس الشعب 
بأروع  هذه  الري  عملیة  وتجري  السماء.  صوب  ونموها  وامتدادها 
المجموعات  في  الكنیسة:  حیاة  جوانب  من  جانب  كل  في  صورة 
الصغیرة، وفي الفصول الدراسیّة، وفي الأحادیث الثنائیة، وأیضاً في 
جلسات المشورة — أي في قلب جمیع الخدمات المتنوعة التي تقوم 
بها كنیسة محلیّة من المؤمنین تقر بأن الكتاب المقدس هو كلمة االله 
التي تخرج من فم االله. هذا حق مُلحّ وضروري، أن كلمة االله هي 

أقوال االله. ینبغي لهذا الحق أن یشكّل حیاة شعب االله وخدماتهم.


الحق الثاني الذي ینبغي أن نؤكّده عن الكتاب المقدس هو 
أنه قوي. حتماً لا بد أن یكون هكذا، إن كان هو أنفاس االله ذاتها، 
الأنفاس التي خلقت العالم كله. هذا ما تحدّث عنه إشعیاء ٥٥: ١١ 
حین قال إن كلمة االله لن ترجع إلیه فارغة، بل تعمل ما سُرَّ به؛ أي 
كل ما عیَّن االله لها أن تفعله. فإن كلمات االله، بخلاف كلماتنا نحن، 
دائماً مُتصلة بالواقع الفعلي؛ وفي حقیقة الأمر، هذه الكلمات هي 
التي تُحدِث كل ما یحدث. كثیرون منا حفظوا عن ظهر قلب كلمات 
بولس الرسول إلى تیموثاوس، في ٢ تیموثاوس ٣: ١٦، حیث نسمع 
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العلاقة بأن یعطینا كلمته، وفي النهایة بكلمته الذي صار جسداً؛ 
وسنرى معاً أن إشعیاء ٥٥ یوجّه أنظارنا صوب ذلك الاسترداد الذي 

یوجد فقط في یسوع المسیح.

لماذا یستخدم إشعیاء كل هذه الصور مثل المطر، والثلج، 
والبذار، والخبز؟ لیس هذا لاهوتاً نظریاً مُجرداً، ألیس كذلك؟ فإن 
هذه الكلمة الحیّة حقیقیّة مثلها مثل الخبز الذي نتمتّع به عند تناولنا 
لطعام الإفطار، والذي بواسطته تحصل أجسادنا على طاقتها. هذا 
حق شخصي — شخصي كشعورنا بأنفاس شخص ما أمام وجوهنا، 
أو كمعاینتنا لهجوم من الثلوج النازلة من السحب، أو كرؤیتنا لهطول 
المطر فوق زهورنا الذابلة، ورؤیتنا لها تنتصب ثانیة وتنمو صوب 
السماء. هذه الصور النابضة بالحیاة تصوّر لنا الوسیلة العجیبة التي 
بها یتكلّم االله إلینا من السماء، مُرسلاً إلینا كلمته من خارج أنفسنا، 

كي یعطینا الحیاة التي لا نملكها نحن بداخلنا.

إن الكتاب المقدس هو حقاً أقوال االله، إذن یترتّب على هذا 
أن كل ما یحتاجه كل منا نحن البشر أكثر من أي شيء آخر في 
العالم هو التطلّع إلى فوق واستقبال هذه الكلمة، في كل یوم من 
أیام حیاتنا. هذا هو رد فعلنا المنطقي، واحتیاجنا الرئیسي، كأفراد 
وأیضاً كشعب االله معاً. نحن نحتاج أن نقف بأسفل الوعظ والتعلیم 
حتى  السماوات  تحت  تنتظر  التي  الظمآنة  الأرض  مثل  بالكلمة 
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تنفَّس بها روحه من خلال أذهان وتصوّرات الكُتّاب الذین كتبوها، 
فقد ”تَكَلَّمَ أُنَاسُ االلهِ الْقِدِّیسُونَ مَسُوقِینَ [في الإنجلیزیّة: محمولین] مِنَ 
الرُّوحِ الْقُدُسِ“ (٢ بطرس ١: ٢١). لا یوجد شيء شخصي أكثر 
من هذا: أنفاس االله ذاتها، الخارجة من فم االله، التي یستقبلها شعب 
االله. وفي العهد القدیم، تُترجَم الكلمة العبریّة نفسها ”أنفاس“ وأیضاً 

”روح“. فإن كلمة االله حیّة بأنفاسه، أي بروحه.
جون  المرموق  اللاهوتي  بها  صاغ  التي  الكیفیّة  تعجبني 
بعنوان:  الشأن،  عظیم  اللاهوتي  مُؤلَّفه  بدایة  في  الأمر  هذا  فریم 
The Doctrine of the Word of God [عقیدة كلمة االله].  ووفقًا لما 
قاله د. فریم، كي تفهم الكیفیّة التي یعمل بها الكتاب المقدس، لا بد 
لك أن تتخیّل االله واقفاً بنفسه عند حافة سریرك في المساء متحدّثاً 
إلیك.١ تخیّل هذا — إله الكون نفسه یتحدّث إلیك مباشرة. فالأمر 

شخصي إلى هذا الحد.

إن إلهنا هو إله یتكلّم. كیف خلق االله العالم؟ بالكلمة. فقد 
قال: ”لِیَكُنْ نُورٌ“ (تكوین ١: ٣)، فكان نور، لیس بعدما تكلّم بل 
في أثناء نطقه بالكلمات. كما أضفت كلمة االله شكلاً وتكویناً على 
الأرض، إذ بكلمة االله یقوم الكل — بما في ذلك نحن. فإننا أنا وأنت 
قد خُلقنا كي نستقبل أنفاس االله، من خلال كلمته، وهكذا نحیا في 
علاقة معه. تلك العلاقة انقطعت بالسقوط — حین جاءت الخطیة 
تلك  یستعید  الإله  هذا  لكن  القدوس.  الخالق  إلهنا  عن  وفصلتنا 
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دعوة  هي  الداخلي  اختبارنا  تجاهل  عدم  إلى  الدعوة  فإن 
مقبولة، لكن كل هذه الأشیاء تثیر سؤالاً هاماً وهو أي صوت هو 
الذي یوجّهنا، أهو صوتنا نحن، أم الأصوات من حولنا، أم صوت 
االله المُقدَّم لنا في كلمته؟ وفي تعطّشنا إلى المعنى الشخصي العمیق، 
أحیاناً  المقدس.  للكتاب  الشخصي  العمق  مدى  ننسى  أن  یمكننا 
مرجعاً  باعتباره  المقدس  الكتاب  عن  حولنا  من  الأصوات  تتحدّث 
سنجتاز  وكأننا  نتعلّمها،  أن  بد  لا  التي  اللاهوتیّة  للصیغ  دراسیّاً 
اختباراً مدرسیّاً. وهكذا فإننا ربما نفكر في اعتبار الكتاب المقدس 
شخصیّاً  شیئاً  نعمل  أن  نفضّل  إذن  وربما  جافاً —  أكادیمیّاً  شیئاً 

ودافئاً.

هذا الصراع خالد في دوائر دراسة الكتاب المقدس للنساء. 
ویبدو هنا أن اتجاهین مختلفین ینشآن: هل ینبغي أن نكون دافئین 
ومنفتحین وشخصیین، أم أكادیمیین وبالتالي ندرس النص؟ یا لها 
من تفرقة بائسة تعیسة! إلیك هذا السؤال: أي شيء یمكن أن یكون 
شخصیّاً أكثر من الشعور بأنفاس االله ذاتها — والاستماع حقاً إلى 
أقواله؟ فبحسب ما یقوله نص ٢ تیموثاوس ٣: ١٦، كل الكتاب هو 
موحي به، أو مُتنفَّسٌ به، من االله. وقد نادى إشعیاء عند تسلیمه 
لكلمة االله بهذا الحق عینه عن الكلمة ذاتها التي كان یقدّمها: أنها 
كلمات  جمیع  إن  وحقاً،   .(١١  :٥٥ (إشعیاء  االله  فم  من  خارجة 
النصوص القانونیّة التي تم جمعها هي أنفاس خارجة من فم االله — 
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عاماً  میلاً  لاحظوا  ربما  الكتاب  هذا  یقرأون  ممن  كثیرون 
متزایداً في هذه الأیام للتركیز على اختبارنا الشخصي في تفكیرنا 
وفي أحادیثنا — بل وفي دراستنا للكتاب المقدس. بالطبع هذا المیل 
قدیم قدم حواء نفسها، التي جذبها الطعم العذب لتلك الثمرة في فمها 
[المترجم: جیدة للأكل]، والبهجة التي تنشرها وهي معلَّقة أمام عینیها 
[بهجة للعیون]، وجاذبیتها التي من شأنها أن تجعلها حكیمة [شهیة 
للنظر] (انظر تكوین ٣: ٦). وقد جذبت الحیّة حواء إلى الشر من 
خلال التركیز على أحاسیسها، ورغباتها، وتصوّرها عن نفسها — 

في مقابل التركیز على كلمة االله الواضحة التي نطق بها.

خاص  بوجه  النساء  بین  الأیام  هذه  في  باستمرار  تنتشر 
بعض العبارات والجمل، التي تدعوهن إلى الانتباه إلى هویتهن، 
والإصغاء  االله،  قبل  من  لهن  المعطاة  للإمكانیات  العنان  وإطلاق 
إلى أشواقهن ورغباتهن في أن تحظین بالأهمیة، وتقبُّل شكوكهن، 
النفس  داخل  الارتحال  هذا  مثل  وهكذا.  قلوبهن،  بأحلام  والحلم 
بمكان  الأهمیة  من  وربما  وضروریّاً.  جیداً  یكون  أن  أحیاناً  یمكنه 
أن نقول إن مثل هذا التركیز قد یمثّل رد فعل مكبوت تجاه التركیز 
الزائد عن الحد لأجیال أقدم على الانضباط الخارجي على النقیض 

من الشفافیّة والتغییر الداخلي.
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وَتُعْطِي زَرعًْا لِلزَّارعِِ وَخُبْزاً لِلآكِلِ،  

هكَذَا تَكُونُ كَلِمَتِي الَّتِي تَخْرجُُ مِنْ فَمِي. لاَ تَرْجعُ إِلَيَّ فَارغَِةً، 

بَلْ تَعْمَلُ مَا سُرِرْتُ بِهِ وَتَنْجَحُ فِي مَا أَرْسَلْتُهَا لَهُ.
(إشعیاء ٥٥: ١٠-١١)

الحق الأول الذي ینبغي علینا تأكیده بشأن الكتاب المقدس 
هو أنه أقوال االله. فهو لیس مجرد كتاب عن االله. وما هي الصورة 
التي یستخدمها إشعیاء عن كلمة االله؟ إنها صورة لمطر وثلج ینزلان 
من السماء، لیهبا حیاة للأرض، وإنباتاً للأشیاء. فهي صورة عن 
عطیّة سماویّة — عطیّة تأتي، بشكل واضح بما یكفي — من فم 

االله.

من  العدید  بتصحیح  إشعیاء  رسمها  التي  الصورة  وتقوم 
المفاهیم الخاطئة. إذ الكثیر جداً من الأصوات الیوم تخبرنا بأننا كي 
نصل إلى الحق ونحصل علیه، لا بد لنا أن ننظر بداخل أعماقنا، 
أو على الأقل لا بد أن نبدأ من هناك. لكن هذه الصورة تبرز لنا 
السماء،  مطر  مثل  تماماً —  أنفسنا  خارج  من  ویخرج  ینبع  شیئاً 
شیئاً لدینا حاجة ماسة إلیه لكننا لا نملكه بداخلنا — وبالتالي فإننا 
مدعوون لا أن ننظر بداخلنا كي نحصل علیه بل أن ننظر إلى 

الخارج، إلى فوق، ونمد أیدینا.
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الأصحاح، هو أن نسمح لكلماته القویّة بتوجیهنا إلى حقائق أساسیّة 
عن كلمة االله التي لا بد أن تشكّل كل حیاتنا وخدماتنا، كأتباع لیسوع 

المسیح.


أعداد  هناك  الأصحاح. ولا أظن  لنبدأ الآن من منتصف 
أجمل أو أروع من إشعیاء ٥٥: ١٠-١١ كي تساعدنا على استیعاب 
الحق الأساسي القائل بأن الكتاب المقدس هو أقوال االله لنا. ربما 
یبدو من الصعب علینا تصدیق هذا حین نفكر فیه: فها نحن في 
سفر إشعیاء نصغي إلى نبي جاء بكلمة االله إلى شعب االله منذ ما 
یزید عن سبعمائة عام قبل مجيء المسیح، في مملكة منقسمة كانت 
في انحدار، متجهة صوب كارثة. فإن هذه الكلمات تبلغ من العمر 
آلاف السنوات، دوَّنها نبي فارق الحیاة منذ زمن طویل. ومع ذلك، 
الكلمات  هذه  على  بحیاتنا  نراهن  أننا  ندَّعي  المؤمنین  نحن  فإننا 
وعلى كلمات أخرى نظیرها، واضعین رجائنا في رسالة سفر إشعیاء 
المركزیّة الواضحة: الرب یخلّص شعبه. كیف لنا نضع ثقتنا هكذا 
في هذه الكلمات العتیقة؟ إلینا فیما یلي كلمة االله وهي تتحدّث عن 

كلمة االله:
مَاءِ ولاََ یَرْجِعَانِ إِلَى هُنَاكَ،  لأَنَّهُ كَمَا یَنْزِلُ الْمَطَرُ واَلثَّلْجُ مِنَ السَّ

بَلْ یُرْوِیَانِ الأَرْضَ وَیَجْعَلاَنِهَا تَلِدُ وَتُنْبِتُ 
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الكنائس  في  النساء  بین  مختلفة  بوسائل  یتم  الخدمة،  من  مستمر 
المحلیّة. والسؤال الذي نطرحه هنا هو الآتي: كیف یمكننا تشجیع 
ذلك التیار كي یصیر قویاً وممتلئاً بالحیاة — وكیف یمكننا أن نشرع 
في الحدیث عنه بأیّة وسیلة بصورة متماسكة؟ كیف؟ فقط من خلال 

تركیز محوري على كلمة االله.

تجتمع  سوف  الخدمة  هذه  عن  المختلفة  لقطاتنا  جمیع 
وتتناغم معاً إن رأینا كل مشهد مكاناً حیث یجري عمل الكلمة. هل 
لنا أن نتخیّل كل صورة من الصور السابقة عن النساء (وأكثر منها) 
خدمة  فإن  المقدس؟  الكتاب  بكلمات  ملیئة  خلفیة  فوق  موضوعة 
المرأة لا بد أولاً وقبل أي شيء أن تتأصّل في الكلمة. لا ینبغي 
أن تكون نقطة البدایة هي احتیاجات النساء — مع أننا لا بد أن 
نتطرق إلیها. فكما هو الحال في أیّة خدمة في الكنیسة، هكذا أیضاً 
في خدمة المرأة، لا بد أن نبدأ من كلمة االله جاعلین إیّاها في مركز 

ولُب كل ما نقوم به.

وفي حدیثي عن مركزیّة الكتاب المقدس، سأبدأ من سفر 
إلیه،  العودة  في  وسأستمر  والخمسین،  الخامس  الأصحاح  إشعیاء 
إذ أنه یخبرنا بالسبب الذي لأجله نحتاج إلى كلمة االله. ما سأفعله 
لن یكون تفسیراً تفصیلیّاً، لكن هدفي، فیما نتجوّل عبر أقسام هذا 
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المجتمعات  النساء  من  قلة  إلى  الأزمات،  أوقات  إلى  بذاكرتهم 
الكثیرة.  الدموع  وذارفات  مُصلیات  لهن،  صدیقة  معیشة  غرفة  في 
فوق  موضوعة  زهور  مع  رائعة  شاي  حفلات  سیتخیّلون  آخرون 
رات مرتدیات ملابس متناغمة مع ألوان  مفارش الموائد، ونساء مُتعطِّ
الزهور. وبالنسبة للبعض، ربما المشهد عبارة عن مطبخ في كنیسة، 
قفازات  یرتدین  التركیز  وشدیدة  متوردة  وجوه  ذات  نساء  تقف  فیه 
الفرن ویمسكن بمقالي تتصاعد منها الأبخرة. آخرون ربما یتصوّرون 
یثرثرون،  أطفال  نحو  النساء  بعض  تمیل  حیث  فصلیّة،  حجرات 
جالسین في كراسي صغیرة الحجم، حول مناضد منخفضة الارتفاع. 
أو ربما یتصور البعض قاعات واسعة ممتلئة بصفوف من النساء 
المُصغیات باهتمام إلى سیدة واقفة في الأمام خلف منصة. وآخرون 
سیرد إلى ذهنهم مجموعات من الصور مختلفة تمامًا — ولیست 
الصور السابقة سوى البعض من الصور المأخوذة من مجموعتي 

الخاصة!

إلى  جمیعها  المختلفة  الصور  هذه  نجمع  أن  لنا  كیف 
ألبوم صور واحد یمكننا بصورة شرعیّة أن نضع له عنوان ”خدمة 
المرأة“؟ لن تفي آلاف الصفحات أو حتى آلاف الجیجابایت [الذاكرة 
الإلكترونیّة] بهذا الغرض. وهذا أمر جید. ویتناول هذا الكتاب خدمة 
متدفق  كتیار  أیضاً  بل  فحسب،  خاصة  خدمة  كبرامج  لا  المرأة 



الفصل اSول

الكلمة في المركز
Yالاستماع إلى ما يقوله ا

كاثلين نيلسون

ما هي الصور التي یستحضرها تعبیر ”خدمة المرأة“ إلى 
الأذهان؟ جمیعنا ننتمي إلى بیئات ومجتمعات مختلفة. البعض منا 
وقد  الجینز،  البنطال  المرتدیات  النساء  من  صغیرة  دائرة  سیتخیل 
ربما جلسن فوق  أو  صدیقة لهن،  مائدة في مطبخ  حول  اجتمعن 
سترد  آخرون  بالكنیسة.  اجتماعات  غرفة  في  للطي  قابلة  كراسي 
إلى أذهانهم أحادیث هامة ومصیریّة تجري بین سیدتین في مقهى 
محلي. وآخرون سیفكرون في زیارات منتظمة تقوم بها سیدة أحدث 
عمراً إلى أخرى أكبر عمراً هي أضعف صحیّاً من أن تترك منزلها 
الصغیر الذي یعج بالذكریات والصور القدیمة. آخرون سیرجعون 





﴿ الجزء الأول ﴾

لُب
خدمة المرأة
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عن  ممیّز  منها  كل  التي  الأصوات  هذه  بجمع  كثیراً  تلذّذنا  وقد 
الآخر، ومع ذلك جمیعها متناغمة، بسبب القلوب التي تنبض بإیقاع 

الإنجیل المشترك.

لا یُقدّم هذا الكتاب دراسة شاملة تفصیلیّة عن خدمة المرأة، 
بل مناقشة سریعة لهذه الخدمة — وهذا من خلال إظهار بعض 
الأصوات لنساء منخرطات في هذه الخدمة للعلن. فهو یُقدّم لا وصفة 
الإرشادات  من  ومتینة  متماسكة  مجموعة  بالأحرى  بل  معادلة  أو 
بین  الخدمة  في  أمامنا  الممتد  الطریق  في  للسیر  اللازمة  الكتابیّة 
النساء. وتخبرنا الكلمة بأنه طوال هذا الطریق، یمكننا أن نتوقّع أن 
نجد جمیع أمم العالم تتدفق نحو المسیح. وهدفنا هو تشجیع النساء 
على الانضمام إلى ذلك التیار المتدفّق والمساعدة على نموه. وهدفنا 

النهائي من الخدمة بین النساء هو مجد یسوع المسیح.

جلوریــا فُرمــان
كاثلین نیلسون
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موقع من النمو والازدهار بداخل الكنیسة، باعتبارهن قائدات یقبلنَ 
قیادة الرجال المرتسمین للخدمة: فإن هذا الكتاب یستعرض خدمة 
المرأة في الإطار الذي عادة ما یشار إلیه بعبارة ”الإطار التكمیلي“ 
[complementarian context] (كما یستعرضه الفصل الثاني) — 

مع أننا نثق أن الكتاب یمكن أن یكون مفیداً أیضاً في سیاقات وأطر 
متعددة. هؤلاء النساء یأتین من مختلف المراحل العمریّة، والطوائف، 
والأحوال الشخصیّة، ومن مناطق مختلفة من العالم، لكنهنّ یحببن 
ذات یسوع نفسه ویخدمنه. فهنّ معنیات بمجده أكثر من أي شيء 
آخر، وهكذا یعتنین بالنساء بأفضل صورة على الإطلاق — بالتأكید 
لیس بالطریقة ذاتها، ولا بصورة كاملة، ولا دون صراع، بل الكل 

لأجل مخلصهن.

 — أنیقة  بصورةٍ  معاً  النساء  أولئك  أصوات  أُحیكت  وقد 
مُسلّطة الضوء في الجزء الأول (ثلاثة فصول) على الكلمة الواقعة 
في لُب خدمة المرأة؛ وفي الجزء الثاني (ثلاثة فصول) على مجالات 
بالخارج؛  العالم  إلى  ووصولاً  المحلیّة  بالكنیسة  بدءاً  المرأة،  خدمة 
وفي الجزء الثالث (ثلاثة فصول) على قضایا محدّدة متعلّقة بخدمة 
نهایة  في  إلیه  نهدف  بما  یذكّرنا  فهو  الختامي  الفصل  أما  المرأة. 
الأمر، في خدمتنا. ستستمعون إلى هذه الأصوات وهي تهبط فوق 
بعض الموضوعات المفتاحیة، ناسجة معاً خیوطاً من ألوان مماثلة. 
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ازدیاد  البشریّة  القیادة  عن  الانفصال  ازدیاد  صاحب  وقد 
الانفصال عن التعلیم الكتابي، بما في ذلك التعلیم عن أدوار الرجال 
والنساء في الكنیسة وفي البیت. ومثل هذا الانفصال یهدّد بفصل 
لیس  هذا  في  والخطر  الواضح.  الكتابي  الإطار  عن  المرأة  خدمة 
مجرد أننا قد نحصل على عقیدة خاطئة، بل الخطر یكمن في أننا 
قد نشوهّ صورة االله ومجد المسیح الذي من المُعیَّن لنا أن نسطع به 
بفرح، في جمیع سبلنا المتنوعة. لكن الفرصة المتاحة أمامنا هنا 
هو أن نبدأ في تحفیز بعضنا بعضاً في طاعة فرحة للكلمة، لأجل 

الإنجیل.

ولا توجد أصوات یمكننا ضمها إلى الحدیث الجاري عن 
ولا  بالإنجیل!  الملتزمات  النساء  أصوات  من  أفضل  القضایا  هذه 
النساء  بین  الخدمة  مشكلات  لا  أفضل  بصورة  لنتناول  لنا  سبیل 
فحسب، بل أیضاً إمكانیات وفرص هذه الخدمة، سوى من خلال 
شهادات أولئك المعنیات بالفعل بالأمر، والمنخرطات في حقل هذه 
كتبن  مَن  (سواء  المُؤلَّف  هذا  یمثّلهن  اللواتي  النساء  فإن  الخدمة. 
أو من تم إجراء مقابلات معهن) یتحدّثن من واقع خبرة في دراسة 
المختلفة  المجالات  كافة  ومن   — نساء  بین  وتعلیمها  االله  كلمة 
التي فیها یحببن الكنیسة ویخدمنها. فهن مُلمّات بصورة شخصیّة 
بالقضایا التي تناولتها هذه الفصول. وقد سعین بكل نشاط إلى شغل 
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خدمة  أن  مُظهرین  المسیح،  في  الكلمة  على  المبني  الأساس  هذا 
المرأة، وفقاً لهذا الأساس، لا تساهم فحسب في مساعدة النساء على 
معرفة النساء الأخریات وخدمتهن، بل في الأساس تساعد النساء 

معاً على معرفة الإله المُثلّث الأقانیم وخدمته.

إطار  بداخل  الحیاة  إلى  المؤمنین  المقدس  الكتاب  یدعو 
محدد: أي إطار شعب االله، الذي یمكن التعرّف علیه بصورة ملموسة 
من خلال كنائس محلیّة لها قادة محلیّون. كثیرون الیوم، وبالطبع 
النساء أیضاً، یجابهون إغراءات متزایدة كي یخدموا ویعظوا بعضهم 
بعضاً، وكي یخدموا مع بعضهم البعض، بمعزل عن هذا الإطار. 
یمكن للأمر أن یكون أقل بعثاً على الفوضى بكثیر فقط إن فعلناه 
بأنفسنا، بل ویمكننا حقاً أن نبلي بلاءً حسناً. الكثیر من فصول هذا 
الكتاب — ولیس فقط الفصل الذي یتناول هذا الموضوع بصورة 
مباشرة — قد وجدت بشكل ما وسیلة لإبراز أهمیة الكنیسة، جسد 
خدمتهم.  وتأصیل  هویتهم  لإیجاد  شعبه  االله  یدعو  حیث  المسیح، 
وحتى في أثناء ممارستنا لكافة أنواع السبل القدیمة والجدیدة لإقامة 
الخدمة بین النساء، لا بد أن نقوم بهذا داخل جسد عابدي االله، مع 

قادتهم المُعیّنین بعنایة.
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وتقع الحقیقة الأساسیّة لخلق االله لنا ذكراً وأنثى في مركز 
في  وأیضاً  السعادة،  على  الباعثة  الأمور  أكثر  من  البعض  وقلب 
قلب ومركز أكبر الانحرافات والتشوهات في وجودنا البشري. فإن 
كیفیة نمونا وازدهارنا كذكر وأنثى إما أنه یزید من وضوح صورة االله 
فینا، ومجد المسیح الذي نحن مُعیَّنون كي نسطع به بفرح؛ أو أنه 
یشوهّ هذه الصورة وهذا المجد. وبالتالي، فإن موضوع خدمة المرأة 
لا یدور حول سداد حاجات النساء، بل هو في الأساس یدور حول 

مجد االله.

وإلى أن نرى ذلك المجد وجهاً لوجه، نجده مُعلناً لنا في 
الكتاب المقدس. حیث یبدأ هذا الكتاب ویُختتم بالتأكید على كون 
كلمة االله الحیّة والعاملة سراجاً یُنیر كل خطوة نخطوها في كل الحیاة 
— بما في ذلك في خدمة المرأة. فإن كان إله الكون یتكلّم إلینا 
بالفعل في كلمته، فإن حیاتنا إذن لا بد أن یكون مركزها الاستماع 
إلى تلك الكلمة والسلوك بمقتضاها — بما في ذلك في خدمة المرأة. 
فإن الكلمة تُظهر لنا یسوع من البدایة وإلى النهایة؛ ولهذا أیضاً لا بد 
لخدمة المرأة أن تدور من بدایتها إلى نهایتها حول تمجید المسیح، 
فادینا وربنا. في هذا الكتاب سنصرف بعض الوقت لترسیخ وتثبیت 



مقدمة

المتأصّلة  الخدمة  تلك  هي  النساء  بین  الفعّالة  الخدمة  إن 
في كلمة االله، والتي تنمو في محیط وإطار شعب االله، وتهدف إلى 
مجد المسیح. هذه هي أطروحة هذا الكتاب في كلمتین. وهي تبدو 
واضحة. ومع ذلك، أمامنا الكثیر من الأسئلة لنطرحها، والكثیر من 

التقدّم الذي لا بد أن نحرزه.

منذ زمن حواء، كان میلنا البشري هو إبعاد أنفسنا عن كلمة 
االله. ولا توجد خدمة واحدة في الكنیسة معفاة من إغواء التركیز على 
رغبات البشر واحتیاجاتهم أكثر من تركیزها على ما أتاحه االله في 
إعلانه عن نفسه لنا. وعلى وجه الخصوص، یمكن لخدمة المرأة 
أن تتمحور بأكملها حول المرأة لا حول نساء یجتمعن معاً للاستماع 

إلى صوتِ االله، المُعلَن في كلمته، واتّباع هذا الصوت.
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كتابیّة  قناعة  من  انطلاقاً  لنفسه.  المدمر  الاستبطان  لنوع  أثر  بها 
یأخذن  النساء  هؤلاء  إن  أقول  الخبرة،  من  طوال  أعوام  واقع  ومن 
شئون التلمذة، والكرازة، والإرشاد الروحي ما بین الأجیال، والاهتمام 
بالمتألّمین والتعاطف معهم على محملِ الجد. فإن قوتهن واضحة 
جلیّاً، والتزامهن بالكتاب المقدس لهو التزام متین وصلب، وفرحهن 
نجم  بمثابة  هو  شيء  كل  لنهایة  وانتظارهن  یُصدَّق،  لا  بالإنجیل 

یهدي ویوجه حیاتهن وخدمتهن. 

وبالرغم من أن هذا الكتاب كتبته نساء بغرض تبنّي قضیة 
”خدمة المرأة الذاخرة بالكلمة“، لكن الكثیر من محتواه سیكون ذات 
فائدة متساویة للرجال أیضاً. وأرجو أن یصبح البعض من هؤلاء 
الرجال یوماً ما رعاة كنائس، وبالتالي یمعنوا التفكیر فیما یمكنهم 

فعله لتشجیع مثل هذه الخدمة في كنائسهم.

دون كارسون



تمهيد

الإنجیل  ائتلاف  هیئة  لخدمة  المختلفة  المكوّنات  بین  من 
(The Gospel Coalition)، یعد المكوّن الأكثر حیویّة هو مؤتمر 
السیدات. وقد ساهمت هذه المؤتمرات، من بین أشیاء أخرى، في 
المقدس،  الكتاب  درسن  اللواتي  النساء  من  رائعة  مجموعة  جمع 
من  متزایدة  قائمة  إلى  تشعَّبن  ثم  الآخرین،  مع  بخبراتهن  وشاركن 
المشروعات المشتركة. وقد ارتبط عدد لیس بقلیل من هؤلاء النساء 

بمجال الكتابة والنشر.

نحو  على  النساء  هؤلاء  من  عشر  تقوم  الكتاب،  هذا  في 
جذّاب بتشجیع نطاق واسع من الخدمات — وهي خدمات متأصّلة 
في الكتاب المقدس، لكنها لا تنسى قط أن بشراً حقیقیّین موجودون 
في الواقع. فعنوان الكتاب الرئیسي والفرعي یعلنان عن بؤرة تركیز 
الكنیسة  ومركزیّة  بالكلمة،  الذاخرة  الخدمة  المزدوجة:  الكتاب 
هي  المقالات  هذه  بشأن  الأنظار  یجذب  ما  أكثر  لكن  المحلیّة. 
یوجد  لا  لكن  عمیقة،  فهي  رائعة.  بصورة  المنظور  خارجیّة  أنها 
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المحتويات



”تقدم لنا جلوریا فُرمان وكاثلین نیلسون، مع جیش آخر من 
عملیّة  ممارسة  استكشاف  على  المساعدة  الموهوبات،  الكاتبات 
الخدمة  في  الأحیان  من  جداً  كثیرٍ  ففي  بالرؤیة.  مُنقادة  للاهوتنا 
الكنسیّة، یتم اعتبار نوع الجنس مشكلة لا بد من إیجاد حل لها، بدلاً 
من أن تكون عطیّة رائعة من االله لا بد من التبحّر فیها واستكشافها. 
یُعد هذا الكتاب خریطة مذهلة للتمتّع باالله، والقیادة بداخل كنیسة 
حقل  داخل  تخطو  المرأة  كانت  سواء  االله،  عالم  واستكشاف  االله، 

الخدمة للمرة الأولى، أو كانت مخضرمة في الخدمة“.

دانیال مونتجمري
 ،Sojourn Community Church راعي كنیسة

بمدینة لویزفیل، ولایة كنتاكي، ومؤسس 

هیئة Sojourn Network، ومؤلّف كتاب 

Faithmapping and Proof



المقدس، أولاً موعوظاً للكنیسة مجتمعة، ثم مشروحاً ومدروساً وسط 
نساء تقیات أخریات. یقوم هذا الكتاب بتحفیز الأمر الثاني، مُلقیاً 
الكتاب  یشغل  حین  یحدث  أن  ینبغي  وما  یمكن  ما  على  الضوء 

المقدس مكانته الصحیحة في مركز خدمة المرأة“.
میجان هیل

زوجة راعي كنیسة

Sunday Women كاتبة في مُدونة

من  وبالعدید  الدقیق،  الكتابي  بالتعلیمِ  الكتاب  هذا  یعجّ  ”إذ 
التطبیقات المفیدة، فهو یُعد أداة مساعدة لا تُقدَّر بثمنٍ لجمیعِ النساء 
المتاحة  الخدمة  وفرص  احتمالات  في  ملیّاً  للتفكیر  المسیحیّات، 
أمامهنّ. لكنه أیضاً أداة في غایة النفع للرعاة والشیوخ، كي یفهموا 
ثم یُفعّلوا الفرص الكتابیّة اللازمة لكل خدمة في الكنیسة المحلیّة. 
أرجو أن یكون هذا الكتاب في قائمة الكتب الواجبة القراءة لكل قائد 

كنسي“.
دافید جاكمان

Proclamation Trust الرئیس السابق لهیئة

بلندن، إنجلترا



”هذا الموضوع ذات أهمیة كبرى، ولطالما كنت مهتماً به. 
وإن أصوات أخواتي في هذا الكتاب لهي أصوات للبنیان بقدر ما 
هي للتشجیع. فإن الرعاة، والمعلمین، والشیوخ، وقادة خدمة النساء 
الكتاب  على  المُؤسَّس  المُؤلَّف  هذا  من  سینتفعون  سواء  حدٍ  على 
هي  المحلیّة  الكنیسة  تُعد  والذي  الإنجیل،  مركزه  والذي  المقدس، 
بؤرة تركیزه. وهكذا فأنا أردّد صدى أطروحتهم المحوریّة عالیاً — 
”الخدمة الفعّالة بین النساء هي تلك المتأصّلة في كلمة االله، والتي 
تنمو في إطار شعب االله، وتهدف إلى مجد المسیح“ — حتى أني 

أتوقّع بفرحٍ ازدهار ونمو هذه الرؤیة في الكنائس“.
جي. لیجون دانكان الثالث

عمید ومدیر تنفیذي بكلیّة اللاهوت المُصلَحة 

بمدینة جاكسون، ولایة میسیسیبّي

”لقد صدر كتاب خدمة المرأة الذاخرة بالكلمة لأجل بنات 
المسیح المجتهدات، اللواتي هن في حاجة إلى كلمة االله لتدریبهنّ 
ودعمهنّ في مختلف أعمالهنّ. فهو یُقر بالتنوعّ الشاسع في خدمات 
دٍ بكلمةِ  النساء في مختلف الكنائس، بینما یدعوهنّ إلى التزامٍ مُوحَّ
االله. فإن نمو النساء یحصل بأفضلِ صورةٍ حین یتعلّمن من الكتاب 



”لدینا هنا كتاب یسلّط الضوء على امكانیات وفرص الخدمة 
الموجودة بین النساء ولیس مشكلاتها فحسب. فقد كتبته نساء أتین 
بقلوب  كتبن  الخدمة، لكن جمیعهن  مجالات  واسع من  من نطاق 
تنبض بإیقاع الإنجیل المشترك. فإن كل فصل من الفصول متأصّل 
رجال  ویا  نساء  فیا  رائعٍ.  نحوٍ  على  وعملي  المقدس،  الكتاب  في 

الكلمة، اقرأوه وتشدّدوا بجمیع إمكانیات الإنجیل“.
جیني سولت

عمیدة شئون الطلبة

بكلیّة سیدني للإرسالیّات والكتاب المقدس

”هذا مصدر رائع للمؤمنین الواسعي الاطلاع، رجالاً ونساء 
على حدٍ سواء، ممّن یتوقون إلى رؤیة قوة الإنجیل مُطلقة العنان في 

حیاتهم، وفي الكنیسة، وفي جمیع أنحاء العالم“.
كولین سمیث

الراعي الرئیسي لكنیسة البستان

بمدینة أرلینغتون هایتس، ولایة إلینوي



النساء، بالإضافة لمركزیّة الكلمة من أجل إنشاء ورعایة كنیسة فیها 
تزدهر المرأة“.

میلیسا بي. كروجر
منسّقة خدمة النساء بكنیسة آب تاون

The Envy of Eve ومؤلّفة كتاب

لكن  یتتلمذن.  سوف  كنائسكم  في  النساء  أن  في  شك  ”لا 
العالم  بواسطة  سیتتلمذن  كنَّ  إن  هو  هنا  المطروح  الوحید  السؤال 
أم بواسطة الكلمة. ولهذا أشعر بالحماس الشدید تجاه كتاب خدمة 
المرأة الذاخرة بالكلمة. فهو یفوق كونه مجرد كتاب. فإن المساهمین 
في كتابته یمثّلون حركة من المعلّمین تهدف إلى تقدیم إرشاد للنساء 
كي یجدن الرجاء والحریّة والخلاص في إنجیل یسوع المسیح كما 
هو مُعلَن في كلمته. لا أستطع أن أوفي هؤلاء الكُتّاب حقهم وأبجّلهم 

أكثر من ذلك، وأصلي أن تقبلوا تكلیفهم بالانشغال بالكلمة“.
كولین هانسن

مدیر تحریر بهیئة ائتلاف الإنجیل

Blind Spots مؤلّف كتاب



”انطلاقاً من قناعة كتابیّة ومن واقع أعوام طوال من الخبرة، 
والإرشاد  والكرازة،  التلمذة،  شئون  یأخذن  النساء  هؤلاء  إن  أقول 
الروحي ما بین الأجیال، والاهتمام بالمتألّمین والتعاطف معهم على 
محملِ الجد. فإن قوتهن واضحة جلیّاً، والتزامهن بالكتاب المقدس 
لهو التزام متین وصلب، وفرحهن بالإنجیل لا یُصدَّق، وانتظارهن 
وخدمتهن.  حیاتهن  ویوجه  یهدي  نجم  بمثابة  هو  شيء  كل  لنهایة 
وبالرغم من أن هذا الكتاب كتبته نساء بغرض تبنّي قضیة ”خدمة 
المرأة الذاخرة بالكلمة“، لكن الكثیر من محتواه سیكون ذات فائدة 
متساویة للرجال أیضاً. وأرجو أن یصبح البعض من هؤلاء الرجال 
فعله  یمكنهم  فیما  التفكیر  یمعنوا  وبالتالي  كنائس،  رعاة  ما  یوماً 

لتشجیع مثل هذه الخدمة في كنائسهم“.
د. أ. كارسون

أستاذ البحث في العهد الجدید
بكلیّة لاهوت ترینیتي الإنجیلیّة

”إن خدمة المرأة لا تدور حول النساء بصورة مطلقة، ولا حول 
برامج معینة. بل هي تدور حول مجد االله والحالة الصحیة الجیدة 
لازماً  مصدراً  بالكلمة  الذاخرة  المرأة  خدمة  كتاب  ویعد  لكنیسته. 
كي یضع كل من الرجال والنساء في اعتبارهم ضرورة الخدمة بین 
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في حب
الكنيسة وخدمتها

خدمة المرأة
الذاخرة بالكلمة

تحریر
جلوریا فرمان &
كاثلین بي. نیلسون


